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الكتاب ولم يجعل له عوجا، كتابا أحكمت آياته، لا يأتيه الباطل    هالحمد لله الذي أنزل على عبد
من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، والصلاة والسّلام على سيّدنا محمّد النّبي المصطفى 

 المبعوث رحمة للعالمين. 

 أمّا بعد:

النّ  اللسانّي الحديث قفزة كبيرة بانتقاله من الجملة إلى  ص، فظهرت بذلك  فقد حقق البحث 
 .لسانيّات النّص وتحليل الخطابميادين كثيرة تهتم بالنّص وتتخذه موضوعا لها مثل: 

معون   والمطلّع على ميدان لسانيات النّص وتحليل الخطاب يدرك أنّ أصحاب هذا التخصّص يجج
كفي كونه المعيار الأساس الذي    الربط والتماسكعلى أهمية   للغوية من جملة  ن من خلاله عدُّ البنيات ايُج

الربط والتماسك خاصية تتميّز بها النصوص والخطابات عن  يتّفقون على أن عنصر  النّصوص؛ فهم 
 غيرها من البنيات اللغوية.

انتقل هذا الاهتمام ال  بالربط والتماسك   وقد  اللسانيّ إلى   أوّلا  فاستقبّل   الحديث العربّ   بحث 
تربط  تحاول أن  ، ثم بدراساتٍ أخرى  صيّة إلى القارئ العربهدفها تقريب المفاهيم اللسانيّة النّ   بترجمات 

ربط  يتراثية، فهناك من  عربية  وما وصلنا من دراسات لغوية    الدّراسات اللسانيّة النّصية بين ما جاءت به  
بعلم   العربيمفاهيمها  الكريم،  والبلاغة،  النحو  القرآن  في  اللغوي  ذلك  والإعجاز  وقد  وغير   ،
ليل الخطاب،  ما وصلت إليه لسانياتج النّص وتح  الدّراسات أن تجبيّن التقارب الشديد بين استطاعت هذه  

 إليه الدّراسات اللغوية التراثيّة.   انتهتوبين ما 

، فهذا  ميدان علوم القرآنغير أنّ أهمّ ميدان تراثي يظهر من خلاله ذلك التقارب الشديد هو  
، ولا سيما ما بجذل من جهود في  التفكير النصيّ ء نوع من  الميدان لا يخلو من محاولات جادّة في إرسا

 بين أجزاء النّص القرآنّي.الربط   التي تعدّ بلا شك الميدان الأبرز الذي اهتم بموضوع  علم المناسبات  
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والمتأمل لموضوعاتِ علوم القرآن وما جاءت به هذه الدّراساتج يلاحظ التقصير الكبير في ذلك، 
في حين يُكن أن تظهر    علم المناسباتقط على جزء واحد من علوم القرآن هو  فالدّراساتج اقتصرت ف

 الممارسة النّصية في أنواع أخرى من علوم القرآن.

يُكن أن مباحثها التي    قِ ر  وط    يّة أخرىقرآنإلى علوم  لأجل ذلك يحاول البحث توسيع النظر  
كن تلخيصج أتكون مجالا آخر تظهر فيه الممارسة النّصية  هداف هذا البحث في الأمور التاليّة: ، ويُج

 وعلوم القرآن.  ربط جسر معرفّي بين ميدان لسانيات النّص وتحليل الخطاب  -
تنبيه الباحثين وتوجيه أنظارهم إلى علوم قرآنية أخرى غير علم المناسبة يظهر فيها الترابط   -

 النصيّ.
الربط   - القرآن إلى قضية  النّص(،  البحث عن إمكانيّة إدراك علماء  )القائم على  الدّاخلي 

 والربط القائم على السياق الخارجيّ والمعرفة الخلفية.

 التاليّة:  ةيالإشكال ينطلق من البحث لتحقيق ذلك أن   يتطلبو 

 ما مظاهر العناية بالربط المفهومي في علوم القرآن؟  -

فموضوع الدّراسة  "الربط المفهوميّ في علوم القرآن"،  وبناء على ذلك جاءت الدّراسة موسومة:  
 والمدونة المقصودة بالبحث والتحليل"الربط المفهوميّ"،    المتعلق بلسانيات النّص وتحليل الخطاب هو

صر بردّ ا  وهي وإن  "علوم القرآن"،  هي كن أن تحج  لفروع إلى الأصول.بدت كثيرة ومتشعبة إلاّ أنّّا يُج

ويسير البحث وفق خطةّ اقتضت تقسيمها بعد المقدمة إلى مدخل وثلاثة فصول وخاتمة؛ أمّا  
إلى ضبط مصطلح   مضمونجه فيهدف( اب  طم الخ   يل  ل  تحم  وم  ص  الن   ات  ي  ان  سم  ل  في   ي  وم  ه  ف  المم  ط  ب  الر  ) :المدخل

 وتحليل الخطاب. في لسانيات النّص الربط المفهومي ومستوياته  
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ق مت  هما ب ع ل وم  الل غمة  العمرمب ي ة (   الفصل الأوّل: أمّا    فيعرضج فيه البحثج تعريفا   )ع ل وم  القرآن  وعملام
لعلوم القرآنِ وضبطا لأنواعها مع لمحة لتاريخ التأليف فيها، ثم ينتقل إلى بيان عنايةِ مباحث علوم القرآن 

 بمستويات اللغة العربية بدءا بالمستوى الصوتي وانتهاءً بالمستوى التركيبي. 

لبيان مظاهر (  آن  ر  الق    ة  غم لام بم   م  و علوم   ة  بم اسم نم الم    م  و ل   ع  في    ي  وم  ه  ف  المم   ط  ب  الر  : ) الفصل الثان ويأتي  
  )المعان والبديع(،   ، وعلم بلاغتهوفواصل آياتهبين آيات القرآن الكريم وسوره،    علم المناسبة الربط في  

والسبب في جعل هذه العلوم في فصلٍ وعلم الوقف والابتداء.    وعلم الموصول لفظا المفصول معنى
   من علم البلاغة.واحدٍ هو اعتمادها جميعا على مسائل مشتركة 

الممف ه وم ي  في  ع ل وم  م تشمابه  ومموهم مُ  تملف ه (   )الرّب ط   الثالث:  الفصل  فيأتي للكشف عن أمّا 
موهم وعلم    المتشابه اللفظيعلم  أوجه الربط والمناسبة بين أجزاء القرآن الكريم التي تضمنتها مباحث  

القرآنيّةوعلم    الاختلاف القراءات  اختلاف  بوظيفة  توجيه  العلوم  هذه  عناية  يبين  السياق  ، كما 
 في الربط بين أجزاء القرآن الكريم.الخارجي والمعرفة الخلفيّة  

تم البحث بمجموعة من النتائج والخلاصات التي توصلت إليها فصولهج، وكذلك   الإشارةج إلى  ويخج
 أبحاثٍ مستقبليّة يُكن أن تجدرس انطلاقا من هذا البحث.

تتخذ وأنواع علوم القرآن، و   لضبط المصطلحات والتعريفاتِ   وصفالوتعتمدج هذه الدّراسة على  
للكشف عن الطريقة التي اتبعها الباحثون في علوم القرآن لبيانِ أسرار الربط بين أجزاء    أداة   التحليل

 النّص القرآنّي ومدى مطابقتها لمفاهيم لسانيات النّص وتحليل الخطاب. 

والمصادر المعتمدة في هذه البحث هي الكتب الـمجؤلفة في علوم القرآن القديُة والحديثة الجامعةِ  
الإتقان   ، وكتاب البرهان في علوم القرآن للزركشيّ   ا الكتب الجامعة فيجذكر منها مثلا كتاب والـمجفردةِ، أمّ 

تأويل  ، وكتاب  بن قتيبةلا  تأويل مشكل القرآن، وأمّا المفردة فمثل كتاب  في علوم القرآن للسيوطيّ 
 . وغيرها مّد إبراهيم شاديلمح  مشكلات التناسب في القرآن الكريم
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ق إلى طرق هذا الموضوع، فقد وقف البحث على مجموعة من الدّراساتِ التي لا يدّعي البحث السبو 
 ، وأهم هذه الدراسات هي:  في علوم القرآن اعتنت بموضوع التّرابط النّصي

 مّد عبد الباسط عيد. لمح، النّص والخطاب قراءةٌ في علوم القرآن  -
 ، لشوقي البوعنانّي.المناسباتمبدأ الانسجام في تحليل الخطاب القرآن من خلال علم  -

   يُكن أخذ الأمور التالية عليها: وعلى أهميّة هذه الدراسات جميعها إلاّ أنهّ

التركيز على علم واحد من علوم القرآن هو علم المناسبة، فلم يجد البحث ما يشير إلى علوم    -
 قرآنيّة أخرى تهتم بمسألة الربط المفهوميّ. 

ائل الربط المفهومي هو العلاقات الدّلالية، والربط اللفظيّ  الوقوف على جانب واحد من مس  -
 لا يكادج القارئ يجد فيها ما يشير إلى وظيفة السياق الخارجيّ والمعرفة الخلفية إلّا شيئا يسيرا.و فقط، 

وانطلاقا من هذه الدّراسات يعزم البحث أن يعيد طرق ميدان علوم القرآن ويوسع مجال البحث  
الإشارةج إلى وظيفة السياق الخارجيّ  هو علم المناسبة إلى علوم قرآنية أخرى، وكذلك فيه من علم واحد 

 والمعرفة الخلفية في الربط بين الآيات القرآنية. 

 لا يخلو بحث من صعوبات تعرقل سيره، وأبرز الصعوبات التي واجهها البحث هي:و

ؤلفاتِ المتعلّقة لعلوم القرآن وكثرة المع أنواع علوم القرآن المشتملة على مسائل الربط،  تفرّ  -
 قديُها وحديثها مماّ أدّى إلى صعوبة اختيار الأنسب منها لموضوع البحث.

النص وتحليل الخطاب مماّ أدى إلى  - يعاني منها ميدان لسانيات  التي  الفوضى المصطلحية 
 صعوبة تحديد تعريف محدد وواضح لمصطلح الربط المفهوميّ.

 علم المناسبة.  غيرِ  القرآن ندرة الدّراساتِ التي تشير إلى الممارسة النّصية في علوم -
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صاحب   يسع  لا  الأخير  الأستاذ    وفي  إلى  تعالى  الله  حمد  بعد  بالشكر  يتوجه  أن  إلّا  البحث 
 مدّ  يدّخرا جهدا فياللذين لم    القادر بوشيبة، والأستاذ الدكتور عبد  عبّاس لعشريسالفاضل الدكتور  

التي ساهم أعضاؤها في تقديم كلّ المساعداتِ الـمجتاحة    لجنة التكوينيد العون لإتمام هذا العمل، وكذلك  
 التي تجشمت عناء قراءة هذا البحث. ولجنة المناقشةترة التكوين، طيلة ف

    

 

 الباحث: محمّد ياسين بربيط  

 ه  1444 رمضان 27الثلاثاء مغنيّة: 

 م18/04/2023:الموافق ل 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصطلحات لسانيات النّص وتحليل الخطاب. -1
 . تعريف الربط المفهوميّ  -2
 . الربط المفهومي في المستوى الدّلالي -3
 أثر السياق الخارجيّ والمعرفة الخلفية في الربط المفهوميّ. -4

 

 المدخل: 
 الربط المفهوميّ في لسانيات النّص وتحليل الخطاب. 
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 مصطلحات لسانيات النّص وتليل الطاّب:   -1

مصطلحَي   تعريف  الطاب""  قبل  وتليل  النّص،  أولا  لسانيات    حَي  مصطل   تعريف  ينبغي 
 "الطاب" و"النّص"

 النّص والطاب.  تعريف 

  ص  ن  ت َ ، وَ ه  عَ ف َ ا رَ ذَ إ    ءَ ي  الش    صَ صَ نَ   قال  ؛ ي  ور  ه  والظ    ع  ف  في اللغة على معانٍ منها: الر  النّص    لقط  ي  
ى م  ة  العر  طَ اش  مَ  ال ى  صَ ق  أَ   جَ ر  خ  تَ س   تَ تّ  حَ   ي    الس  ا في  هَ ت   ع  ف َ رَ   :ي  ؛ أَ ت  قَ ت  نَ ص  صَ نَ ، وَ اء  سَ الن     ي   بَ   ن  وسَ لتُ 
  فَ ر  ع  ت َ وَ   ه  دَ ا عن  ى مَ صَ ق  أَ   جَ ر  خ  تَ س   تَ تّ  حَ   ء  ي  الش    عن    ة  لَ أَ س  ت  مَ ي  صَ ق  ت َ س  ا    ذاَ إ    لَ ج  ت  الر  ص  صَ نَ ا، وَ هَ دَ ن  ا ع  مَ 
  1. ام  كَ ح  الَ  ة  لَ لَا دَ  ن  م   ه  ان  رَ ه  ظ  ا ي  اه: مَ نَ ع  ن ة مَ والس   آن  ر  ص  الق  ، ونَ ه  رَ ه  ظ  ت  وَ  ه  يَ أ  رَ 

عد ة دلالات اصطلاحا؛ تختلف كل  دلالة عن   عرفيف  (Text)  النّص ف الاصطلاح  أم ا
 ف من خلاله الن ص، وهذه المعايي هي: ر   الذي ع  الخرى بالنظر إلى المعيار 

النّص - فايشكل  يقول  الجزاء،  WEINRICHرش  ن:  متُابطةٌ  وحدةٌ كلي ة  "الن ص   :
فالجمل يتبع بعضها بعضا وفقا لنظامٍ شديدٍ، بحيث ت سهم  كل  جملةٍ في فهم الجملة الت تليها  

ما  فهما معقولا، كما ت سهم الجملة التالية من   نحيةٍ أخرى في فهم الجمل السابقة  عليها فه 
 2أفضل". 

 
داوي، دار الكتب  ينظر: معجم العي مرتبا على حروف المعجم، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق وترتيب: عبد الحميد هن  -  1

تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، تحقيق: أحمد  ينظر:  و   ، 228ه ، مادة نصص، ص  1424،  1ط  العلمي ة، بيوت، لبنان، 
، والمغرب في ترتيب المعرب،  1058، ص3م، ج1987ه /   1407  ، د.ط،عبد الغفور عط ار، دار العلم للملايي، بيوت

 . 306، مادة نصص، ص2م، ج  1979ه/1399،  1نصر الد ين المطرزي، تحقيق: محمود فاخوري،مكتبة أسامة بن زيد، ط 
،  1ونس، طكلي ة الداب، من وبة، ت   تأسيس نحو الن ص، محم د الش اوش،– أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية     -2

 . 106، 1م، ج2001
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الن صَ بأن ه : "الوحدة  الل غوية الساسي ة     VAN DIJKE: ي عر  ف فان ديك  دلالة النّص -
 1الت تتحقق باعتبارها خطابا في القوال".

والنطق - حسن  الكتابة  ورقية  هالداي  يذهب   :HALLIDAY AND 
RUQAYA HASAN   به عن اللفظ المنطوق واللفظ  عبّ َ إلى أن  الن ص يمكن أن ي
 2المكتوب معا؛ إذ ليس له امتدادٌ.

ال - فهارتمان    نّص: تواصليّة   الوظيفة،  خلال  من  واللانص  الن ص  بي  الباحثي  بعض  ي ز  يم 
HARTHMAN   الات صالي الجانب  تبّز  لغوية  "علامةٌ  بأن ه:  الن ص  يعر ف 

يعر ف الن ص بقوله: "النص هو    KALLMEYERونجد كذلك كلماير    3والسيميائي"، 
 4العلاقات  الات صالية  الت  ترد  في تفاعل تواصلي ". 

: من الباحثي من ذهب إلى أن  تعريف الن ص ينبغي أن  الشكل والدّلالة والتواصل معا -
يجمع بي الشكل والد لالة والتواصل، فالن ص حدثٌ تواصلي، يلزم لكونه نص ا أن تتوفر فيه  

 وهي: سبعة معايي

 .Cohesionأو الات ساق/  السبك  أو الربط  اللفظي -

 .Coherenceالتماسك الد لالي أو الانسجام أو التُابط أو الربط المفهومي /  -

 .Intentionalityالقصدية/  -

 
 . 106، ص السابق  1
   longman, london, 1976 lliday and ruaya,a, H Cohesion in Englishينظر:    2

م،  2009ه /  1430،  1ط  الردن،   نقلا عن التُابط الن صي في الخطاب السياسي، سالم محمد المنظري، دار جرير للنشر والتوزيع، 
 . 21ص 

 .106ص  ،م 1997، 1علم لغة الن ص، المفاهيم والاتجاهات، سعيد حسن بحيي، مكتبة نشرون، لبنان، ط 3
اه جديد في الد رس النحوي، أحمد عفيفي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، نحو الن ص 4  . 25صم، 2001، 1ط مصر،   اتج 
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 .Acceptabilityالقبول/  -

 .Informativityالإخبارية/  -

 .Situationalityرعاية  الموقف أو المقامي ة/   -

 .Intertextualityالت ناص/  -

   1إلى أن  أسباب اختلاف تعريفات الن ص راجعة إلى: يقّ  الفم ويذهب 

التداخل الحاصل بي علم الن ص وعلوم أخرى مثل الدب والبلاغة وعلم الن فس والفلسفة  -
 وغيها.

 تعد دية المعايي الن صية.  -
 اكتماله.  ماستمرارية البحث في لسانيات الن ص وتحليل الخطاب، وعد -

أن  الن ص نظامٌ لغويٌّ منطوق أو مكتوب،  في ستنتج من هذه التعريفات السابقة رغم اختلافها ي  
 روابط شكلي ة ودلالية تؤد ي هدفا واضحا في إطارٍ تواصلي  ما. تربط بي أجزائه 

 ة  عَ اجَ رَ م    ه  ب    اد  رَ ي   ، وَ ة  بَ اطَ م َ  وَ ابا  طَ خ    اطب  ي َ   بَ اطَ مصدرٌ للفعل "خَ   فهوفي اللغة    الطاب    أم ا
ال ذ ينم ظملمم وا: الَى عَ ت َ   ه  ل  و  ق َ   ه  ن  م  وَ   2،م  لَا الكَ    في    اءَ جَ وَ   ،[37]هود:    إ نَّ  م  م غ رمق ونم﴾  ﴿ وملام تُ ماط ب نِ  ف  

، وَ طَ الخ   نَ سَ ح  أَ  ه  بَ اطَ : "خَ ة  غم لام البم  اس  سم أم   3". م  لَا لكَ با    ة  هَ اجَ وَ م   ال وَ ه  اب 

عند بعض الد ارسي مرادفا لمصطلح الن ص   د  ر  ( فقد يَ   discourse)  مصطلح الطابأم ا  
(text)  مثل خطّ ؛  الخطاب    ابيمحمّد  وتحليل  الن ص  )لسانيات   انسجام –في كتابه  إلى  مدخل 

 
الس    1 النظري ة والتطبيق، دراسة على  الن صي بي  اللغة  للط باعة والنشر  ينظر: علم  قباء  الفقي، دار  إبراهيم  المكي ة، صبحي  ور 

 . 27-25، ص1ه ، ج1431، 1والتوزيع، القاهرة، مصر، ط
 . 158م، ماد ة خطب، ص1989 لبنان،  ينظر: متار الص حاح، محم د بن أبي بكر الرازي، مكتبة لبنان، بيوت، 2
،  1، جم 2003مي حجازي، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مصر، د.ط،  أساس البلاغة، جار الله الزمشري ، تحقيق: محمود فه  3

 .  239مادة خطب، ص
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تأسيس نحو  – في كتابه )أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية    اوش ومحمّد الش  الخطاب(،  
ف من خلالها  عر  ي  الن ص(، ولعل  استعمال المصطلحي بدلالة واحدةٍ يرجع إلى اختلاف المعايي الت  

 الن ص.

هما  ي ز بينيم  الذي    ميشيل آدمفر ق بي دلالة المصطلحي، مثل  ي  وفي المقابل نجد من الباحثي من  
  1بالمعادلتي التاليتي: 

 

 

 

فالخطاب  يتمي ز بمجموعة من الخصائص النصي ة أو لا، وكونه منجزا في ظرف اتصالي  معي  ثانيا،  
 أم ا الن ص حسبه فهو كيانٌ لغويٌّ منزوع السياق الخارجي .

المصطلحي   تعريف  خطاب(ولعل   مصطلحي    )نص،  دلالة  وي بي   النّص يوضح  )لسانيات 
النّص    ؛ وتليل الطاب( يؤك ده  فلسانيات   ما  وهذا  وتماسكه،  ترابطه  وكيفية  الن ص  بدراسة  تهتم 

"لسانيات  النّص ذلك الاتجاه اللغويّ الذي ي عنى بدراسة نسيج  تعريف جميل حمداوي الذي يقول:  
 2".النّص انتظاما واتّساقا وانسجاما

امل الاجتماعية  دراسة استعمال اللغة مع الإشارة إلى العو بأن ه: "  ف  عر  ، في  تليل الطابأم ا  
 3. "والنّفسيّة المؤثرة ف التواصل

 
ينظر: النظريات اللسانية الكبّى، ماري آن بافو وجورج إليا سرفاتي، ترجمة محم د الراضي، المنظمة العربية للتُجمة، بيوت      1

 .315، ص2012، 1لبنان، ط
 . 29محاضرات في لسانيات الن ص، جميل حمداوي، شبكة اللوكة، د.ط، د.ت، ص  2
الخطاب الدبي والمفاهيم الساسي ة عند باختي، بسمة عروس، ضمن كتاب مقالات في تحليل الخطاب، تقديم حم ادي صمود،     3

 . 92م، ص2008 تونس،   منشورات كلي ة الآداب والفنون والإنسانيات بجامعة منوبة،

ص + ظروف الإنتاج الطاب  = النّ

صال  ظروف الإنتاج - طابال= نّ
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الع  إ  :أي  يتبي  صلة  استعمالها. وبذلك  أثناء  فيها  ويؤثر  باللغة  برصد ما يحيط  يهتم  ي مَ ل  ن ه 
 والقرب الشديد الحاصل بينهما. 

 تعريف الربط المفهوميّ:  -2
د . جاء في المعجم الوسيط:  "؛ ومعناه: الش  طَ بَ من الفعل "رَ   اللغةالر بط  في    تعريف الربط: -
 ن  ه   الذ   ا في  مَ ان   تُ َ ق  لا     ي   كَ رَ د  م    يَ ب  قةٍ َ لَا ام  عَ يَ ق    ط  اب  التُ َ ... وَ   يطٌ ب  رَ وطٌ، وَ ب  ر  مَ   وَ ه  ف َ   ه  د  ا: شَ ط  ب  رَ   ءَ ي  الش    طَ بَ "رَ 

َ بَ  ة  لَ ص  ة  والو  قَ لَا العَ  ة  طَ اب  ... والر   اع  علاقةٍ نحوية سياقية  نَ ط  ص  فهو: "ا   الاصطلاحأم ا في  1". ي   ئَ ي   الش   ي 
 2.بي معنيي"

لاحظ من التعريفي انتقال الد لالة اللغوية إلى الد لالة الاصطلاحي ة، فك لا الد لالتي تركزان على  ي  
 عنصر التعالق والات صال. 

 :  تعريف المفهوم -
بأن ه المفهوم  "ي عر ف  المدرك  :  )المحتوى  المعرفة  أو  (  Cognitiveهيئة  استعادتها  يمكن  الت 

ن ه عملي ة عقلية يقوم بها الذهن  : إ  أي  3؛ "من الوحدة أو الات ساق في العقل  تنشيطها بدرجات متفاوتة 
 من تخزين للمعلومات ومعالجتها واستُجاعها. 

   :المفهومي الترابط  أو  المفهومي الربط  -

وللمصطلح    4، تارة  Coherenceالجنبي    للمصطلح  العربية  التُجمات   إحدى  هو 
بأن ه: و تارة أخرى،    Conceptual Connectivityالجنبي أدوات    "  ي عر ف  أداةٌ من 

تماسك النص، يقوم بتوظيف أدواتٍ مرتبطة بالن واحي الد لالية للن ص، كما أن ه يتص بتُابط الجوانب 
 

 .323، ماد ة: ربط، صم 2004، 4المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مكتبة الشرق الد ولية، ط 1
 .1.ص1997، 1نظام الربط والارتباط في تركيب الجملة العربية، مصطفى حميدة، مكتبة نشرون، لبنان، ط  2
، مجلة عالم الفكر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،  علم الن ص أسسه المعرفية وتجلياته النقدية، جميل عبد المجيد حسي  3

 . 149-148ص ،م2003، 32، مج 02 عالكويت،  
 . 75ينظر: التُابط الن صي في ضوء التحليل اللساني للخطاب، خليل بن ياسر البط اشي، ص 4
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ي عنى بالط رق الت تكون بها  ، وي عر ف كذلك من خلال الوظيفة الت يؤد يها؛ فهو: "  1"الفكرية للن ص
بعض مكو نت   بعضها على  مبنية  الن ص(  الت تحت سطح  والعلاقات  المفاهيم  )هيئة  الن ص  عالم 
  والمعجمية   النحوية  العلاقات   وصف   على  مقتصرا  الرصفي  أو   اللفظي  الربط   كان  فإذا  2؛ومتُابطة"

 . غالبا فيها لٌ دخ   اللغوية للأدوات  يكون لا  الت العلاقات  تلك  برصدي عنى  المفهوميّ   الربط فإن  

م  العرب   الباحثي   في جهود بعض  يلاحظ   ومم ا    ة  الدلالي    العلاقات    في  المفهومي    الربط  حصروا  أن 
  بناء   في  المتحكمة   الخارجية  بالعلاقات   العناية  إلى  ذلك   يتعدى  المفهومي  الربط   أن    حي   في  3فقط،
الن ص لا يعتمدون على ما يقد مه لهم  فالن اس  في فهمهم    ؛ فيها  كبي  دور  قارئ ل ل  يكون  توال  ،النص

ا بنسبة أكبّ-كذلك    يعتمدون  الن ص من معرفة ومعلوماتٍ فقط، بل ز ن في  ذاكرتهم   -وربم  على ما ي 
من معارف )معرفة العالم(، حيث تجتمع هذه المعرفة مع المعرفة الت يقد مها الن ص، فيحصل المفهوم 

 ، معرفة العالم ومعرفة النّصرابط أجزاءه مبنيٌّ على معرفتي:  إدراك  تو الن ص    م  ه  فَ ف َ   4  ؛)المحتوى المدرك(
 والآخر   النص  على  يقوم  دلالي  داخلي  الأوّل  :مستويي  على  يقوم  المفهوميّ   بطالرّ   خرآأو بمعنى  
 الصفحات التالية. في    عن ذلك وسيأتي الكلام مفص لا    والمقام،   القارئ   دور  على  يقوم  تداولي   خارجي

  مصطلحية   فوضى  من  يعاني Coherence الجنبي  المصطلح  أن    أيضا  إليه   الإشارة  تجدر  ومم ا
 ما يلي: في ت وض ح    ترجمات  عدة تنازع المصطلح هذا عرف فقد  العربية اللسانية الساحة في

 
 .  188، ص م2017 سوريا،  ر القلم، لسانيات الن ص القرآني دراسة تطبيقي ة في التُابط الن صي، عبد الله خضر حمد، دا   1
 . 75التُابط الن صي في ضوء التحليل اللساني للخطاب، خليل بن ياسر البط اشي، ص  2
 . 125ص م، 2014، 1ينظر: المعايي النصي ة في السور القرآني ة، يسري نوفل، دار النابغة للنشر والتوزيع، مصر، ط  3
م،  1998ه /  1،1418ينظر: الن ص والخطاب والإجراء، روبرت دي بوجراند، ترجمة: تم ام حس ان، عالم الكتب، القاهرة، ط  4

 .116ص
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 3وصلاح فضل.  2وإبراهيم خليل، 1عند محم د مفتاح، الانسجام: -
 4عند فالح بن شبيب العجمي. التناسق: -
 5عند سعد مصلوح.  الحبك: -
 6: عند أحمد مد اس.الترابط الفكري -
 7عند سعيد حسن بحيي. : التماسك الدّلاليّ  -
 8عند عزة شبل محم د.  :التماسك المعنويّ  -
 9عند تم ام حسان.  الالتحام: -
 10عند إلهام أبو غزالة.  التقارن:  -

 

 
 . 52، صم1990، 2دينامية الن ص تنظيا وإنجازا، محم د مفتاح، المركز الثقافي العربي، بيوت، ط ينظر:   1
م،  2010ه /  1431،  1ءات، إبراهيم خليل، منشورات الاختلاف، الجزائر، طينظر: في نظرية الدب، وعلم الن ص بحوث وقرا  2

 .221ص
 . 236، صم1992   د.ط،   ،ينظر: بلاغة الخطاب وعلم الن ص، صلاح فضل، عالم المعرفة، الكويت  3
معة الملك سعود،  ينظر: مدخل إلى علم اللغة الن صي ، فولفجانج هاينه مان وديتُ فيهقجر، ترجمة: فالح بن شبيب العجمي، جا  4

 . 93، ص1996ه / 1418، 1السعودي ة، ط
 . 228م. ص2003ينظر: في البلاغة العربية والسلوبيات اللسانية، سعد مصلوح، مجلس النشر العلمي، الكويت، د.ط،  5
م،  2009  ، 2ينظر: لساني ات الن ص نحو منهج لتحليل الخطاب الش عري ، أحمد مداس، عالم الكتب الحديث، إربد، لبنان، ط6

 .83ص
اهات، سعيد حسن بحيي، ص  7  .145ينظر: علم لغة الن ص، المفاهيم والاتج 
 . 200ص م، 2009، 2ط  مصر، ينظر: علم لغة الن ص، النظرية والتطبيق، عزة شبل محم د، مكتبة الآداب، القاهرة،  8
 . 103ينظر: الن ص والخطاب والإجراء، روبرت دي بوجراند، ترجمة: تم ام حس ان، ص 9

القاهرة، 10 للكتاب،  العامة  المصري ة  الهيئة  غزالة وعلي خليل،  أبو  إلهام  الن ص،  لغة  علم  إلى  م،  1999  مصر،   ينظر: مدخل 
 .11ص
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  3. وعبد الله حمد  2وأحمد عفيفي، 1عوض،  عند يوسف  أو الترابط المفهومي: ط  ب  الر   -
 :التالية للأسباب  جمات التُ   من غيه على المفهومي الربط مصطلح البحث هذا ويفض ل  

  المستويي   كلا   في  والتماسك   الربط   على  دلالة    العربية   التُجمات    أقرب   هو   المفهومي   الربط   مصطلح -
والخارجي بها  الت  العملية  إلى  يشي  (الفهم)  فمصطلح  ؛الد اخلي  ليدرك  المتلقي  بها    التُابط   يقوم 

 .ثانيا  النص عالم مستوى ثم أولا النص مستوى في والتماسك 
  للتُجمات   مرادفا  الباحثي  تعريفات   في  المفهومي  الترابط   أو  المفهومي  الربط  مصطلح  تردد  كثرة  -

أخرى    العربية مصطلحات  الباحثي  اختيار  فرغم    والتماسك  الانسجامو  الحبك  مثلالخرى؛ 
م نوع  اتهأن  الملاحظ في تعريفإلا     ؛Coherence   الجنبي المصطلح  مقابل  في  وغيها  المعنوي

:  أن ه  الحبك  في تعريف  ذكري  ، فمثلا  الربط أو الترابط المفهوميذكر مصطلح    من الاضطرار إلى
 4. "يتطلب من الإجراءات ما تنشط به عناصر المعرفة، لإيجاد التُابط المفهومي واستُجاعه"
فعلماء القرآن حي يتحد ثون    5القرآن.   علوم   في   غيه  من  تداولا  كثروالارتباط أ  الربط  مصطلح-  

 الربط والارتباط بكثرة. عن تناسب الآيات والسور يلجؤون إلى ذكر مصطلح 
 الربط المفهوميّ ف المستوى الدّلالي:  -3

الم الن صوص من  بتُابط  المنشغلون  الد لادَ ح     يذهب  المستوى  الربطَ في  إلى أن   ق قه  تح  لي  ثي 
الدّلالية ف ،  العلاقات  المعلومات  ت نظمّ  بها  التي  والطريقة   العليا،  والبنية   الأساسية ،  والفكرة  

 بط في المستوى الد لالي: قة للر  وفيما يلي ت عرض  أهم هذه الوسائل المحق   6. النّص

 
عة، نعمان عبد الحميد بوقرة، مركز الكتاب الكاديمي،  ينظر: معالم بحثية في اللسانيات التطبيقية وتطبيقات اللسانيات الموس 1

 . 212، صم2022، 1عمان، ط
اه جديد في الد رس النحوي، أحمد عفيفي، ص ينظر: نحو الن ص2  .103اتج 
 . 115ينظر: لساني ات الن ص القرآني، دراسة تطبيقية في التُابط الن صي، عبد الله خضر حمد، ص 3
 . 103بوجراند، ص الن ص والخطاب والإجراء، دي  4
 .573م ص2008، 1ينظر: الإتقان في علوم القرآن، جلال الد ين السيوطي ، دار ابن حزم، بيوت لبنان، ط 5
 . 187ينظر: علم لغة الن ص، النظرية والتطبيق، عزة شبل محم د، ص 6
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 الدلالية :   اتأوّلا: العلاق
تظهر معا في العالم الن صي، حلقات  وصل بي المفاهيم الت ":  العلاقات الد لالية بأنا ف  ر  عَ ت   

وتحمل كل  حلقة وصل نوعا من التعي ي للمفهوم الذي ترتبط به... قد تجس دها أداة ربط على سطح 
"عناصر ربط أو روابط    :أو هي 1". الن ص، كما يمكن في الغالب أن تقع دون التصريح بوسيلة الربط

   2.في عالم الن ص" بي المفاهيم الت تتضام  
إذن؛ العلاقة الد لالية  وسيلةٌ تربط مفاهيم الن ص بعضها ببعضٍ، وقد تعتمد معاني الجمل فلا 

ا احتاج منشئ الخطاب إلى بعض الوسائل اللغوي ة الت   تحتاج إلى رابطة لفظي ة، وفي بعض الحيان ربم 
 لد لالي ة.الخطاب على إدراك نوع العلاقة ا تعي مستقبل

مل على معنى الجمل، والروابط اللفظية  الت تساعد القارئ على إدراك  تقوم العلاقة بي الجو 
، وبناء  على هذا فالعلاقات  الد لالية  قد تكون واضحة وظاهرة  تكشف  عنها الروابط    هذه العلاقات 

  3اللفظية ، وقد تتأتى هذه العلاقات دون الحاجة  إلى روابطَ لفظية . 
فكل نص يبتكر ما    ؛كثيةٌ ومتنوعة، وتختلف وتتجدد من نص  إلى آخروالعلاقات الد لالية  

فكل  نص  له علاقاته الخاص ة  به، وفيما يلي عرضٌ لهم  العلاقات  الد لالية الت   4. يحقق ترابطه  دلاليا
 تتكر ر كثيا في متلف الخطابات والن صوص:  

 
 
 

 
 .149-148صعلم الن ص أسسه المعرفية وتجلياته النقدية، جميل عبد المجيد حسي،   1
الن صي، سعيد حسن بحيي، مجلة علامات،  2 التحليل  معاصرة في  لغوية  اتجاهات  ، رمضان  10، م38ج    المغرب،  ينظر: 

 .172م، ص 2000ه ، ديسمبّ 1421
 .188- 187ينظر: علم لغة الن ص، النظرية والتطبيق، عزة شبل محم د، ص 3
م،  2001م د حماسة عبد الل طيف، دار غريب للنشر والتوزيع، القاهرة،  التحليل الن صي  للشعر، مح–ي نظر: الإبداع الموازي    4

 .26ص
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قضيةٌ ما في الن ص    ل ومفاهيمها، فت ذكر  : تقوم هذه العلاقة بربط معاني الجمعلاقة السببية -
 1ثم  ي ذكر بعدها ما يكون سببا في وقوعها، أو تأتي النتيجة بعد ذكر السبب.

 فالسقوط سبب في تحط م الرأس. ؛ سمقمطم زمي دٌ ف متمحمط مم رمأ س ه   - 2:مثل
ا ن  فمجمرم -        البُ  كمانم  من   لأ  المن ط قمة ؛  م نم  الس ك ان   فرار ؛  ف مر   البّكان سبب في  فانفجار 

 الناس. 
ملا ثم يأتي ما ي بي نه  ا مج  تأتي هذه العلاقة عندما ي ذكر كلامٌ مَ   علاقة التفصيل بعد الإجمال: -

فص له علاقةٌ معنويةٌ تحقق التماسك  "العلاقة بي المجمل، وما  ، يقول أحد الباحثي:  ويفسره
  3بي جمل الن ص". 

،    مثل: الليل  وق يمام   البمط ن ،  ء   وخملام ب رٍ،  بتدم القرآن   قراءمة   يماءم:  أمش  ثمة   ثلام القلب   "دموماء  
إجمال  "دواء القلب خمسة أشياء"    فجملة  4؛والتّضر ع  عند الس حمر ، ومُ مالمسمة  الصّالحينم"

 وما بعده تفصيلٌ.
التقابل - متقابلة  :علاقة  معانٍ  أو  معنيان  الكلام  يرد في  أن  التقابل  بعلاقة   ومن   5؛ ي قصد 

ب كم أن  أمق  ومامًا موتى تيما القلوب بذكرهم، وأنّ أقواما أحياءم تقس و الق لوب   أمثلته:   س  "بِ 
 الو ل من هذه العبارة يقابل ويضاد  الجزء الآخر منها. فالجزء  6؛ برؤيتهم"

 
،  1ينظر: لسانيات الن ص وتحليل الخطاب، محم د جواد الن وري، تقديم، سعد مصلوح، دار الكتب العلمية، بيوت، لبنان، ط  1

 568، ص2020
م،  1998د.ط،    مصر،   عبد الحميد، الهيئة المصري ة العام ة للكتاب، ينظر: البديع بي البلاغة العربية واللساني ات الن صي ة، جميل     2

 . 142ص 
الن ص     3 للن شر والتوزيع، –نحو  العربية  اللغوية، مناع عادل، مصر  الن صوص  م،  2011  مصر، د.ط،  اتجاه جديد في دراسة 

 .241ص
،  م2002،  1ي، مركز الكتاب الكاديمي، طالنثر الصوفي دراسة في لسانيات الن ص، خالد حوير شمس، مركز الكتاب الكاديم   4

 .119ص
 .568ينظر: لسانيات الن ص وتحليل الخطاب، محم د جواد الن وري، ص  5
 . 78النثر الصوفي دراسة في لسانيات الن ص، خالد حوير شمس، ص  6
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التفاضل - بينهما جامع وتتفو ق إحدى  علاقة  أو أكثر يجمع  : ويقصد بها أن ترد جملتان 
ب ق ونم ٱ﴿وم ومن أمثلته: قوله تعالى:    1، الجمل رتبة ودرجة  ب ق ونم ٱ  لس َّٰ ف     لۡم قمر ب ونم ٱأ و لمََّٰٰٓئ كم    لس َّٰ

ر ينم ٱ  مّ نم ومقمل يل    لۡأمو ل ينم ٱ  مّ نم   ةٌ ث  ل      لن ع يم  ٱجمن َّٰت    - 10]الواقعة:    ﴾م وۡض ونمةعملمىَّٰ س ر ر    لۡأَٰٓخ 
 ، والفريق الول أفضل من الثاني رتبة ودرجة. [؛ فالسابقون وأصحاب اليمي في الجنة15

الكلام في الخطاب أو الن ص من مستوى : المقصود بهذه العلاقة أن ينتقل  علاقة التدّرج -
 2معي  إلى مستوى آخر؛ أي: من حال إلى حال أو من زمن إلى زمن آخر .... وهكذا.

التأكيد:  - ي    معناها  علاقة  التأكيد    ى ؤتأن  الذي قبل على سبيل  الكلام  بكلام يبي  معنى 
آَٰ إ لا   ومن أمثلته:    3،والإثبات  ذم ا بمشمرًا إ نۡ همَّٰ ذم [، فالجملة  31]يوسف:    ﴾كمر يم    مملمكٌ ﴿مما همَّٰ

 4الثانية تأكيد للأولى. 
ي شك ل الزمان عنصرا فع الا في إيجاد العلاقات بي الحوادث الت تشي إليها    علاقة الزمنية: -

المتتابعة في كلامٍ ما؛ مثل:     أم دم بم ا، وم احً بم صم   ة  سم اد  الس    ة  اعم ى الس  لم عم   ر  مم ع    ظم قم ي   ت م س  ا  القضايا 
أد ى هذا التتابع الزمني   5؛ة  ثم ال  الث    ة  اعم ى الس  لم عم   ه  ل  ز  ن  مم   لىم إ    ادم عم ، وم ة  نم ام  الث    ة  اعم ى الس  لم عم   ه  لم مم عم 

 .الجملإلى تحقق التُابط والتتابع المنطقي لما تشي إليه هذه 
"أن تكون كل جملة في الن ص رد ا على جملةٍ أخرى سابقة عليها،    :ويقصد بها   علاقة الحوار: -

  6ومثية لجملة، أو جمل أخرى لاحقةٍ، مم ا يؤدي إلى تحقيق سمة الحبك بي أجزاء الن ص".  

 
،  1ط  عمان، الردن،   أبحاثٌ تطبيقي ةٌ، محم د ياسي عليوي الشكري، مركز الكتاب الكاديمي،   – ينظر: علم اللغة الن صي     1

 . 61م، ص2021
 .77مناع عادل، ص  نحو الن ص اتجاه جديد في دراسة الن صوص اللغوية،   2
 .578لسانيات الن ص وتحليل الخطاب، محم د جواد الن وري، ص ينظر:   3
 . 161م، ص2014،  1ينظر: الروابط النصي ة في ضوء علم اللغة النصي، محمود عكاشة، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، ط   4
 . 581ينظر: نفسه، ص 5
 .585ينظر: لسانيات الن ص وتحليل الخطاب، محم د جواد الن وري، ص  6
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الجملة الولى سؤال   1؛ ريم لدّ  ب    فم قم وم   ن  مم   ل  و  أم   وم ه  -؟    س  ي  القم   ئ  ر  م   ا  ف    ول  ق  ا ت م مم   -مثل:  
 (. إلى نشوء جملة أخرى مرتبطة به )جواب أد ى 

خاطب إلى أن ي سل م بما ي عرض  : تهدف هذه العلاقة  إلى التأثي العقلي ودفع المالعلاقة الحجاجية -
الآخر  عليه من أقوالٍ، وتعد  هذه العلاقة عملية ات صالية تعتمد على الحجة المنطقية، وغايتها إقناع  

  تمصۡبُ     ومكميۡفم   ا﴿قمالم إ ن كم لمن تمسۡتمط يعم ممع يم صمبُۡ مثل قوله تعالى:    2،والتأثر في حياته السلوكية
هاتان الآيتان رد  سيد ن الخضر عليه الس لام على  [  68-67]الكهف:    ﴾ اخ بُۡ    ۦت  طۡ ب ه  مما لممۡ    عملمىَّٰ 

م وسمىَّٰ هملۡ أمت ب ع كم عملمىََّٰٰٓ أمن ت  عملّ ممن     ۥ﴿قمالم لمه  طلب سي دن موسى عليه الس لام في قوله تعالى:  
 3. [66]الكهف:  ﴾امِ  ا ع لّ مۡتم ر شۡد

هي أن تشرح جملة ما تقصده جملة سابقةٌ لها، وي بي  تمام حس ان العلامة  :  علاقة البيان والتفسي  -
ن  المقصود كذا( فإذا صح   إلك "أن يص ح تأويلها بعبارة )أي  الت بها يكشف عن هذه العلاقة وذ

الثانية تفسي لمضمون الولى" التقدير كان ذلك دليلا على أن الجملة  ومن أمثلته قوله    4،هذا 
سمابه  مۡ ومه مۡ ف  غمفۡلمة    ترممبم قۡ ٱ﴿تعالى:   ت يه م   مما  م عۡر ض ونم ل لن اس  ح  دمثٍ   ر بهّ  م  مّ ن  ذ كۡر   مّ ن  يَمۡ ۡ   إ لا    مح 

ت يه م   مما  ﴿ :[؛ فجملة2-1]النبياء:    ومه مۡ ي ملۡعمب ونم﴾   سۡتمممع وه  ٱ دمثٍ   ر بهّ  م مّ ن  ذ كۡر   مّ ن  يَمۡ ۡ   إ لا    مح 
 5تفسي وبيان للجملة الت قبلها.  ومه مۡ ي ملۡعمب ونم﴾ سۡتمممع وه  ٱ

، فتصنيفها يتلف من باحث إلى آخر، وقد ةٌ صعبعمليةٌ  الإحاطة  بهذه العلاقات كل ها وتتبعها  و  
ومحاولات  جمعها واستقصائها ما هي إلا    6علاقة،   400أوصلها بعض الباحثي إلى ما يقارب  

 من قبيل رد  الفروع إلى الصول.

 
 .150م، ص2009، 1ب، القاهرة، مصر، طينظر: لساني ات الن ص النظرية والتطبيق، ليندة قياس، مكتبة الآدا 1
 .  27، صم2012 ، المغرب، ينظر: البلاغة الجديدة بي التخييل والتداول، العمري محمد، دار إفريقيا الشرق، الدار البيضاء  2
 . 589ينظر: لسانيات الن ص وتحليل الخطاب، محم د جواد الن وري، ص 3
 . 409، ص1992،  1ط  الس عودية،  دراسة لغوية وأسلوبي ة للن ص القرآني ، تمام حس ان، عالم الكتب،  –البيان في روائع القرآن    4
البو   5 المناسبات، شوقي  القرآني من خلال علم  مبدأ الانسجام في تحليل الخطاب  الرباط،  ينظر:  عناني، مؤمنون بلا حدود، 

 . 694، ص2018، 1المغرب، ط
 . 644نفسه، ص   ينظر: 6
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وليس الغرض  من هذا البحث  تتبع العلاقات الد لالية كل ها الت أتى بها الباحثون بل الغرض  عرض 
   .ما يدم موضوع البحث ويلائمه 

اب العلاقات  المنطقية؛ ومن العلاقات الت تحقق سمة الاستمرارية الد لالية في الن ص أو الخط
  1: يوضحها الجدول التالي

 المثال العلاقة المنطقية

 . في مقابلة ماري ذلك ذهاب جون إلى نيويورك تسبب له  الثر –السبب 

 . لن  جون أراد مقابلة ماري، فقد ذهب إلى نيويورك النتيجة -السبب 

 . ماريبالذهاب إلى نيويورك قابل جون  النتيجة  -الوسيلة 

 . لو كان جون ذهب إلى نيويورك لكان قابل ماري الجواب –الشرط 

 بما أن  جون ذهب إلى نيويورك، فمن المؤكد أن ه يقابل ماري.  النتيجة  -المفتُض 

  لا يمكن الحديث عن العلاقات الد لالية بي الجمل دون الإشارة إلى جهود وفي هذا السياق   
ضرورة دراسة العلاقات بي الجمل في مقابل الدراسات الت   يرىالذي    ((Van Dijk  فان ديك

سبقته وأولت عناية بي وحدات الجملة، وتتمثل إسهاماته في هذا المجال في مجموعة من الشروط 
، وفيما  الترابط الدّلاليوالضوابط الت يجب الخذ بها، وقد أطلق على العلاقات الدلالية مصطلح:  

 تلك الشروط المتحكمة في وصف العلاقة الد لالية بي الجمل:   لهم   يلي توضيح 

المقصود بهذا الشرط وجود علاقة بي معاني الكلمات في الجمل، ويتضح    :مسلمة المعنى -1
 ذلك من خلال المثال التالي:  

 
 . 147البديع بي البلاغة العربية واللساني ات الن صي ة، جميل عبد الحميد، صينظر:   1
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 جٍ وّ  زم ت م م   ي   غم  ن  ذم إ   وم ه  ف م  ؛بٌ زم ع  أم   ون  ج   -

( في الجملة الولى هي الد لالة نفسها الت تشي إليها كلمة )غي متزوج(،  أعزب نجد أن  دلالة كلمة )
   1إلا  أن هذا الشرط لا يمكن الاعتماد عليه ما لم يتحقق شرطٌ آخر هو: التطابق الإحالي.

الشخص نفسه في كلا    هو  يفرض هذا الشرط  أن يكون المتحد ث عنه  : التطابق الإحالي -2
 ذلك بالمثال التالي:   فان ديكالجملتي، وأوضح 

 جٍ وّ  زم ت م م   ي   غم  يترم  ب    ن  ذم ، إ  بٌ زم ع  أم   ون  ج   -
غي متزوج( إلا  أن  ترابط الجملتي  –رغم ورود كلمتي في كلا الجملتي لهما المعنى نفسه )أعزب 

   2في هذا المثال. متعذر
: يفرض  شرط  التطابق الإحالي أن يكون المتحد ث  عنه مت حدا في متتالية ما،  تعالق الوقائع -3

فان    يسوقهإلا  أن هذا الشرطَ قد لا يكفي وحده في كثي من المثلة، ولعل  المثال الذي  
 يوضح ذلك:   ديك

 . ت  انم وم ط  س  الأ   نم ا م  يً ث  كم   ى ترمم ش  ا   د  قم ف م  بٌ زم ع  أم   ون  ج   -

ع بي القضيتي غي  بتحيلنا إلى متحدث عنه واحد هو )جون(، إلا  أن هذا التتا  ملتانالج
  3مقبول، فواقعة عزوبيته لا علاقة لها بواقعة شرائه من السطوانت.

 
مدة في اللسانيات  ينظر: التُابط الد لالي في لسانيات الخطاب، تصور تون فان دايك نموذجا، مولاي مروان العلوي، مجلة الع  1

 . 197العدد الثاني، ص المسيلة، الجزائر، وتحليل الخطاب، 
لبنان، ط  2 العربي، بيوت،  الثقافي  الن ص مدخل إلى انسجام الخطاب، محم د خطابي، المركز  م،  1991،  1ينظر: لسانيات 

 .32ص
 . 32ينظر: نفسه، ص 3
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" قيد  أن   الوقائععلى  الوقائع  تعالق  ت عي على جعل هذه  أخرى  ومعايي  إلى شروط  " محتاج 
"،  الاتاد الزمنِ أو الترتيب الزمنِ للوقائع"، وشرط  "السببيةشرط  " متُابطة، ومن بي هذه الشروط  

 " ، وفيما يلي توضيحٌ لكل هذه الشروط:  النشاط المتماثل"، وشرط  "تعالق العوالم الممكنةوشرط  "

 : يعطي فان ديك لشرط السبيبة المثال التالي:  السببية -أ
 .ئ  اط   الش  لىم إ  ا  نم ب   هم ا ذم ذم ا، ل  ار  حم  س  ق  الط   انم س كم م  أم  -

القضيتان )كان الطقس حار ا( و )الذهاب إلى الشاطئ( قضيتان متُابطتان بعلاقة سبيبة، حيث  
   1تمثل القضية الثانية نتيجة  لما أشارت إليه القضية الولى.

ا ت عد  غي مقبولة،    غيتحتُم متتالية ما شرط "السببية": قد  الترتيب الزمنِ للوقائع - ب  أن 
 مثل: 

لجدّاا ار  حم  س  ق  الط   انم س كم م  أم  -  ف الأسبوع الماضي. ئ  اط   الش  لىم ا إ  نم ب   هم ا ذم ذم ،  

)السبوع   الزمني  الظرف  أخل   حيث  للوقائع،  الزمني  التُتيب  تحتُم  لم  ا  أن  مقبوليتها  عدم  وسبب 
 القضي ة )السبب( متأخرة  عن القضية )النتيجة( زمنيا. الماضي( بالتُتيب الزمني، فلا يمكن أن تكون 

ا السببية والتُتيب الزمني للوقائع قد تتضمنهما متتالية ما  طَ ر  شَ   تعالق العوالم الممكنة: - ت 
 ولا يعد  التُابط فيها مقبولا، والمثال التالي يوضح ذلك:  

 . س حار  جدّا، فذهبت  إلى الشاطئحلمت  أنّ الطق -

تنتميان إلى عالمي متلفي، الولى إلى عالم )الحلم( والثانية     ملتانتان تشيان إليهما الجفالواقعتان الل  
 تعالق العوالم الممكنة. ، لذلك يشتُط  فان ديك قيدا آخر لتعالق الوقائع هو: (الواقع)إلى عالم 

 إذن؛ هذه أهم  الشروط المتحكمة في العلاقات الد لالية بي أجزاء الن ص. 

 
 32ينظر: لسانيات الن ص، مدخل إلى انسجام الخطاب، محم د خطابي، ص 1
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 : ثانيا: موضوع الطاب

يدور حوله الخطاب أو ما يقوله أو ما يقد مه، ويمكن أن   بأن ه ما  موضوع الطابي عر ف  
   1يعر ف كذلك بأن ه أكثر العناصر الت علقت بذهن القارئ بعد قراءة الن ص. 

 2وظيفة موضوع الخطاب بأن ه ي نظم ويصن ف الإخبار الد لالي للمتتاليات ككل.   فان ديكويحد د  
بعد أن قام بتحليل  –جرائية ت قارب بها البنية الكلية للخطاب، وينتهي فان ديك  فهو عنده أداة إ

ن  البنية  إإلى أن  مفهوم موضوع متطابق مع وصف البنيات الكل ية؛ أي    -مقطع من قص ة بوليسية
  3. الكلية لمتتالية ما من الجمل هي تمثيل دلاليٌّ من نوع ما

من القواعد الت تساعده في  مجموعة    فان دايكوللوصول إلى تحديد موضوع للخطاب يقتُح   
طاب خالمعاني الساسية والثانوية، وما يجوز الاستغناء عنه وما لا يجوز للوصول إلى موضوع    إظهار

 : "تصف هذه القواعد الإجراءات الت يمكن من خلالها الوصول إلى بنية معنى فان ديكما، يقول  
  4الخطاب أو محور الن ص أو الفكرة الساسية أو موضوع الخطاب".

 ما يلي توضيح لتلك العمليات والقواعد:وفي

: تقضي هذه القاعدة بحذف كل  قضية لا تؤدي وظيفة أساسية ولا تتعل ق  قاعدة الحذف -1
أن  كلّ المعلومات العرضية )الثانوية( قابلة للحذف دون  بها معلومات أخرى لاحقة إذ "

 ولتوضيح ذلك ي عطى المثال التالي:  5". يخلق ذلك أثرا دلاليا ف البنية الكليّة

 .رم فم ص   أم بً و  ي ث م تد  ر  ت م   اةٌ تم ف م  ت  ر  مم  -

 
 . 191ينظر: علم لغة الن ص، النظرية والتطبيق، عزة شبل محم د، ص 1
 .42ص،  إلى انسجام الخطاب، محم د خطابي لسانيات الن ص، مدخل ينظر:   2
 . 44ص نفسه،  3
 . 197علم لغة الن ص، النظرية والتطبيق، عزة شبل محم د، ص4
 . 45 انسجام الخطاب، محم د خطابي لسانيات الن ص، مدخل إلى 5
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 التالي ة:   قضاياتض م هذه المتتالية ال
 مرور الفتاة.   -
 ارتداء الفتاة الثوب.  -
 الثوب أصفر اللون.  -

ثانويتي إذا كانتا في نص لا تتعل ق المعلومات الواردة    القضيتي الولى والثاني ةيمكن في هذه المتتالية عد   
 1 . فيه بهاتي القضيتي، وبالتالي يمكن حذفهما والإبقاء على القضية الساسية )أ(

الاختيار  -2 ويمكن  قاعدة  ضرورية،  القارئ  يراها  الت  القضايا  بانتقاء  القاعدة  هذه  ترتبط   :
 توضيح  هذه القاعدة بالمثال التالي:  

 عاد بيتر إلى سيّارته.  -
 ركبها.  -
 . سافر إلى فرانكفورت -

  2. الثانية والثالثةويكتفى بها دون القضيتي  الأولى  بالاعتماد على علاقة الاختيار تختار فقط القضية  

من التعميمقاعدة    -3 متتالية  مكان  واحدة  قضية  إحلال  القاعدة  هذه  من  انطلاقا  يم كن   :
القضايا، إذا كانت هذه القضايا المحذوفة تستلزم القضية نفسها، وذلك ما نفهمه من المتتالية  

 التالية:  
 ماري ترسم صورة.  -
 بلحبل.  سالي تقفز -
 دانيال يبنِ بيتا بلمكعبات -

 
 . 99، صم2014، 1أحمد عزت يونس، دار الآفاق العربية، القاهرة، ط  : العلاقات الن صية في القرآن الكريم،ينظر1
 . 196ي نظر: علم لغة الن ص، النظرية والتطبيق، عزة شبل محم د، ص 2
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المتتالية تستلزم قضية متحد ة تجمعها كل ها هي قضية )اللعب(، وهذا ما يم ك ن   كل  جملة من هذه  
و ل هذه ال  1. الأطفال يلعبون ضايا إلى قضية أكثر عمومية هي: قالقارئ من أن يح 

تسمح  هذه القاعدة  بأن ي دمج القارئ في قضية واحدة مجموعة   الإدماج  أو البناء: قاعدة    -4
 تحت هذه القضية، مثل:   من القضايا المندرجة

 اشترى أحمد تذكرةم السفر. -
 توّجه إلى المحطةّ.  -
 صعد إلى القطار.  -
 ترّك القطار.  -

 . ركوب القطارهذه القضايا كل ها ت سهم ببناء قضية واحدة تعبّ  عنها كل ها هي قضية: 

هي   واحدة  خاصي ة  في  تشتُك  جميعا  ا  أن  فيها  ي لاحظ   القواعد  هذه  عرض   خاصي ة  بعد 
 الاختزال والاختصار.
البنية الكبُى، والبنية  تجدر الإشارَة إلى مصطلحاتٍ أخرى مثل:    البنية الكلّيةوإلى جانب مصطلح  

 الصغرى.
: تمث ل الخطوط العريضة للن ص، أو القضايا الكبّى أو الفكار العام ة، وهي البنية الكبُىف

البنية العميقة    GREIMASريماس  غبنيةٌ تجريديةٌ كامنة تمث ل منطق الن ص، أو ما ي طلق عليه  
 2الد لالية والمنطقي ة. 

أبنية المتتاليات والجزاء   ي صطلح عليها أيضا العبارة أو الجملة، وي راد بهاف:  البنية الصغرىأم ا  
   3يز بينها وبي البنية الكبّى، وتتسم بكونا أصغر الوحدات الن صي ة.للتمي

 
 . 197ينظر: السابق، ص 1
 .122ينظر: علم لغة الن ص، المفاهيم والاتجاهات، سعيد حسن بحيي،  2
جمة،   3   ينظر: التُابط الن صي في الخطاب السياسي دراسة في المعاهدات النبوية، سالم بن محم د المنظري، بيت الغشام للن شر والتُ 

 . 59م، ص2015، 1ط  عم ان،
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 ثالثا:  علاقات  ترتيب النّص أو الطاب:  
العادي  التُتيب  الد لالي وهو مظهر  المستوى  الربط  في  فيه  يشي فان ديك إلى مظهرٍ آخر يظهر 

 ك هنا في مجموعةٍ من العلاقات الدلالية الت تحكم هذا التُتيب هي: للوقائع، وتتمثل إضافة  فان دي

 الاص .  –العام  -
 الجزء.  –الكلّ  -
 ن.المتضم   –ن المتضم ّ  -
 الصغي. -الكبي  -
 الدّاخل.  –الارج  -
 المملوك.  –المالك  -

ونظرا للتقارب الشديد بي هذه العلاقات فإيضاح  علاقةٍ واحدة من هذه العلاقات ت غني عن الباقي، 
 مثالَا:   (الخاص–ول ي كتَفى بعلاقة  )العام 

 إنَّّا ترى هاري ديوك إنَّّا ترى كتفيه.  -

وذلك يرجع   )كتفيه(،( قبل الخاص  )هاري ديوك هذا المثال خاضعٌ لعلاقةٍ ترتيبية توجب  ورود العام  
مجموع الشيء قبل أجزائه، ونرى شيئا أكبّ قبل أن    -في العادة–إلى أن نا نرى    -فان ديكحسب  –

ت م التقيد بهذه العلاقات؛ فقد تخضع   لتغيي توجبه  ظروف  نرى شيئا أصغر منه... وهكذا، إلا  أن ه لا يح 
  1الكلام.

يستنتج من كل  ذلك أن  الربط المفهومي  في هذا المستوى على الد لالة الذي يدركها القارئ  
 من خلال معاني لغة الن ص.

 
 .39لسانيات الن ص، محمد خط ابي، ص 1



 اب  طم ال   يل  ل  تم  وم  ص  الن   ات  ي  ان  سم  ل  ف    ي  وم  ه  ف  المم  ط  ب  دخل: الر  الم
 

 
27 

 

 أثر السياق الارجي والمعرفة اللفية ف الربط المفهوميّ: -4

لا يكفي بيان ترابط أجزاء الن ص أو الخطاب في المستوى الدلالي فحسب، بل قد يجد القارئ  
في بعض الحيان  نص ا لا تكفي فيه الروابط  اللغوية  والوسائل الد لالي ة لبيان ترابطه فيستعي في إدراك  

الت يتزو د   للفيةوالمعرفة ا،  السياق الارجيهذا التُابط إلى عناصر خارجة عن النص  هي عناصر  
 بها أثناء مواجهة الن ص أو الخطاب. 

مثل أخرى  مصطلحات  عرف  قد  المستوى  هذا  الربط في  أن   إلى  الإشارة   التماسك  وتجدر   :
السياقي،  1التّداولي،  القارئ على   2والتناسب  اعتماد  النهاية تشي إلى  تعد دها إلا  أنا في  ورغم 

 في إدراك الربط بي أجزاء الن ص أو الخطاب. السياق الخارجي  ومعرفته الخلفية 

1- :  السياق الارجي 

، بل يتجاوز ذلك إلى إدخال  د وصف اللغة بعد ها نظاما مستقلالا يقف التحليل الن صي عن 
 . ها الن صوصيالإطار الات صالي، والهدف المنشود من ذلك هو تحديد الوظيفة الت تؤد  

أساسي ةٌ لفهم الخطاب، وي شك ل جانبا مهم ا في إدراك ترابط أجزائه،  فالسياق الخارجي  وسيلةٌ  
 د  فيها. ر  فلا ب د  للمتلقي إذا أراد فهم الن صوص والخطابات أن يتسل ح بمعرفة السياقات الت تَ 

بأن ه الخارجي   السياق  نقل :  وي عر ف  في  تساعد   الت  اللغوية  غي  الخارجي ة  العناصر  مجموع 
   3.و تنشيط  التفاعل ضمن مفهوم التعاون بي المرسل والمتلقيالمعلومة ، أ

 
ه،  1439، 1في علم اللغة الن صي وتحليل الخطاب، جاسم علي جاسم، دار الكتب العلمية، بيوت لبنان، ط  ينظر: أبحاث 1

 .171ص
 . 09، صم2019،  1ينظر: التناسب السياقي في القرآن الكريم، فضيلة عظيمي، مركز الكتاب الكاديمي، عمان، الردن، ط  2
 .196، صم2001 مصر،  دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، ينظر: العربية وعلم اللغة الحديث، محم د داوود،  3
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الن ص  الآخر، أو الن ص المصاحب للن ص الظاهر، وهو بمثابة الجسر الذي يربط   ويعر ف كذلك بأن ه: "
فكلا التعريفي تضمنا تفريقا بي الن ص )السياق اللغوي(، وبيئته    1الخارجية".   التمثيل اللغوي  ببيئته

 الخارجي ة )السياق الخارجي (.

ولا يكفي التعريف وحده في إيضاح مفهوم السياق الخارجي، بل لا بد  من بيان عناصره الت  
 2عناصر السياق الخارجي  وفق النحو التالي:  براون ويوليتألف منها، ويقتُح 

 : المتكلم أو الكاتب.المرسل -
 المتلقي )الم ستقب ل( -
 وهم مستمعون آخرون.  الحضور: -
 : وهو مدار الحدث الكلامي.الموضوع  -
، والعلاقات الفيزيائي ة  بي المتفاعلي )تعبيات : وهو زمان حدث التواصل، ومكانه  المقام -

 الوجه، الإيماءات ... إلخ(. 

م علقات الت   بمعل قة من تلك ال  براون ويول  ولبيان وظيفة السياق في تحقيق التُابط يستدل  
، وغيها من النشطة. عل في بهو الكليات للإعلان عن إلقاء المحاضرات  ولا بأس من الإشارة  إلى   3تج 

 :  واقعناقات بما يناسب مثال من تلك المعل  

أصول  2022جوان    07ء  ثام لام الث   الد  و  ح  النّ   م،  عب  ،  مدرجّ  كتور  لعشريس،  ، 02اس 
 الساعة العاشرة.

 
 . 29ه ، ص 1410،  1ط السعودي ة،  علم الن ص ونظرية التُجمة، يوسف نور عوض، دار الثقة للنشر والتوزيع، مكة المكرمة،  1
 .161ص  1م، ج2001، 1أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية، كلي ة الداب، من وبة، تونس، ط 2
 . 153تأسيس نحو الن ص، محم د الش اوش، ص–أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية    :ينظر  3
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على هذا النحو   اب يعرفها القارئ معجمي ا، لكن  تركيبه الكلمات الت يتألف منها هذا الخط
، إضافة إلى خلو   ابط، خاص ة  ه  يوحي بالغموض  من الدوات الرابطة الت تساعد القارئ على إدراك التُ 

 إذا كان القارئ مم ن لم يعتد على مثل هذه الخطابات. 

إذا استعان بالسياق الخارجي  الذي ورد فيه هذا الخطاب، وعلم أن  مكان    هذا المثال   قارئ
مدرجٍ  أصول النحو في علم النحو، وأن ه سيقد م محاضرة في أستاذ   معة، وأن  الدكتورَ الخطاب هو الجا

من مدرجات الجامعة ، وكان القارئ مم ن يألفون مثل هذه الإعلانت في الجامعة زال عنه الغموض 
 وتمثل له الخطاب واضحا متُابطا لا إشكال فيه. 

إدراك العلائق والروابط الت تجعل النصوص والخطابات وبهذا تتضح أهمي ة السياق الخارجي  في  
 متُابطة.

وفي الحديث عن السياق الخارجي، والجانب الات صالي للنصوص والخطابات لا يمكن إغفال  
محل  اهتمام  المنشغلي بتحليل الخطابات والن صوص على   الت أصبحت    الفعال الكلاميةالإشارة إلى  

 Pasch، باش  Ferrara  1980، وفيارا  Sandig  1973ندج   اختلاف تصوراتهم أمثال: سا
وريهباين  1984  ،Rehbein  1977  ديك وفان  على  1980،  أجمعوا  وقد  وغيهم  "أن   ، 

ا أفعال مركبةٌ تتأل ف من أفعال جزئية ا أدواتٌ للفعل الات صالي وأن  د د بأن   1"، النصوص يجب أن  تح 
ا وظائف  تقصد في   النصوص بأن  د د  ا:  وتح  المقام بأن  الوظيفة في هذا  تواصلي  ما؛ وتعر ف  موقفٍ 

ققه نصٌ ما في إطار موقف  "المعنى الذي يتحصل لنص ما في عملي ة تواصل أو بأن ه الغرض  الذي يح 
  2تواصلي ". 

 
وتعليق: سعيد حسن بحيي، مكتبة زهراء الشرق،  مدخل إلى علم لغة الن ص، فولفجانج هاينه مان وديتُ فيهقجر، ترجمة    1

 . 56ص  ،م2004، 1مصر، ط
التحليل اللغوي للن ص، مدخل إلى المفاهيم الساسي ة والمناهج، كلاوس برينكر، ترجمة: سعيد حسن بحيي، مؤسسة المختار    2

 .121ص، م2010ه / 1431، 2للن شر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط 
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الن صي يشتُط  حضور عناصر   الكلامي  الفعل  التعريفات  أن  تحليل  يتبي   من خلال هذه 
والغاية  من ذلك تحديد  الوظيفة الت ت ؤديها الن صوص، وهذا يدفع  إلى البحث عن   )التواصل(السياق  

تؤديها   الت  الوظائف  الن صوص والخطابات من جهة، وعن  الت يستعي بها محلل  السياق  عناصر 
 الن صوص في موقف تواصلي  ما من جهة أخرى. 

   1: كما يليهذه الوظائف    كلاوس برينكر وقد حد د

 . وظيفة الإبلاغ -
 وظيفة الاستثارة.  -
 وظيفة الالتزام. -
 وظيفة الات صال. -
 وظيفة الإعلان.  -

الت ت بنى بصورة متدرجة تربط    الإنجازية المتتابعةووظيفة الن ص ت كَو ن  بمجموعة من الفعال  
من حيث الهمية؛ حيث  يتشكل الن ص من   حد ، ولا تكون هذه الفعال  بمستوى مت  علاقاتٌ بينها  

  2مجموعة من الفعال الإنجازية المساعدة والد اعمة لفعل إنجازي  مهيمنٍ ي عي  الوظيفة الكلية للن ص، 
 ح المثال التالي كيفية الكشف العلاقة القائمة بي الفعل المهيمن والفعال المساعدة: وض  ويم كن أن ي  

 ادٍّ زكامٍ حم ت  ب  ب  ص  أ   -
 ةٌ. يبم ر  ةٌ قم ادم يم ع   ه  لم ، ف م يب  ب   الط  لىم إ  من فضلكم    ب  هم ذ  ا   -

 3فله عيادةٌ قريبةٌ"  ا ذهب من فضلك إلى الط بيب،  "أ صبتَ بزكامٍ حاد ٍ 
 التقرير الرّجاء  التقرير

 
 . 146، ص السابق ينظر:  1
السنة الثامنة، ديسمبّ    البويرة، الجزائر،   ي نظر: أفعال الكلام، من الجملة الإنشائية إلى الن ص الدبي، يحى سعدوني، مجل ة معارف،  2

 . 273، ص 16، العدد م2014
 .134التحليل اللغوي للن ص، كلاوس برينكر، ص :. وينظر 273، صنفسه 3
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ثل الوظيفة الك ل ية هو فعل   )الرجاء(،  يتبي  من خلال هذا المثال أن  الفعل المهيمن والذي يم 
 وفعلا المساعدة هما: التقرير: )أصبت بزكام(، و)له عيادةٌ قريبةٌ(. 

ويتضح  كذلكَ أن  تحليل الفعال اللغوية في الن ص مقابلٌ لتحليل القضايا في المستوى الد لالي،  
لالية  ويمكن الوصول إلى أبنية تداولية كبّى تؤديها أفعال لغوية متتابعةٌ في مقابل الوصول إلى أبنية د

ن  إحدى صفات الن صوص متوالياتٌ من الجمل، فيمكننا أن نحللها أبما  "   فان ديك: كبّى؛ يقول  
متوالياتٍ  باعتبارها  التد اولي  المستوى  في  إدخال    كذلك  اللازم  من  وكما كان  اللغة...  أفعال  من 

كبّى تداولية، حتّ  يتسنى   بنياتٍ كبّى لتأويل المحتوى الإجمالي للن ص، فمن اللازم هنا إدخال بنياتٍ  
 1  .لنا الحديث  عن الوظيفة الإجمالية  للن ص" 

متناسبة مع  خط ة متدرجة    حسبأن  تضافر الفعال اللغوية وتتابعها    من هذا القوليتضح  
ٍ يؤدي   . إلى إحداث  وظيفة إجمالية للن صسياق معي 

بي العلاقات الدلالية والتداولية بأن  الولى علاقاتٌ قائمة تربط بي وقائع    فان دايكويفرق  
الخطاب  في  عنها  أعمال    معبّ   بي  تربط  قائمة  التداولية  العلاقات  بي  2،خطاب بينما  وللتفريق 

 العلاقات في المستوى الد لالي والعلاقات في المستوى التداولية ت ضرب المثلة التالية:  

 عليٌّ مريضٌ، إنهّ مصابٌ بلأنفلوانزا.  -
 . يضٌ ر  مم  وم ه  ، ف م ومم يع  القد  ط  تم س  عليٌّ لا يم  -
 3.تي  اعم سم  يت  س  نم   د  قم ، لم ت  ق  لوم  ب  نِ  تم بُم  خ  لّا أم هم  -

 
م، ص  1996  المغرب،  نظرية الدب في القرن العشرين، مجموعة من الباحثي، ترجمة وتقديم: محم د العمري، أفريقيا الشرق،   1

العلاماتية وعلم الن ص، إعداد وترجمة منذر العياشي، المركز الثقافي العربي، المركز الثقافي العربي، الد ار البيضاء،    :ينظر و   ،68،  67
 . 173 -171ص ، 2004، 1المغرب، ط

2  text and context: exploration in the semantics and pragmatics of Van Dijk 
Teun, discourse, london, longman, p449. 

 . 647ينظر: مبدأ الانسجام في تحليل الخطاب القرآني من خلال علم المناسبات، شوقي البوعناني، ص  3
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بي  العلا الولقة  المثال  التخصيص   الجملتي في  من  نوعا  تمثل  الثانية  الجملة  دلالية؛ لن   علاقة 
 .النفلوانزا( –لة الولى )المرض للجم

الثالث    في المثال  بي الجملتي  والعلاقة  ، أم ا العلاقة بي الجملتي في المثال الثاني علاقة بي إثباتي 
ثالي الخيين هي  يل لهذا الطلب. إذن العلاقة في المبي طلب وإثبات أو بي طلب وتعل   علاقةٌ 

 علاقة تداولي ةٌ بي أعمال الخطاب. 

 المعرفة اللفية:  -2

يذهب بروان ويول إلى أن  الربطَ بي أجزاء الخطاب يبنيه المتلقي معتمدا على ما تراكم لديه  
وعلى آخر أنه غي    متُابطمن معلومات ومعارف تساعده على الحكم على نص أو خطاب ما بأن ه  

ذهنيا كائن  الربط فمفهوم    1.متُابط أصبح عملا  الذهني    ا هنا  التمثيل  أو   وليس في  الن ص  لغة    في 
 الخطاب. 

فالبحث  عن سر  الربط بي وحدات الن ص وأجزائه هو بحثٌ عنه في خارج اللغة، فيعتمد   
سن  توظيف القارئ  وقف على حالقارئ على ما يعرفه عن العالم، وإدراك  هذا التُابط أو الربط مت

 المخز نة في ذهنه. لتلك المعلومات 

القر   ذهن  في  ث ل  وتم  المعلومات  ز ن  تخ  بها  الت  الكيفية  ضبط  وكذلك  ولجل   عملي ة اء، 
ي بنظرياتٍ من استحضارها واستعمالها في تحليل الخطاب والكشف عن أسرار ترابط أجزائه استع  

، وبعضها الآخر يعود إلى  الذكاء الاصطناعيميادينَ أخرى، بعض  هذه النظريات يعود إلى ميدان  
نظرياتٍ  ، يقول محم د خط ابي: "ولا يعني اختلاف الاختصاص أن نا أمام  النّفس المعرف علم    ميدان

متنافسةٍ بقدر  ما هي استعاراتٌ بديلةٌ لوصف كيفي ة تنظيم معرفة العالم في ذاكرة الإنسان  وكذا كيفية 
."  . ولا يفى أن  إدراكَ التُابط مندرج تحت فهم الخطاب  2تنشيطها قي عملي ة فهم الخطاب 

 
 141الكريم، أحمد عز ت يونس، صينظر: العلاقات الن صية في القرآن   1
 .312لسانيات النص، محم د خط ابي، ص   2
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 اكرة القارئ: لهم المفاهيم  المنظمة للمعلومات داخل ذويعرض البحث فيما يلي بيان 

 نظريت  الذكاء الاصطناعي:   -أ

ن بالذكاء الاصطناعي إلى البحث في البنية المتحكمة في تخزين المعلومات و ن والمهتمو المنشغل   يسعى
 مجموعة من البنية أهمها الإطار، والمدونة.  ويضعونوتنظيمها في الذهن 

 الإطار:   -

الذي يرى أن  الإنسانَ حيَ يواجه وضعية  جديدة  فإن ه "يعمد     كيس ن  م  واضع  هذه النظرية هو  
في هذه الحالة إلى أن ينتخب من ذاكرته بني ة  ت سم ى إطارا، ويقوم بتكييف هذه البنية المخز نة في  

   1الذاكرة لكي تلائم الوضعية الجديدة، وذلك بتغيي التفاصيل عند الضرورة". 

تمثيلاتٌ  الطر  أن   ذلك  إن صادف كلمة  ومعنى  فمثلا  الإنسان،  فإن ه    )مدرسة(  جاهزَةٌ في ذهن 
دون    ذ، والكتب ...إلخ(تلامي)القاعات، والالمتصلة بها مثل:    يستحضر  في ذهنه جميع المعلومات 

 ناك الحاجة  إلى ذكرها. كون هتأن 

الإطار قائلا: "بنيةٌ من المعلومات ت ستعمل في تمث ل وضعية نمطي ة مثل أن يكون المرء    منسكيوي عر ف  
وتتعل ق بكل  إطار مجموعة من المعلومات   2، من قبيل الذهاب إلى حفل الميلاد"في غرفة المعيشة، أو 

 تنقسم  إلى: 

 معلومات تبيّن كيفية استعمال الإطار.  -
 .معلومات ترتبط بما ي توقع لاحقا -
  3. معلوماتٌ تبيّن كيفية طريقة التّصرف إذا وقع خلاف المتوقع  -

 
د.ط،    1 السعودية،  الرياض،  الملك سعود،  الزليطي، جامعة  لطفي  ترجمة محم د  براوين جيليان، ويول جرج،  الخطاب،  تحليل 

 . 285م، ص1997
 . 146مبدأ الانسجام في تحليل الخطاب القرآني من خلال علم المناسبات، شوقي البوعناني، ص  2
 ينظر: نفسه، الص فحة نفسها.  3



 اب  طم ال   يل  ل  تم  وم  ص  الن   ات  ي  ان  سم  ل  ف    ي  وم  ه  ف  المم  ط  ب  دخل: الر  الم
 

 
34 

 

يلٌ ذهنيٌّ للمعلومات  المخز نة لدى القارئ )المتلقي(، وكذلك تمثيل يتبي  من هذا أن  الإطار تمث
.  لطريقة  استعمال هذه المعلومات 

  تحليل الخطاب على يد الل سانيوقد انتقلت نظرية  الطر من مجال الذ كاء الاصطناعي، إلى مجال  
، وقد أشار إلى الوظيفة الت قام بها في إبراز ترابط أجزاء الخطاب قائلا عنها أنا: "طريقةٌ  فيلمور 

لضبط السس الكفيلة باستحداث الكلمات والجمل، وإلحاق معانٍ جديدة بالكلمات، وبتجميع  
 المثال التالي:   محمّد خطاّبييضرب  المعاني المكو نة للن ص ضمن معنى كل ي"، وتوضيحا لذلك 

 حين تذهب  إلى مكان الاقتراع أخبُ الموظف بسمك وعنوانك. -

وفق  -هذا المثال خالٍ من ذكر المكان الذي ي فتُض  أن تجرى فيه عملية الاقتُاع، إلا  أن هذا  
لذي سي جرى فيه  لا ي عد  م شكلا لدى فهم المتلقي الذي سيقوم بالاقتُاع، فالمكان  ا  -نظرية الإطار

  1المتمثل في ذهنه.  "التصويت" الاقتُاع  جاهزٌ ومرتبطٌ بإطار 

المعلومات   بعض  من  الخطابات  خلو   الحيان–إذن  من  لثقته بأن     -في كثي  المؤلف  يتعم ده 
 المتلقي يمتلك هذه المعلومات الت غ ي بت في الن ص أو الخطاب.

شكالٌ مرتبطٌ بعدد ال طر الت ستنشط  في ذهن المتلقي  ويواجه  المنشغلي بتحليل الخطاب وفهمه إ
 أثناء محاولة فهمه للخطاب وإدراكه ترابط أجزائه، والمثال التالي يوض ح ذلك:  

"شهد المؤتمر  الكاتدرائي  ف التلفاز لقاء عرفاء مثل الباب ورئيس الأساقفة أمام طائرة   -
   2".للحديقة العامّة لكاتيبوريمروحيّة بريطانية استكلندية على العشب النديّ  

 
 . 63لسانيات الن ص، محم د خط ابي، ص  1
 . 64نفسه، ص  2
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قدم براون  أي  إطار سي نشطه القارئ؟ كاتدرائي؟ أم إطار مشاهدة التلفاز؟ أم إطار  المروحية؟ وقد  
إجابة  انتهيا فيها إلى أن  الطر الت يستدعيها القارئ وينشطها أثناء محاولة تحليله خطابا ما  ويول  

 يحتاجه ويبني عليه فهمه فقط. كثيةٌ لكن ه ينتقي منها ما  

 المثال التالي:   فيلمور، يضرب ب ولتوضيح أهمية الطر ووظيفتها في إدراك ترابط أجزاء الخطا

 دفع الباب، كانت الغرفة خاليةً. -

بة   م غي   في هذا المثال وغيه، على استحضار القارئ للعناصر ال  - فليمورحسب  –تعمل نظرية الطر  
  فيلمور   والت تجعله متُابط ا متماسك ا بإعادة بناء الخطاب واستُجاع هذه العناصر، يقولفي الخطاب،  

محللا هذا المثال: "نحن نجعل الجملتي متُابطتي بأن نفتُض أن  الهدف الذي يسعى إليه شخصٌ ما  
من دفع بابٍ هو فتح ذلك الباب، وعندما يتمكن من الد خول بعد أن يفتح الباب بواسطة عمل  

  1كانت الغرفة خالية".   الد فع فإن ه  يكون في وضعٍ يسمح له بأن يلاحظ إن  

( يعتمد على المعلومات الت يستحضرها كانت الغرفة خاليّة( و)دفع البابفالربط  بي الجملتي ) 
 (.ملاحظة فراغ الغرفة ثم   الدّخول إلى الغرفة،ثم  )دفع البابالقارئ في ذهنه مثل: 

 المدونة:  -

لا يتلف مفهوم المدونة كثيا عن مفهوم الإطار، وقد  وضعت حدود بي المصطلحي تمنع تطابق  
مفهوميهما؛ يقول محمد مفتاح: "الإطار  فقي بالقياس  إلى المدونة، إذ أن  هذه تقد م معلومات أكثر 

يتيح عملية الا رتبية الحداث وتضامنها، مم ا  ستدلال والعزو، على أن  من الإطار، وتحافظ على 
فهوم الإطار... ولكن وقع تطويره، مم ا أفرز مفهوم المدونة  مالتمايز يصح وقت ولادة    القول بهذا

   2نفسه مم ا جعل المفهومي متُادفي". 

 
 . 149مبدأ الانسجام في تحليل الخطاب القرآني من خلال علم المناسبات، شوقي البوعناني،  1
 . 24م، ص1990مجهول البيان، محم د مفتاح، دار توبقال، الد ار البيضاء، المغرب، د.ط،  2
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وما يهم  في هذا المقام كيفية  الاستفادة من المدونة في تحليل الخطابات وإدراك الربط بي أجزائها،  
 ت ساق تلك التجربة الت أ جريت على الحاسوب حيث ز و د بقصة تحكي حادثة مرور،  ولبيان ذلكَ 

 :  هي القصةو عة من النشطة الاستدلالية، ثم  وجهت له أسئلة تستدعي مجمو 
الطريق   - عن  سيارة  انحرفت  مساء  الجمعة  توف 69"يوم  بشجرة،  اصطدمت  حيث   ،

سنة، وصرّح الطبيب بلاشار بأنهّ    27المسافر، وهو رجل من نيوجرزي يدعى: )ديفيد هل(،  
ميلر،   فرانك  توّا،  فوكون    32مات  شارع  ميلفورد  593سنة،  مستشفى  إلى  نقل  السائق   ،

 1".ثمّ غادر المستشفىبواسطة سيارة إسعاف فلانكان، عولج  
 ط رحت السئلة التالية  على الحاسوب وقد أجاب:  

 : هل مات أحدٌ؟1س -
 : نعم مات ديفد ه ل.1ج -
 : هل ج رح أحدٌ؟2س -
  2: نعم ج رح فرانك ميلر جرحا خفيفا.2ج -

من خلال الجوابي نلاحظ أن  الحاسوب قد توصل إلى أن  فرانك ميلر أ صيب في الحادثة مع أن  
أن  الحاسوب قد اعتمد على معرفته للعالم في الجزء الذي واجهه   شانكلم ي صرح بذلك، وبي  الن ص 

   3من الن ص، ويذهب شانك إلى أن  الإنسان يفعل الشيء نفسه.
يلاحظ من خلال هذا المثال قدرة الذهن على ملء الفراغات الموجودة في نص أو خطاب ما،  

بعض   من  المثال  خلو   طريق فرغم  أجزاءه عن  بي  يربط  أن  استطاع  الحاسوب  أن   إلا   المعلومات 
 استحضار العناصر المغيب ة في الخطاب والمخزنة في ذاكرة الحاسوب.

 
 

 
 .66لسانيات الن ص، محم د خط ابي، ص 1
 نفسه، الص فحة نفسها.  2
 ينظر: نفسه، الص فحة نفسها.  3
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 نظريت علم النفس المعرف: -ب
 السيناريوهات: -

بالن ظر إلى  ت عر ف السيناريوهات بأنا: "المجال المرجعي  الموس ع الذي نعود إليه في تأويل الن صوص  
ا تحاول    1، معرفتنا بالظروف المحيطة والمواقف" وتختلف هذه النظرية عن غيها من النظريات في أن 

والدوار  توسيع المجال المحدد في تلك النظريات  إلى نماذج أفعال شاملة، وتضيف الحالات الاجتماعية  
سيناريو  الط تفصيليا  فإن  ذهنه سينش     ،فمثلا إذا واجه المتلقي خطابا ما  2؛ الاجتماعية لصانع الحدث 

الخاص بموضوع ذلك الخطاب واستحضار جميع العناصر الموجودة فيه وإن لم ترد في الخطاب لفظا ،  
طاولات، " ك ل  العناصر المتعلقة به مثل:  "الذهاب إلى المطعمفيستحضر مثلا في خطاب  موضوعه  

 إلخ.  مأكولات مشروبت، أواني، مطبخ....
 الطاطات:   -

ي ئ المجر ب لتأويل تجربةٍ ما بطريقةٍ ثابتة، ومن المثلة  ا بنياتٌ معرفي ةٌ تض م توجهاتٍ ته  ت عر ف  بأن 
على ذلك ما ي صدره  جنسٌ بشريٌّ على جنسٍ بشريٍ  آخر، كمثال صورة العربي  الت  تشك لت لدى  

 3لٌ وهمجيٌّ وكسول ...المريكي ي، ومن ضمن مكو نتها أن  العربي  إنسانٌ جاه
سي عمليات الربط الذي يقوم بها المتلقي في  ث هنا كيفية  توظيف الخطاطة في تف والذي يهم  البح

 ذهنه، وي عطى المثالان التاليان لبيان ذلك:  
 من العثور على المنزل.  السائقلقد تأخرّت سيارة الأجرة، لم يتمكّن  -
 4من العثور على المنزل.  الملّاحلقد تأخرّت سيارةٌ الأجرة، لم يتمكن  -

 
 . 199لم لغة الن ص، النظرية والتطبيق، عزة شبل محم د، ص ع 1
 ينظر: نفسه، الص فحة نفسها.  2
 . 67ينظر: لسانيات الن ص، محم د خط ابي، ص 3
 . 160مبدأ الانسجام في تحليل الخطاب القرآني من خلال علم المناسبات، شوقي البوعناني، ص 4
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يلاحظ  في المثال الول ترابط  طرفيه ، وذلك أن  خطاطة سيارة الجرة تقتضي وجود سائق لها، وأن   
منازلهم. من  الشخاص  تقل   الجرة   طرفيه؛ لن     سيارة  ترابط  عدم  فيه  فيلاحظ  الثاني  المثال  أم ا 

حون قيادتها. خطاطة   سيارة الجرة  لا تسمح بأن يتولى الملا 

يتض ح بعد عرض البنيات  المتحك مة  في تخزين  المعلومات  في الذهن واستحضار ها قدرةَ المتلقي  
 من الروابط اللغوي ة.  -أحيان–على فهم الخطاب  وإدراك  أسرار ترابطه وإن  خلا 

يدركه القارئ من خلال لغة الن ص أو الخطاب    الربط المفهوميّ يستنتج من كل  ما مر  أن  
 وكذلك من خلال ما يحيط بالخطاب من سياقات خارجية، وكذلك على معرفته الخلفية.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأوّل: تعريف علوم القرآن وتاريخ التأليف فيها. 

 المبحث الثاني: مظاهر عناية علوم القرآن بالبنية الدّاخليّة للنص القرآني. 

)التدّاولي(. المبحث الثالث: مظاهر العناية بالمستوى السياقي   
 

 

 الفصل الأوّل: 
 .علوم القرآن وعلاقتها بعلوم اللغة العربيّة
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فيُمؤلفاتُعلومُالقرآنُي لاحظ ُاختلافَُهذهُالعلومُوتنوعُّموضوعاتها،ُولعلُّأكثرُُُُالنَّاظرُ 
كُبيرُمنها،ُولذلكُ قُسم تُشكيل اُلعربيةُمنها،ُوذلكُلأهميتهاُفي اُللغة فُيهاُهوُموقعُعلوم يُ لاحظ ه ما

يفُفيها،ُُمبحثُِتعريفاُلعلومُالقرآنُوبياناُلأقسامهاُوتاريخُالتألـسي قدمُالبحثُفيُصفحاتُهذاُال
ُوعلاقتهاُبمستوياتُاللغةُالعربيةُ.

 المبحث الأوّل: تعريف علوم القرآن وتاريخ التأليف فيها. 

 . تعريف علوم القرآنأولا: 

كُالبرهانُُتعثرُفيُالكتبُالتيُاعتنُيكاد ُيُ لا ُُُ( ه 794:  ت) للزركشيّ بعلومُالقرآنُقديما
التيُتحدُُُُّعريفاتُلمصطلحُعلومُالقرآن،ُوالتَُُّواضحُ ُُعلىُتعريف(  ه  911)ت:ُُللسيوطيُُالإتقانو

ُآنُِرُ القُ ُُومُ لُ عُ :ُ"قائلا  فهد الروميذكرهُُيمثلاُماُُُُريفاتُمنُهذهُالتع؛ُُهذاُالعلمُنجدهاُعندُالمعاصرين
ُُابُِبَُسُ أوََُُُُهُِوخُِسُ ن مَُُوَُُُهُِخُِسُِناَُ،ُوَُهِيُرُِسُِفُ تَـوَُُُُهُِاتُِاءَُرَقُِوَُُُُهُِعُِجَُ ،ُوَُهُِولُِزُ ن ـُُُةُِيَُحُِناَُُُنُ مُُُِيُِرُِالكَُُُآنُِرُ لقُ بُُُِقُ لَّعَُتُـَثٌُتُـَاحُِبَمَُُ
1ُ".كَُلِذَُُُُوُِنَُ وَُُهُِيِّنُُِدَُمَُوَُُهُِيُِّكُِّمَُ،ُوَُهُِولُِزُ ن ـُ

الطيّار ويصفُُ التعريفُالجامعُُُُمساعد بن سليمان  التعريفُبأنهُّلاُيدخلُفيُحدُّ هذاُ
يُُ 2ُُالمانعُ، اُلتي اُلعلوم أُنواع لُبعض اُلتمثيل اُلقرآنُسالكاُطريقة بُعلوم اُلمراد فُقدُوضّح ستعانُومعُذلك

ُبهاُعلىُمعرفةُغيرها.
تينُيتألفُمنهماُهذاُُي عرّفُأوّلاُالكلمتينُاللَُُّعرّفُعلومُالقرآنُأنُ يوقدُجرتُعادةُمنُُ

( كُلمتاُ وهما و)علومالمصطلحُ الـم ركُّقرآن (ُ ي عرّفُ ذلكُ بعدُ ثمُ منهُ(،ُ سيتُّبُ الذيُ وهذاُ بعهُُما،ُ
ُالبحثُفيماُيليُ:

ُ
ُ

 
م،14ُ،2005ُُ،ُمكتبةُالملكُفهد،ُالسعودية،ُطبنُعبدُالرحمنُبنُسليمانُالرومي دراساتُفيُعلومُالقرآنُالكري،ُفهد1ُ

ُ.7ص
بحوثُمحكمةُفيُعلومُالقرآنُوالتفسير،ُمساعدُبنُسليمانُالطيّار،ُمركزُتفسيرُللدّراساتُالقرآنيّة،ُالرياض،ُُُي نظر:2ُ

ُ.15-14م.ُص2ُ،2015ُالسعوديةّ،ُط
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 تعريف كلمة )علوم(:  -1
ُُ في علومُ )عُُُِاللغةكلمةُ لكلمةُ ُُلُ جعُ ُُم(؛ في اللغةجاءُ الجهل.ُُمقاييس  نقيضُ العلمُ أمّا1ُُُُأنُّ

كُثيرةٌُاصطلَحا  2ُُُأهّمها:ُفلهُتعريفاتٌ
 الاعتقادُالجازمُالمطابقُللواقع. -
ُصورةُالشيءُفيُالعقل. -  إدراك 
 إدراكُالمعلومُعلىُحقيقته. -

ُحقيقيّاُواقعيّاُفيُالعقلُ.ُاالشيءُإدراكُإدراكُ هوُأنُّالعلمُهذهُالتعريفاتُُِوي ستنتجُمن

ال "ثُِدَُمحُ  ـُومنُ بأنهّ:ُ عرفّهُ منُ جُِهَُعُ مَُتَُ ُُةُ يَّلُُِكُ ُُولُ صُ أ وَُُُُلَُائُِسَُمَُُُوعُ مُ مَُ ينُ مُِةٌُدَُاحُِوَُُُةٌُهَُاُ ُمُِلُ عُُُِلَُثُ ،ُ
3ُُ"ُ.وم(لُ ىُ)عُ لَُعَُُعُ مَُ،ُوت ُ اءُِيَُيمُ الكُُُِمُِلُ عُِ،ُوَُبُِالطُُِّمُِلُ عُِ،ُوَُوُِحُ النَّ

نُّالعلمُهوُإدراكُمموعةُمسائلُإفي قالُُالسابقةُُُُمعُبينُهذاُالتعريفُوالتعريفاتُكنُأنُيُ ويمُ 
كُلُّ ُهاُإلىُأصلُواحد ُ.علىُحقيقتهاُتعود

 تعريف القرآن:  -2

ُُ في ُُُُاللغةالقرآنُ اللسان: يقولُصاحبُ الجمع،ُ بمعنى:ُ جََُآناًُرُ ق ـُُُءَُيُ الشَُُُّتُ أ رَُُ"قُـَيأتيُ ُُهُ ت عُُ ؛ُ
4ُ".ضُ عُ ُبُـَلَىُإُُِهُ ضَُعُ بُـَُتُ مُ مَُضَُوَُ

 
ُُم،1ُ،1979ينظر:ُمعجمُمقاييسُاللغة،ُابنُفارسُالقزويني،ُتحقيق:ُعبدُالسلامُهارون،ُدارُالفكر،ُدمشق،ُسوريا،ُطُ 1

ُُ.110،ُص4ج
ر:ُمناهلُالعرفانُفيُعلومُالقرآن،ُمحمّدُعبدُالعظيمُالزرقاني،ُفوازُأحمدُزمرلي،ُدارُالكتابُالعربي،ُبيروت،ُلبنان،ُُينظُُ 2

ُُ.14،ُص1جُم،1ُ،1995ط
ُُ.19دراساتٌُفيُعلومُالقرآنُالكري،ُفهدُالروميُصُ 3
،ُمادة11ُُم،ُج3ُ،1999بنان،ُطلسانُالعرب،ُابنُمنظور،ُتحقيق:ُأمينُمحمّدُعبدُالوهّاب،ُدارُإحياء،ُبيروت،ُلُُ 4

ُُ.78)قرأ(،ُص
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ُُىُاللُ لَّصَُُُدُ مَُّىُمح َُلَُعَُُُلُ زَّنُـَمُ ـ،ُالهُِىُبُِدَُّحَُتَمُُ ُـ،ُالزُ جُِعُ مُ ـالُُاللُُُِمُ لَاُ"كَُفي عرّفُبأنهّ:ُُُُاصطلَحاأمّاُُُ
اُلهُِتِوَُُلَاُتِبُُُُِدُ بَّعَُُتُـَمُ ـال،ُُمَُلَّسَُوَُُهُُِي لَُُعَُ اُلرُِاتُ وَُلتـَُّاُبُِنَُيـُ لَإُُُُِولُ قُ نـُ مَُـ، اُلةُِاتِحَُالفَُُةُُِورَُسُ بُُُِحُ تَُتُـَفُ مُ ـ، 1ُ؛ُُ"اسُِالنَُّةُُِورَُسُ بُُِمُُ تَُتُـَخُ مُ ـ،

ُِيَُنُـَعُ مَُـُاللَاُكُِفَُُُ؛فالمعنىُالاصطلاحيُلاُيبتعدُعنُالمعنىُاللّغويُلكلمةُ)القرآن( ُ.عُِمُ ىُالجَُلَُعَُُُنُِلاَُّديَُُُين 
جزُ كُلُ دلالة تبيّنُ )ُُأَيُ وبعدُ المركبُ القرآنالمصطلحُ تعريفُُعلوم  إلىُ البحثُ ينتقلُ ُ،)

ُإضافةُالعلومُإلىُالقرآنُتحملُمدلولينُ:ُأنَُّيَـرَو نَُفيُعلومُالقرآنُفالباحثونُُُ،المصطلحُمركّبا
ُعليها.ُمعلوماتُالقرآنُالتيُيشيرُإليهاُوينصُ ُالأول:المدلول 

قةُبنصُالقرآنُالكريُمنُحيثُنزولهُوجعهُوقراءتهُُجلةُمنُأنواعُالمباحثُالمتعلُُُّالثاني:المدلول  
2ُومكيّهُومدنيّهُوأسبابُنزولهُوماُإلىُذلك.ُُ

ُُ.الذكرُسابقُعريفُ التُهوُالمدلولُالثاني،ُويؤيدّ ُذلكُُالمرادُبإطلاقُمصطلحُعلومُالقرآنُولعلَُّ

   ثانيّا: أنواع علوم القرآن.

 ابن العربيوالإحاطةُبهاُعندُالقدماءُوالمحدثينُأمرُمتعذّر،ُيقولُُُُأنواعُعلومُالقرآنُُرُ صُ حَُ
،ُُمُ لُ عُُُِفَُل أَُُُُونَُعُ بـُ سَُ،ُوَُآلافُ ُُةُ عَُبـُ سَُ،ُوَُمُ لُ عُُُِةُِائَُمُُُِةُ عَُبـرَُ أَُُاُوَُمًُلُ عُُُِونَُسُ خَُ ُُآنُِرُ القُ ُُومَُلُ عُ ُُإنَُّ:ُ"ه (   543)ت:

كثرة ُأنواعُعلومُالقرآنُُالمقصودُبهذاُالقولُِهوُُولعل3ُُُُّ"ُ،ُُ...ةُ عَُبـرَُُ ُأَُفيُُُةٌُوبَُرُ ضُ ،ُمَُآنُِرُ القُ ُُمُِلُِكَُُدُُِدَُىُعَُلَُعَُ
ُيفائهاُوتعذرُجعهاُ.وصعوبةُاست

 
ُُ.119م،ُص1ُ،2012معجمُمصطلحاتُعلومُالقرآن،ُمحمدُبنُعبدُالرحمنُالشايع،ُدارُالتدمريةّ،ُالسعودية،ُط1ُ
،ُمركزُالدّراساتُوالمعلوماتُالقرآنية،ُمعهدُالإمامُالشاطبي،ُجدّة،ُُسليمانُالطيّارُينظر:ُالمحررُفيُعلومُالقرآن،ُمساعدُبنُُ 2

ُ.23-22م،ُص2ُ،2008السعودية،ُط
ُُ.540م،ُص1ُ،1986قانونُالتأويل،ُابنُعربي،ُمحمّدُالسليماني،ُدارُالقبلةُللثقافةُالإسلاميّة،ُجدّة،ُالسعودية،ُطُ 3
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فيُعلومُالقرآنُُُالـم ؤلفِّينوالقولُبتعذّرُج عُِأنواعُعلومُالقرآنُوصعوبةُالإحاطةُبهاُلمُيمنعُُ
قديماُأوُحديثاُمنُأنُيتهدواُويضعواُلهذاُالعلمُأقساماُوأصولاُت ردُّإليهاُالفروعُوتتمعُتحتهاُأنواعُ

ُعلومُالقرآنُالمتشابهةُأوُالمشتركةُفيُأمرُمعيّن.ُُ

تُصنيفاتُُُ اُلقرآنوأهمّ كتابه )مواقع العلوم  فيُُهـ(824ُُُُ)ت:ُُ  البلقينيماُذكرهُُُُقديماُُعلوم
،ُفقدُحصرُأنواعُعلومُالقرآنُفيُستةُأمورُُفيُالإتقانُُونقلهُعنهُالسيوطيُُُ،من مواقع النّجوم(

1ُهي:

وفيه:ُ)المكّيُوالمدني،ُوالسفري،ُوالحضري،ُُُ؛مواطن النزول وأوقاته ووقائعهُُ:الأمر الأوّل -
والليلي،ُوالنهاري،ُوالصيفي،ُوالشتائي،ُوالفراشي،ُوالنومي،ُوأسبابُالنزول،ُوأوّلُماُنزلُُ

 وآخره(ُ.
وفيه:ُ)المتواترُوالآحاد،ُوالشّاذّ،ُوقراءاتُالنبّيُصلىُاللُعليهُوسلّم،ُُُُ؛ د  نَ السَّ ُُ: الأمر الثاني -

 والرواةُوالحفاظ (.
 وفيه:ُ)الوقفُوالابتداء،ُوالإمالة،ُوالمدّ،ُوتخفيفُالهمزة،ُوالإدغام(.ُُ؛ُالأداءُُالثالث:  الأمر -
وفيها:ُ)الغريبُوالمعرّب،ُوالمجاز،ُوالمشترك،ُوالمترادف،ُوالاستعارة،ُُُُ؛الألفاظُُالأمر الرابع: -

 والتشبيه(ُ.
م بيّنُوالمؤوّل،ُوالمفهوم،ُُـوفيهاُ)العامُّوالخاصّ،ُوالُُ؛المعاني المتعلقة بالأحكامُُُ:الأمر الخامس -

 والمجمل،ُوالمطلق،ُوالمقيّد،ُوالنّاسخُوالمنسوخ(.
السادس - ُُالأمر  بالألفاظالمعاني  : وفيهاالمتعلقة  والإطناب،ُُُُ؛ُ الإياز،ُ والوصل،ُ )الفصلُ

ُوالقصر...(

 
ُُ.9-8السيوطي،ُصُينظر:ُالإتقانُفيُعلومُالقرآن،ُ 1
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اُلقرآنُتحتُُ أُنواعُعلوم أُصحابهاُحصر فُيها اُجتهاداتُيحاول اُلحديثكُذلكُظهرت اُلعصر وفي
ُُيرىُ؛ُإذُُمساعد بن سليمان الطيّار ،ُوأبرزُهذهُالاجتهاداتُماُقامُبهُُلهذهُالأنواعأصولُجامعةُُ

ُقرآنُيمكنُردّهاُإلىُقسمين:ُأنُّأنواعُعلومُال

ُُالقسم الأول -1 الناشئة منه:: ارتباطاُمباشراُُُالعلوم  المرتبطةُبلقرآنُ العلومُ ويقَصدُبهاُ
 1وهي:

 علمُنزولُالقرآنُوأحوالهُ. -
 علمُالقراءاتُ. -
 علمُجعُالقرآنُوتدوينهُ. -
 علمُالرسمُوالضبطُ. -
 يُ.علمُعدُّالآ -
 علمُفضائلُالقرآن. -
 علمُخصائصُالقرآن. -
 مبهماتُالقرآن.علمُ -
 علمُسورهُوآياتهُ. -
 علمُالوقفُوالابتداء. -
 علمُالمكيُوالمدني. -
 علمُأسبابُالنزولُ. -
 علمُالتفسير. -
 علمُأمثالُالقرآن. -

 
،1ُُطُُالسعودية،ُينظر:ُمقالاتُفيُعلومُالقرآنُوأصولُالتفسير،ُمساعدُبنُسليمانُالطيّار،ُدارُالمحدِّث،ُالرياض،ُ 1

ُُ.44هـ،ُص1425ُ
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 علمُأقسامُالقرآنُ. -
 علمُالوجوهُوالنظائر. -
 1ويَمعُفيهُالعلومُالمشتركةُمعُغيرهُمنُالعلوم،ُوهيُ:ُالقسم الثاني:  -2
 علمُالأحكامُالفقهية. -
 اسخُوالمنسوخ.علمُالنُّ -
 علمُالعامُوالخاصّ. -
 علمُالمطلقُوالمقيّد. -
 علمُالمجملُوالمبيّن. -
 علمُالمحكمُوالمتشابه. -
 علمُمعانيُالقرآن. -
 علمُمتشابهُالقرآن. -
 علمُإعرابُالقرآنُ. -
 علمُأساليبُالقرآن. -
 اتُالقرآن.علمُلغ -
 علمُغريبُالقرآن. -

تُتداخلُُ اُلقرآن أُنُّعلوم اُلتقسيم يُتفاوتُيلاحظُمنُهذا اُلتداخل أُنُّهذا إُلّا بُينها، فُيما وتترابط
ُمنُعلمُإلىُآخر.

ُ

ُ

 
ُُ.45ينظر:ُالسابق،ُصُُ 1
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 علوم القرآن:  تاريخ ثالثا: 

اُلمقترحةمنُُ أُنُيُُالتقسيمات اُلباحثين اُلقرآنُعندُبعض اُلمخططُُُوهُقسملتاريخُعلوم أربعُفتراتُوفق
ُالتالي:

 
 : جريمن النشأة إلى نهاية القرن الثاني ه  -1

رفُمنذُنزولُالوحيُّعلىُسيّدناُمحمدُصلىُُمصطلحُعلومُالقرآنُعُ ُُالباحثونُإلىُأنُّيذهبُُُُُُُ
ويستدلونُعلىُذلكُبوجودُأحاديثُورواياتُتشير ُإلىُأنُّالقرآنُلهُعلومُينبغي1ُُُ،اللُعليهُوسلّم

صلىُُوقوله2ُُُ،((ابَُتَُالكُُِهُ مُ لُِّعَُُاللهمَُّ)):ُها،ُمنُذلكُمثلاُدعاؤهُصلىُاللُعليهُوسلّمُلابنُعمّهتعلّم
ُ.3(ُ(هُ مَُلَّعَُوَُُآنَُرُ القُ ُمَُلَّعَُتُـَُنُ مَُُمُ كُ ير  ُخَُ)ُ)كذلك:ُاللُعليهُوسلّمُُ

المرحلةُُُُُُُُ الأوّلُمنُهذهُ الجزءُ التابعونُعنُففيُ يتناقلهاُ ُشفاهيةُ القرآنُروايات  كانتُعلومُ
القرآنُيظهرُشيئاُفشيئاُبعدُُالصحابة،ُوأتباعُالتابعينُعنُالتابعينُوهكذا،ُثمُبدأُالتدوينُفيُعلومُ

اُلقرآنذلكُعلىُشكلكُتبُمفرُِ اُلأنواعُُحُُضَُّت وُ.ُوُدة؛ُتعتنيكُلُمنهاُبنوعُواحدُفقطُمنُعلوم هذه
4ُُ:فقطُعلىُسبيلُالتمثيلُفيُالجدولُالتالي

 المؤلّ ف  المؤلَّف 
ُهـُ(105ُُ)تالضّحاكُبنُمزاحمُُنزولُالقرآن

 
ُُ.29ينظر:ُالمحررُفيُعلومُالقرآن،ُمساعدُبنُسليمانُالطيّار،ُصُ 1
كُتابُالعلم،ُرقم2009ُُ-ه1ُ،1430زم،ُبيروتُلبنان،ُطصحيحُالبخاري،ُمحمّدُبنُإسماعيلُالبخاري،ُدارُابنُحُُ 2 م،

ُُ.23،ُص75الحديثُ
كُتابُفضائلُالقرآن،ُرقمُالحديثُُ 3 ُُ.962،ُص5027نفسه،
ُ.36-34ينظر:ُالمحررُفيُعلومُالقرآن،ُمساعدُبنُسليمانُالطيّار،ُصُ 4

مرحلةُالنشأةُإلىُنهايةُمن-1
القرنُالثانيُهـ

مرحلةُالجمعُ-2
رآنالجزئيُلعلومُالق

مرحلةُالجمعُ-3
رآنالكلّيُلعلومُالق

مرحلةُماُبعدُ-4
الإتقانُللسيوطيُّ
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ُهـُ(110ُالحسنُالبصريُ)ُنزولُالقرآن
ُهـُ(118ُُ)ُبنُدِعامةُقتادةُالناسخُوالمنسوخُ
ُهـُ(124ُالزهريُ)محمّدُبنُمسلمُشهابُُالناسخُوالمنسوخُ
ُهـُ(150ُمقاتلُبنُسليمانُ)تُُالأشباهُوالنظائرُ

ُهـ(200ُيحيُبنُسلّامُ)تُُالتصاريفُ

كُ انتُفيُُي لاحظُأنُّالذيُيميّزُهذهُالمرحلةُظهورُأولىُالمؤلفّاتُالخاصّةُبعلومُالقرآن؛ُولأنّها
فطبيعيٌُّأنُتخصُّعلماُواحداُفقط؛ُفعلومُالقرآنُبدأتُتتضحُمعالمهاُمنُخلالُماُُبدايةُالتأليفُُ

ُيلي:ُ

كُتابُالتصريفُلابنُسلّام،ُوكتابُعلم اللغة- كُتبُاعتنتُبلغةُالقرآنُمثل :ُوذلكُمنُخلال
 هـ(ُوالأشباهُوالنظائرُوغيرها.207ُمعانيُالقرآنُللفراءُ)ت:ُ

 ،ُمثلكُتبُالناسخُوالمنسوخُوالمكّيُوالمدنيُ.رجياالمتعلّقة بسياقه الخالعلوم -

مرحلة الجمع الجزئي لعلوم القرآن من القرن الثالث إلى مرحلة ظهور كتاب البرهان للزركشيّ -2
 ه( 794)ت 

اُلمرحلةُوظهرتكُتبكُثيرةُمنها:ُُ اُلقرآنُفيُهذه اُلتأليفُفيُعلوم تأويل مشكل القرآن  استمر
والبرهان في ترتيب سور  ه(،321ُُُُ)تُُُُوأحكام القرآن للطحاويه(،276ُُُُ)تُُُُقتيبةلابن  

1ُه(ُ.708ُ)تُُالقرآن لابن الزبير الغرناطي

كُتابُيموُ مثل القرآن،ُ علومُ موضوعاتُ تضمنتُ التيُ التفسيرُ كُتبُ ظهور المرحلةُ هذهُ يّزُ
لىُبلوغُالنهايةُلمكّيُبنُُه(،ُوكتابُالهدايةُإ388ُالأدفويُ)تُُالاستغناءُفيُتفسيرُالقرآنُلمحمدُُ

 
ُُ.37،ُصُالسابقينظر:ُُ 1
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كُتابه:ُ"ُ...437ُُُُأبيُطالبُ)تُُ جعتُأكثرُهذاُالكتابُمنكُتابُه(ُالذيُيقولُفيُمقدمة
شيخناُأبيُبكرُالأدفويُرحمهُاللُتعالى،ُوهوُالكتابُالمسمّىُبكتابُ"الاستغناء"ُالمشتملُعلىُُ

1ُثلاثمائةُجزءُفيُعلومُالقرآن"ُ.

كُتبُفيُعلومُالقرآنُجعتُبعضاُمنُأنواعه،ُمثلُُيزُهذهُالمرحلةُأيضاُظهيمُ ومماُُّ كتاب  ور
وكتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق  ه(،597ُُُُ)تُُُُفنون الأفنان في علوم القرآن لابن الجوزي

 ُ.ه(665ُ)تُُبالكتاب العزيز لأبي شامة المقدسي

كُتبُالتفسيرُوعلومُالقرآنُفيُهذهُالمرحلةُإلّاُأنهُّلمُُ كُثرة فيماُوقعُبينُيديُُ–ي عرفُُوعلى
كُلُّأنواعُعلومُالقرآنُ.ُكتابٌُُُُ-هذاُالبحث ُيمع

ه ( إلى كتاب    794من كتاب البرهان للزركشيّ )ت    :مرحلة الجمع الكلّي لعلوم القرآن -3
 ه  (  911الإتقان للسيوطي )ت 

استمرُالتأليفُفيُهذهُالمرحلةُوقدُتميّزتُهذهُالمرحلةُبظهوركُتبُجعتُأنواعُعلومُالقرآن،ُ
ُُ: كُتاب  التآليف :ُُ(ه  794:ت)"البرهان في علوم القرآن للزركشيّ  وعلىُرأسُهذهُ "،ُوكتاب 

ُ".( ه 911 : ت)الإتقان في علوم القرآن للسيوطيّ "

أُكثركُتبُُ اُلإتقانُوالبرهانُمن كُتاب اُلقرآني عدّ اُلقرآنُجعاُلأنواعُعلوم ُُُُ؛علوم اُلزركشي  يشير
اُلكري؛ُيقول:ُُ اُلقرآن أُكبرُعددُمنُعلوم إُلىُرغبتهُفيُجع كُتابه مينُوضع ُالمتقدُُُِّاتَُومماُّفَُ"فيُبداية

ُذلكُبلنسبةُللحديث،ُفاستخرتُاللُتعالىُُُُكتابُ  كُماُوضعُالنّاس  ُ–يشملُعلىُأنواعُعلومه،
الحمد كُتُُ-ولهُ نكتهُوعيونه،ُُفيُوضع فنونه،ُوخاضواُفيُ النّاسُفيُ تكلّمُ لماُ ابُفيُذلكُجامعُ

ليكونُُ العقولُعجبا،ُ ويبهرُ القلوبُطرب،ُ يهزُّ ماُ الرشيقة،ُ والحكمُ الأنيقة،ُ المعانيُ منُ وضمنتهُ

 
تفسيرُسورتيُالفاتحةُوالبقرةُمنُتفسيرُمكّي،ُتحقيقُزارةُصالح،ُرسالةُلنيلُدبلومُالدّراساتُالعلياُفيُالدّراساتُالإسلامية،ُُُ 1

ُُ.90صُالمغرب،ُد.ط،ُد.ت،ُجامعةُسيديُمحمدُعبدُالل،
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كُتابه،ُمعيناُللمفسّرُعلىُحقائقه،ُومطلعاُعلىُبعضُأسرارهُودقائقهُ مفتاحاُلأبوابه،ُوعنواناُعلى
"ُ....ُ1ُ

كُتابهُلمُيأتُبهاُمنُعنده؛منُهذاُالتعريفُأنُّأنواعُالعلومُالتيُجُُهمفيُ  لهُفيُمَُفعَُُُعهاُفي
كُذلكُُكتابهُي أنهُّأرادُوضعُتمثلُفيُجعُشتاتُالعلومُالتيُتكلّمُفيهاُالنّاسُقبله،ُومماُّيلاحظ

ُالذيُوضعُفيهُالناّسُعلوما.ُالنّبويُبلحديثُكتابُجامعُلأنواعُهذهُالعلومُاقتداءًُ

"واعلمُأنهُّماُمنُنوعُُوقدُجعُفيهُسبعةُوأربعينُنوعاُمنُأنواعُعلومُالقرآن؛ُيقولُفيُذلك:ُُ
منُهذهُالأنواعُإلّاُلوُأرادُالإنسان ُاستقصاءهُلاستفرغُعمرهُثمُلمُيحكمُأمره،ُولكنُاقتصرناُمنُُ

ناعةُطويلة،ُوالعمرُقصيٌر،ُوماذاُعسىُأنُكلُّنوعُعلىُأصوله،ُوالرمزُإلىُبعضُفصوله،ُفإنُّالص
2ُ".يبلغُلسانُالتقصير

كُثرةُأنواعُعلومُالقرآنُوتشعبهاُواستقصائهاُوتتبعها،ُفُـَ عنُذلكُإلىُردُُُّلَُدَُعَُفهوُيشيرُإلى
ُالفروعُإلىُالأصول.

كُتابهُ"البرهان"ُهوُالسببُنفسهُالذيُجعلُالسيوطيُّ والسببُالذيُجعلُالزركشيُيضع
( كُتابهُ القرآنيؤلف ُُُُ؛(الإتقان في علوم  كُتابه: مقدّمة يقولُفيُ الطلبُ"إذُ زمنُ كُنتُفيُ ولقد

كُتا كُماُوضعأتعجبُمنُالمتقدّمينُإذُلمُيدوّنوا واُذلكُبلنسبةُإلىُعلمُبُفيُأنواعُعلومُالقرآن،
3ُ.الحديث"

ُلأنواعُعلومُالقرآنُِتَُُ كُتابُِجامع  ُُسُِفالدّافعُإلىُالتأليفُهوُوجود كُتاب  يًّاُبمنُقبلهُفيُوضعِ

ُالحديث.ُعلومُأنواعُعُِفيُجَُ 

 
102ُ،103ُالبرهانُفيُعلومُالقرآن،ُالزركشي ،ُصُ 1
102ُ،103ُنفسه،ُصُ 2
ُُ.08قرآن،ُالسيوطي،ُصُالإتقانُفيُعلومُالُ 3
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كُتابهُعلىُمموعةُمنُالتآليفُفيُعلومُالقرآنُواطلّعُعليهاُ وقدُوقفُالسيوطيُّقبلُتليف
التفسيرُفيُقواعدُعلمُُ)هـ(ُالمسمّى879ُُُُأبيُعبدُاللُمحيُالدّينُالكافيجيُ)ت:ُُمثلكُتابُشيخهُُ

جوم(،ُهـ(ُالمسمّىُ)مواقعُالعلومُمنُمواقعُالن824ُُُّوكتابُجلالُالدّينُالبلقينيُ)ت:ُُُُ،(التفسير
كُتابُالبرهانُللزركشيُّفقويُعزمهُعلىُت كُتابُمبسوطُفيُعلومُالقرآنُيسلكُُلووقفُعلى يف
كُتابهُالإتقانُثمانينُنوعاُمن1ُُُُفيهُطرقُالإحصاء،ُويمشيُفيهُعلىُمنهاجُالاستقصاء. وقدُضمّن

ماُأدمتهُُُُ"فهذهُثمانونُنوعاُعلىُسبيلُالإدماج،ُولوُن ـوّعتُبعتبارُعلومُالقرآن؛ُيقولُفيُذلك:ُُ
 2..." فيُضمنهاُلزادتُعلىُالثلاثمائة

كُاناُأوّلُمنُبدراُإلىُُ وعلىُهذاُيتضّحُأنُّالزركشيَُّوالسيوطيَُّقدُحازاُفضلُالسبق؛ُفقد
كُتابُالإتقانُيتميزُعنكُتابُالبرهانُُأُُغيرَُنُقبلهما،ُُجعُشتاتُأنواعُِعلومُالقرآنُالتيُذكرهاُمَُ نّ

كُونهُأكثرُحجماُوضمّاُُ ُنالُعنايةُواحتفاءُُلأنواعُعلومُالقرآنفي ،ُولعلُّهذاُهوُالسببُفيُأَن 
اُلذهبيّةُ اُلحلقة يُ عدّ اُلسيوطيّ لُلزركشيّ؛ُيقولُحازمُسعيدُحيدر:ُ"كتاب اُلبرهان كُتاب أكثرُمماُّناله

كُتب،ُولئنُقيلُإنُّفيُسلسلةُالتأليفُفيُهذاُالعلم،ُوكلُّمَُ نُجاءُبعدهُاعتمدُعليهُفيُمعظمُما
فيُعلومُالقرآنُُُثَُُتفسيره،ُفيصدقُهذاُالقولُعلىُأنُّمنُبحََُالتفسيرُعيالٌُعلىُالطبريُفيعلماءُُ

3ُعالةُعلىُالسيوطيُّفيُإتقانه"ُ.

ُ

ُ

ُ

 
ُُ.10،ُصالسابقينظر:ُُ 1
ُُ.18-17،ُصُالإتقانُفيُعلومُالقرآن،ُالسيوطيُ 2
ُُ.635هـ،ُص1420ُعلومُالقرآنُبينُالبرهانُوالإتقانُدراسةٌُمقارنة،ُحازمُسعيدُحيدر،ُدارُالزمان،ُالسّعودية،ُد.ط،ُُ 3
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 مرحلة ما بعد الإتقان والبرهان:  -4

كُتاب:ُ)الزيادةُوالإحسانُُ كُثيرةٌُأشهرها كُتابُالإتقانُفيُعلومُالقرآنُللسيوطيُّظهرتكُتب بعد
ُُ علوم ُُُُبنالقرآن(ُلافيُ المكيّ ُُعقيلةُ 1150ُُُُ)ت: قالهـ(، الجويني:ُُُالذيُ الصاويُ عنهُمصطفىُ

كُتابَُالإتقانُوزادُعليههذّبُمؤلُِّ"  1"ُ.ف ه

تُـَ التيُ المؤلفاتُ منُ ُُتابَيُكُُُِتُ لَُويظهرُ والبرهان الإتقانُ ُُُعالةًُُُبقاؤهاُ الزركشي  قدّمهُ ماُ علىُ

كُتابيهما؛ُُوالسيوطيُ  ُالباحثين:ُ"ُُفي كُاديقولُبعض  إشارة2ًُُُُ"ُ.إنُّالتأليفُفيُتلكُالمرحلةُتوقفُأو
كُانُعليهُالحالُفيُالمراحإلىُأنَُّهذهُالمرحلةُلمُتعرفُتطّوراُفيُالبحثُِوالتأ  لُالسابقةِ.ليفكُما

وإذاُانتقلناُإلىُالعصرُالحديثُنجدُأنُّمادّةُعلومُالقرآنُدخلتُمناهجُالجامعات،ُوقدُنتجُُ
ولاُيمكنُُُُ،لاُتكاد ُتحصىُعدداالتيُُدريسُعلومُالقرآنُفيُالجامعاتُجلةُمنُالمؤلفاتُالنّافعةُُعنُت

ولاُبأسُمنُالإشارةُإلىُبعضهاُُُُ.طويلاُمنهاُُيبدوماُُُُاختصارأوُُُُ،تبسيط العلومتاهلُفائدتهاُفيُُ
ُ:لاُالحصرُعلىُسبيلُالمثال

ه(؛ُوهوُمؤلفُلطلاب1367ُُالعظيمُالزرقانيُ)ت:ُُمناهلُالعرفانُفيُعلومُالقرآنُلمحمّدُعبدُُ-
 الكليّاتُالأزهرية.

ُفيُعلومُالقرآنُلصبحيُالصّالحُ)تُُ- كُان1407ُُُُمباحث  هـ(،ُوهوُمؤلفُجعُالمحاضراتُالتي
 يلقيهاُعلىُطلابكُليّةُالآدابُبجامعةُدمشقُ.

معةُالإمامُمحمّدُُهـ(،ُالموّجهُلطلابُجا1420ُُمباحثُفيُعلومُالقرآنُلمناعُخليلُالقطانُ)ت:ُُ-
 بنُسعودُالإسلاميّةُ.

 دراساتٌُفيُعلومُالقرآنُلفهدُبنُعبدُالرحمنُالرومي.-

 
الجويني،ُمنشأةُالمعارفُللنشرُوالتوزيع،ُالإسكندريةّ،ُُُأعلامُالدّراساتُالقرآنيةُفيُخسةُعشرُقرنا،ُمصطفىُالصاويُُ 1

ُُ.295م،ُص1982مصر،ُد.ط،ُ
ُُ.47ينظر:ُالمحررُفيُعلومُالقرآن،ُمساعدُبنُسليمانُالطيّار،ُصُ 2
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 محاضراتٌُفيُعلومُالقرآنُلغانمُقدّوريُحمدُ.-

أنُّأبرزُمرحلة ُعرفهاُالتأليفُفيُعلومُُُلُالتأليفُفيُعلومُالقرآنُيمكنُالقولُبعدُعرضُِمراح
اعتمدُُ بعدهاُ الزركشيُّوالسيوطيّ،ُومنُجاءُ يدُ العلومُعلىُ فيهاُ التيُجعتُ المرحلةُ القرآنُهيُ
ُوجهُإغفالُالجهودُِالتيُعرفتهاُالمراحل ُالأخرىُالتيُُ كُماُلاُيم كنُبأيّ  كُبيراُعلىُماُقدّماه، اعتمادا

بلكتبُالج ُدةُلهاُ.امعةُلعلومُالقرآنُعنُالكتبُالـم فرُِسبقت،ُولاُالاستغناءُ 

 المبحث الثاني: مظاهر عناية علوم القرآن بالبنية الدّاخلية للنّص القرآنّي. 

 ة بالدّرس الصوتي في علوم القرآن. مظاهر العنايأوّلا: 

تُُ  اُلعنايةَُغفُِلا اُلقرآن فُكثيرُمنُمباحثهاُُُُلُمؤلفاتُعلوم اُلكري، اُلقرآن اُلأدائيُلأصوات بلجانب
ُمتعلّقةُبلدّرسُالصوتي،ُويمكنُحصرُعنايةُعلومُالقرآنُبلجانبُالصوتيُفيُالأمورُالتالية:ُُ

 مخارجُالحروفُوصفاتهاُ. -
 الأداءُالصوتيُللقرآنُالكري. -
 التناسبُالصوتيُفيُالقرآنُالكري. -

 مخارج الحروف وصفاتها:  -1
اُلقرآنُُ أُنواعُعلوم اُلقرآنُجلةُمن فُالسيوطي ُالميعرضُعلماء اُلحروفُوصفاتها، تعلقةُبمخارج

اُلقرآنُُ أُنواعُعلوم اُلرابعُوالثلاثينُمن اُلنوع اُلحروفُوصفاتهاُفي ة  يفي كيف)الـم سمّى:ُُمثلاُيورد ُمخارج
)علم  وابنُعقيلةُيوردُمخارجُالحروفُفيُنوعُمستقلُهوُالنوعُالسادسُوالستّونُالمسمّى:1ُُُُُُ(؛تحمّله

2ُُُ.)علم صفات الحروف(وصفاتُالحروفُفيُالنوعُالسابعُوالستينُالمسمىُُمخارج الحروف(،

 
ُ،186ُُينظر:ُالإتقانُفيُعلومُالقرآن،ُالسيوطي،ُصُ 1
ُ.362،ُص3ينظر:ُالزيادةُوالإحسانُفيُعلومُالقرآن،ُابنُعقيلة،ُجُ 2
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1ُُُ:يوضّحهاُالجدولُالتاليسبعةُعشرُمخرجا،ُُفيُعلومُالقرآنمخارجُالحروفُوُ

 )الأصوات(الحروف  المخرج 
بُعدُحركةُمنُجنسهماُ. الجوف اُلساكنتين ُالألف،ُوالواوُوالياء

ُالهمزةُوالهاءُ أقصى الحلق 
ُالعينُوالحاء وسط الحلق 
ُالغينُوالخاء أدنى الحلق

فوقه  وما  الحلق،  يلي  مماّ  اللسان  أقصى 
 من الحنك 

ُالقاف

أقصى اللسان من أسفل مخرج القاف  
 وما يليه من الحنك

ُالكاف

ُالجيمُوالشينُوالياء وسط اللسان 
ُالضاد حافة اللسان وما يليها من الأضراس 
منتهى   إلى  أدناها  من  اللسان  حافة 

 طرفه
ُاللام

ُالنون طرف اللسان 
ُالراء طرف اللسان أدخل في ظهر اللسان 
ُالطاءُوالدّالُوالتاء طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا 

ُالصادُوالسينُوالزايُ الثنايا السفلىطرف اللسان وف ويق 
ُالظاءُوالذالُوالثاء طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا 

 
وما218ُُُُ،ُص3والزيادةُوالإحسانُفيُعلومُالقرآن،ُابنُعقيلة،ُج،189ُُرُالإتقانُفيُعلومُالقرآن،ُالسيوطيّ،ُصينظُُ 1

ُبعدهاُ.
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الثنايا   وأطراف  السفلى  الشفة  بطن 
 العليا

ُالفاء

ُالباءُوالواوُوالميمُ بين الشفتين 
ُالغنة الخيشوم

كُماُيتضّحُمنُهذاُالجدولُتوافقُالمذهبُالمختارُعندُالقراّء؛ُيقولُ فعددُمخارجُالحروف
:ُ"أمّاُمخارجُالحروفُفقدُاختلفواُفيُعدّها،ُوالصحيحُالمختارُعندناُُه (833)ت:    ابن الجزري

كُالخليلُبنُأحمدُومكيُبنُأبيُطالبُوأبيُالقاسمُالهذلي،ُوأبيُالحسنُشريحُُ وغيرهمُُومنُتقدّمنا
1ُسبعةُعشرُمخرجا"ُ.

القرآنُالحديثُعنُصفاتُالحروف كُذلكُعلماءُ ي غفل كُماُُولمُ فقدُعرضوهاُمفصلةً، ؛ُ
2ُُيتضحُمنُالجدولُالتالي:

 ضدّها  الصفة 

 : الجهر
ُالحروفُالمتبقيةُبعدُحروفُالهمسُ

 : الهمس
)ف،ُح،ُث،ُهـ،ُش،ُخ،ُص،ُس،ُك،ُُ

ُ.ت(
 الشدّة:

ُ)أ،ُج،ُد،ُق،ُط،ُب،ُك،ُت(ُ.ُ
 الرخاوة:

ُالحروفُالمتبقيّةُبعدُحروفُالشدّة.
ُبينُالرخاوةُوالشدّةُ:ُالتوسط 

ُ)ل،ُن،ُع،ُم،ُرُ(
 

،1ُُالتمهيدُفيُعلمُالتجويد،ُمحمّدُبنُمحمّدُالجزري،ُتحقيقُعليُبنُحسينُالبواب،ُمكتبةُالمعارف،ُالرياض،ُالسّعودية،ُطُ 1
ُُ.47م،ُص1985

218ُُ،ُص3،ُوينظر:ُالزيادةُوالإحسانُفيُعلومُالقرآن،ُابنُعقيلة،ُج190ينظر:ُالإتقانُفيُعلومُالقرآن،ُالسيوطيّ،ُصُ 2
ُوماُبعدهاُ.
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 الاستعلَء: 
ُ)خ،ُص،ُض،ُغ،ُط،ُق،ُظ،(ُ.

 الاستفال:
ُالحروفُالمتبقيةُبعدُحروفُالاستعلاءُ.

 الإطباق:
ُ)ص،ُض،ُط،ُظُ(

 الانفتاح: 

ُحروفُالإطباقُ.الحروفُالمتبقيّةُبعدُ
 الإصمات: 

ُالحروفُالمتبقيةُبعدُحروفُالإذلاق.
 الإذلاق:

ُ)ف،ُر،ُم،ُن،ُل،ُبُ(

الصفيرُوالقلقةُواللينُُُ التيُلاُضدُّهيُفهي:ُ الصفاتُ أمّاُ المتضادّة،ُ الصفاتُ هذهُهيُ
ُوالانرافُوالغنّة،ُوالتكريرُوالتفشيُوالاستطالة.

ُيستنتجُمنُجهودهمُفيُالمخارجُوالصفاتُماُيلي:ُ

الآراءُالمبثوثةُفيُعلومُالقرآنُالخاصةُبمخارجُالحروفُوالصفاتُليستُآراءُاجتهاديةُبلُُ -
 يُآراءُنقليةُنقلهاُعلماءُالقرآنُعنُعلماءُالتجويدُوالقراءاتُ.ه

 علىُوجهُالاختصارُوالخلط.ُد رُُِمباحثُمخارجُالحروفُوصفاتهاُفيُعلومُالقرآنُتَُ -
السيوطيُُُُإهمالُالحديثُعنُبعضُصفاتُالحروف - الباء،ُوالقاف،ُوالكاف،ُُعندُ مثل:ُ

 والراء،ُواللام،ُالفاء،ُوالميمُوالنونُ.
 الأداء الصوتي للقرآن الكريم في علوم القرآن:أحكام  -2

القرآنُدراسةُصوتيةُمرّدةُمنُالتركيب،ُبلُُلاُيكتفي القرآنُبدراسةُأصواتُ ُُيوردونُُُعلماءُ
ُكذلكُمسائلُصوتيةُت راعىُأثناءُالأداءُالصوتيُللقرآنُالكري،ُوهذهُالمسائلُهي:

 أحكامُالحروفُأثناءُالتركيب.ُ -
 الصوتيُللقرآنُالكريُ.بُالأداءُمرات -
 لوقفُعلىُأواخرُالكلماتُالقرآنية.كيفيةُا -
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 الصفاتُالممنوعةُفيُالأداءُالقرآني.ُ -
 أحكام الحروف أثناء التركيب: -أ

بعضُالمباحثُالمتعلقةُبأحكامُالحروفُأثناءُتركيبهاُوأداءهاُالترتيلي،ُُوجودُُفيُعلومُالقرآنُُُُي لاحظُ 
ُوهذهُالمباحثُوالأنواعُهي:ُُ

 الإمالةُوالفتح. -
 الإدغامُوالإظهارُوالإخفاءُوالإقلاب. -
 المدُّوالقصر. -
 تخفيفُالهمزُ. -

يوضحونُُوالإمالة،ُوُلفتحُُالقرآنُاُُالباحثونُفيُعلوميعرّفُُُُ)الإمالة والفتح(النوعُالأوّلُُففيُُ
مصطلحاتهما،ُوالأسبابُالتيُتوجبُالإمالة،ُووجوههاُوفائدتها،ُُُُويعدّدوننسبتهاُلكلامُالعرب،ُُ

يل ُمنُالقراّء،ُوالحروفُالتيُتم َُ 1ُالُ.ومنُيم 
بعضُالظواهرُالصوتيةُالتيُُُفت عرضُفيه)الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلَب(،  أمّاُفيُنوعُُ

كذلكُالحروفُالتيُيختصُتعريفاُللإدغامُوأقسامه،ُوشروطه،ُوُُُيقدّمونتصاحبُالحروفُالقرآنية،ُف
2ُبهاُالإظهارُوالإقلابُوالإخفاءُ.

يوضحونُُلقصرُوالمدّ،ُوُالحديثُعنُالحروفُالمدّية،ُويعرفّونُاُُي بسط(ُُ)المدّ والقصروفيُنوعُُ
3ُأنواعهُومراتبهُ.رونُالأسبابُالموجبةُله،ُويذك

ي علّلُتخفيفُالهمزُبأنهُّأثقلُالحروفُنطقا،ُوأبعدهاُمخرجا،ُوذكرواُ)تخفيف الهمز(  وفيُنوعُُ
ُأنواعُتخفيفُالهمز،ُوهيُ:

 أيُنقلُحركتهُإلىُالساكنُالذيُقبله.النقل:  -

 
ُ.185-170تقانُفيُعلومُالقرآن،ُالسيوطي،ُصينظر:ُالإُ 1
ُ.226،ُص4الزيادةُوالإحسانُفيُعلومُالقرآن،ُابنُعقيلة،ُجينظر:ُُ 2
ُ.184-181ينظر:ُالإتقانُفيُعلومُالقرآن،ُالسيوطي،ُصُ 3



  وَعَلََقَ ت  هَا ب ع ل وم  اللُّغَة  العَرَب يَّة  آن  ر  الق   وم  ل  : ع  وّلالفصل الأ
 

 
57 

 

 :ُأيُأنُت بدلُالهمزةُالساكنةُحرفُمدُّمنُجنسُحركةُالحرفُالذيُقبلهاُ.الإبدال -
 لُبينهاُوبينُحركتهاُ.:ُأيُأنُي سهَُّالتسهيل -
 1.الإسقاط بلَ نقل -
 مراتب الأداء الصوتي للقرآن الكريم:  -ب

ُأوُمراتبُالتلاوةُعندُعلماءُالقرآنُثلاثةٌُ 2ُُوهي:ُ،كيفيات 
كُلُّحرفُماُيستحقهُمنُمدُّوحركة ُتامّة ُأوُإظهارُأوُتشديد،ُُُُالتحقيق: - ومعناه ُإعطاء

 ويكونُلرياضةُالألسنُوتقويمهاُ.
ُ.ر  د  الحَ  -  :ُوي قصدُبهُسرعةُالقراءةُمعُمراعاةُالإعرابُِواللفظُدونُبتر ُأوُاختلاس 
 :ُوهوُمرتبةُبينُالتحقيقُوالحدر،ُوهوُالمختارُعندُأهلُالأداء.التدوير -
القرآنية:  كيفية -ت الكلمات  أواخر  على  ُُ  الوقف  القرآنيعرض  علومُ فيُ ُالباحثونُ

اُلقرآنية،ُوهيُعندهمُ اُلكلمات أُواخر لُلوقفُعلى اُلقرآن قُارئ يُستعملها اُلتي الكيفيات
 3ُُ:فيماُيليهاُيكيفيات،ُتفصلُُعُُ سُ تُِ

وهوُأنُيقفُالقارئُعلىُحرفُالكلمةُالـم حركةُوصلاُبلسكون،ُوهوُالأصلُالسكون:  -
 ُالوقف.في

ُبكلُالحركاتُماُومعناه ُأنُي ضُ :  م  و  الرَّ  - عِفُالقارئُالحركةُحتىُيذهبُمعظمها،ُوهوُمختصٌّ
 عداُالفتحُلخفتهُ.

 ويقصدُبهُأنُيشيرُالقارئُبشفتيهُإلىُالحركةُدونُأنُيصوّتُبهاُ.الإشمام:  -
اُلمنصوبُُالإبدال:   - اُلاسم اُلتنوينُفي اُلوقفُبلألفُبدلاُمن المنوّن،ُوالوقفُبلهاءُبدلاُُوهو

 منُالتاءُفيُالاسمُالمفردُالمؤنث.

 
ُُ.80،ُص4ينظر:ُالزيادةُوالإحسانُفيُعلومُالقرآن،ُابنُعقيلة،ُجُ 1
ُ.300ُُ-297،ُص3،ُجنفسهينظر:ُُ 2
ُ.167-166ينظر:ُالإتقانُفيُعلومُالقرآن،ُالسيوطي،ُصُ 3
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كُلمةُآخرهاُهمزةُبعدُساكنُفينقلُُُُ-فيُقراءةُحمزةُُُ-وهوُأنُيقفُالقارئُُالنقل:   - على
 حركتهاُإليه،ُثمُّتحذفُهي.

هوُأنُيقفُالقارئُعلىُالهمزةُبعدُياءُأوُواوُزائدتينُبأنُي بدلُالهمزةُمنُجنسُالإدغام:   -
 اُ)ياءُأوُواوا(ُثمُّيدغمهاُمعُماُقبلها،ُمثل:ُ)النسيء(ُوُ)بريء(ُ.ماُقبله

-   : وهوُأنُيحذفُالقارئُالياءاتُالزوائدُفيُأواخرُالكلمُعندُمنُيحذفهاُالحذف والإثبات 
 وقفاُمنُالقراء،ُوأنُيقفُعليهاُبلإثباتُعندُمنُيحذفهاُوقفا.

اُلسكتُعندُمنُُالإلحاق:   - اُلقارئُهاء يُ لحق أُن اُلتالية:ُُوهو اُلكلمات اُلقراءُفي يلحقهاُمن
 )عَمَّ(ُو)فِيمَ(ُو)بَِِ(ُو)لم(ُو)مِمَّ(.

اُلمسائلُ بُعض تُتضمن أُدائيةُصوتيّة اُلكري،ُوهيكُيفياتٌ اُلقرآن اُلوقفُفي إذنُهذهُهيكُيفيات
 اللغويةُالأخرىُالمتعلقةُبلصرفكُالإبدالُوالحذفُمثلاُ.

 القرآني: الصفات الممنوعة في الأداء  -ث
ُُ القارئُعلىُتنّبُبعضُالصفاتُالصوتية القرآنُ التيُقدُتصاحبُأداءه،ُوهذهُُي نبّهُعلماءُ

ُهيُ: 1ُُُالصفات 
كُأنُّبهُبرداُأوُألما.ُالترعيد:  -  وهوُأنُي رعّدُالقارئُصوته
ُ.الترقيص   - كُأنهُّفيُسباق   :ُومعناهُأنُيقصدُالقارئُالسكوتُعلىُساكنُثمُينفرُمعُالحركة
- :  هوُالمبالغةُفيُمدُّالحروف.وُُالتطريب 
 وهوُقراءة ُالقرآنُعلىُوجهُحزينُقصدُالبكاءُ.ُالتحزين : -

كُلُّماُسبقُأنُّعلومُالقرآنُُ كُانُمتعلقاُُُتولييستنتجُمن كُبيرةًُسواءُما المباحثُالصّوتيةُعناية
مُتعلّقابلصوتُمرُّمنهاُُ أُو ُ)المخارجُوالصّفات( اُلصوتي،ُوكيفياتُُُُداخلبلصّوتُُُُدا ُ)الأداء التركيب

نعُمنُالصفاتُأثناءُالترتيل(ُ.  الوقف،ُوماُيم 

 
ُُ.190،ُصالسابقينظر:ُُ 1
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 التناسب الصوتي في القرآن الكريم.  -3
كُمبحثُُتظهرُالعنايةُب مقاطع لترابطُالصوتيُفيُعلومُالقرآنُمنُخلالُبعضُالمباحثُالمتفرقة

ُيعرضُبعضاُمنُذلكُ.،ُوسيحاولُالبحثُفيماُيليُأنُالمحسنات البديعيّة،ُوكذلكُالفواصل
 الصوتي في مقاطع الفواصل القرآنية:   التناسب -أ

القرآنُُُُالباحثونُفيُعلومالفواصلُالقرآنيةُمنُأكثرُمباحثُالقرآنُعنايةُبلمناسبة،ُوقدُأشارُُ
،ُوالمناسبةُالصوتية ُمندرجةُضمنُالمناسبةُُلفظية ومعنوية  إلىُأنُّالمناسبةُفيُالفاصلةُالقرآنيةُنوعان:ُ

ُاللفظية،ُأمّاُالمعنويةُفسيأتيُالحديثُعنهاُفيُالفصلُالثاني.
أنُّالتناسبُأوُالترابطُالصوتيَُّفيُمقاطعُالفواصلُقدُيأتيُفيُُُُالقرآنُُالباحثونُفيُعلومويرىُُ

كُثيرةُمنهاُ: ُالكلامُخارجاُعنُنظمُالكلامُالمعتاد،ُويقدّمونُلذلكُأمثلة
للَّّ    وَتَظ نُّونَ ﴿ُُ:ُمثلُقولهُتعالى:زيادة حرف   -1 ُُةُ[ُفمقاطعُسور10ُ]الأحزاب:ُُُُُُ﴾الظُّن وناَ   با 

ُمناسبةُُ الأحزابُِألَفَِاتٌُجاءتُعوضاُعنُتنوينُالفتحُفيُالوقف،ُفأتىُالقرآن ُفيُهذهُالآيةُبألف 
 1وموافقةُمعُبقيُنهاياتُالآياتُالمجاورةُلهاُفيُالسورةُ.

ه    في    فأََو جَسَ ﴿  مثلُقولهُتعالى:ُُ:تأخير ما أصله التقديم -2 يفَة    نَ ف س  [؛67ُُ]طه:ُُ﴾م وسَى  خ 
رُلأجلُرعايةُالفاصلةُ.لأنُّالأصلُأنُ  يتقدّمُالفاعلُ)موسى(ُعلىُالمفعولُ)خيفة(ُلكنّهُأ خِّ

مع -3 [؛54ُُ]القمر:ُُُُ﴾وَنَهرَ    جَنَّات    في    ال م تَّق ينَ   إ نَّ ﴿  مثلُقولهُتعالى:ُُ:إفراد  ما أصله أن يُ 
ُآية ُفقابلُبلتوحيدُِرؤوسُُُُهُ(207)ت:ُُُُالفرّاءيرىُُ أُفردُلأنهُّرأس  اُلأنهار،ُوإنّّا اُلأصلُفيهُهو: أنّ

 2الآي.
ُُيقسُِّوإضافةُإلىُذلكُُ القرآنم فواصلُمطرفّة،ُومتوازية ،ُُُُالباحثونُفيُعلومُ القرآنيةُإلى:ُ الفاصلةُ

ُماُيلي:ُوي ذكرُعلىُسبيلُالتمثيلُلاُالحصرومتوازنة ُوغيرُذلك،ُ

 
ُ.556ينظر:ُالإتقانُفيُعلومُالقرآن،ُالسيوطي،ُصُُ 1
ُُُُُ.111،ُص3م،ُج3ُ،1983عالمُالكتب،ُبيروت،ُلبنان،ُطُالفراءُ،أبوُزكرياءُينظر:ُمعانيُالقرآن،ُُ 2
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  وهوُاختلافُالفاصلتينُفيُالوزن،ُواتفاقهماُفيُحروفُالسّجع؛ُمثلُقولهُتعالىُ:ُُف:المطرّ  -
 ُ[14-13]نوح:ُُُ﴾ أَط وَار ا خَلَقَك م   وَقَد   وَقاَر ا للّ َّ   تَ ر ج ونَ  لَا  لَك م   مَا﴿
وَاب    مَر ف وعَة    س ر ر    ف يهَا﴿:ُوهوُاتفّاقُالفاصلتينُوزناُوتقفيةُمثلُقولهُتعالى:ُُالمتوازي -   وَأَك 

 [14-13]الغاشية:ُ﴾ مَو ض وعَة  
 مَص ف وفَة   وَنََاَر ق  ﴿وهوُالاتفاقُفيُالوزنُوالاختلافُفيُالتقفية؛ُمثلُقولهُتعالى:ُُالمتوازن:  -

 ُّ ث وثةَ   وَزَراَبي   [16-15]الغاشيّة:ُُ﴾ مَب  
اُهتمامُُ اُلصوتيُفيُحديثهمُعنُفواصلُُُُالباحثينُفيُعلوميظهرُمنُخلالُماُمرّ القرآنُبلجانب

ُالآياتُِوتركيزهمُعليه،ُوإشارتهمُإلىُوظيفةُالترابطُالصوتيُالتيُيؤدّيهاُفيُالنظمُالقرآني.
بعضُالأساليبُالمتضمنةُالتناسبَُالصوتّيُُُالباحثونُفيُعلومُالقرآنوإلىُجانبُذلكُيضيفُُ

 فيُالفواصلُالقرآنيةُمثلُالالتزامُوالتصديرُ)ردُّالعجزُعلىُالصدر(.
رُقبلُحرفُُثانُالأوُُُُظميلتزمُالناُُنُ هوُأَُبقوله:ُ"ُُهـ(110ُُ)ت:ُُُُعقيلةابنُُُُهعرفّي  الالتزام:  -1

ُُ الفقرةُحرفاُآخرُالرويّ ُُُُ،أوُ فأََمَّا  مثلُقولهُتعالى:  ﴿ ﴾ هَر  تَ ن   فَلََ  السَّائ لَ  وَأَمَّا  تَ ق هَر   فَلََ  ُُاليَت يمَ 

ُالإصبعقدمُابنُأبيُُيوُُُ.فيُ)تقهر،ُوتنهر(ُُفجاءتُالهاءُملازمةُقبلُالراءُمرتّين1ُُ؛ُ"[10-09الضحى:ُُ]
 لذلكُأمثلةُنذكرُمنهاُ:ُ(ه654ُ)تُ

2ُ؛ [2- 1]الطور: ُُوكَ تَاب  مَس ط ور ﴾وَالطُّور    ﴿ :قولهُتعالىمثلُُُُ؛)الطاّء(قبلُُ)الواو(ُُُُالتزام -
 عَلَىُالترَّ تيبُ.ُ()مَس ط ور  وَط ور  (ُفيكَُلِمَتَي ُالطاّء(ُو)الواو)ُُإلىُتكرارُإشارةًُ

و)السين   التزام  - ُ()النون(  تعالىوُُ قولهُ أمثلتهُ ُ:منُ الجوََار   ﴿ُ لخ نَّس   با  م   أ ق س  فَلََ 
﴾  3.قبلُالسين،ُفالتزمتُالنونُ[16-15]التكوير:ُالك نَّس 

 
 238-237،ُص6الزيادةُوالإحسانُفيُعلومُالقرآن،ُابنُعقيلة،ُج1ُُ
ينظر:ُبديعُالقرآن،ُابنُأبيُالإصبعُالمصريّ،ُتحقيق:ُحفنيُمحمّدُأشرف،ُنهضةُمصرُللطبّاعةُوالنشر،ُمصر،ُد.ط،ُد.ت،2ُُُُ

 .227ص
 ُ.227،ُصالسابقينظر:3ُُُ
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يتبيّنُأنُّالالتزامُمبنّيُعلىُأساسُصوتّي،ُيراعيُفيهُالنظمُالقرآني ُالتزامُمموعةُمنُالأصواتُفيُُ
 الفاصلةُالقرآنيّةُتؤدّيُترابطاُلفظيّاُ.

ُُالعجز على الصدر:    ردّ  -2 كُلامُبينُُ  :ُُ"بأنهّالباحثونُفيُعلومُالقرآنُُيعرفّهُُُ كُل عبارةُعن
كُلامسمَُلفظيةُغالبا...ُتحصلُبهاُالملائمةُوالتلاحمُبينُقُِصدرهُوعجزهُرابطةُُ كُلّ وي سمّى1ُُُُ،"ي

إلىُوظيفةُهذاُُُشيرَُبعنصرُ)الترابط(؛ُفقدُأُ ُالعنايةُ ويتبيّنُمنُخلالُهذاُالتعريفُُكذلكُالتصدير،
ومنهُماُوافقُُ:ُ"أمثلةُلهُفيُقولهُالإصبعابنُأبيُُويقدّمُُالتكرارُالصوتيُفيُتلاحمُالكلامُوتماسكه،

آخرَُُُخرُ آ الكلامُ فيُ ُُُُكلمةُ تعالى: كُقولهُ لها، مانسةُ كُانتُ أو صدره،ُ فيُ ب ع ل م ه   كلمةُ ﴿أنَ  زَلَه  
لله  شَه يد  وَالملَََئ كَة  يَش   (ُفيُُد،ُُه،ُُش)ُُالأصواتُُُتُُفقدُتكرر2ُُُُ،"[166ُُالنساء:]ا﴾هَد ونَ وكََفَى با 

 اُجعلُالكلامُمتلاحماُومترابطاُترابُلفظياُ.ممُُّشهيداُ(ُ-)يشهدونُُُطرفيُجزئيُالآية

كُذلكُإلىُمثالُآخرُُ كُقولهُتعالىُ:ُُكلمةُمنُالكلامُأولَُُُماُوافقُآخرُ ُُوهوويشير  ُكلمةُمنه،
ثّلُلهُبقولهُُيمُ كذلكُماُُُُأمثلتهومنُُ،ُُقالين(–)قالُُُُ[168الشعراء:ُُ]ُُ﴿قاَلَ إ ني ّ ل عَمَل ك م  م نَ القَال يَن﴾

:ُتُالأصواتُتكررُفُُ 3.[08آلُعمران:ُُُُ]﴿وَهَب  لنََا م ن  لَد ن كَ رَحْ َة  إ نَّكَ أنَ تَ الوَهَّاب ﴾سبحانه:ُُ
 (.الوهابُ(ُوالثانيةُفيُاسمُالفاعلُ)هب(ُمرتين،ُالمرةُالأولىُوردُفيُفعلُالدعاءُ)بُُُ،هُ،و)

ُإلىُالعنايةُِبلتّرابطُالصوتّيُفيُالفواصلُالقرآنيةُبقوله:ُُويشيرُ  "واعلمُأنُّإيقاعُالمناسبةُُُُالزركشي 
فيُالفواصلُحيثُتطردُمتأكدٌُجدّاُومؤثرُفيُاعتدالُنسقُالكلام،ُوحسنُموقعهُمنُالنّفسُتثيراُُ

يدّلُعلىُعنايتهمُبوظيفةُالصوتُفيُتلاحمُُُ(مؤثر في اعتدال نسق الكلَم)فقوله:4ُُُُُُعظيما"ُ.
ُأجزاءُالكلامُواعتدالهُوترابطه.

ُ

 
 .36ُُ،ُصبديعُالقرآن،ُابنُأبيُالإصبع1ُُُُ
 ُ.36،ُصُُنفسه2ُ
 ُ.37نفسه،ُص3ُ
ُُ.55البرهانُفيُعلومُالقرآن،ُالزركشيّ،4ُُ
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 الصوتي في المحسنات البديعيّة: ناسبالت -
ظهرُيبفواصلُالقرآنُللحديثُعنُالجانبُالصوتي؛ُفقدُُالقرآنُُُُالباحثونُفيُعلوملاُيكتفيُُ

اُلبدائعُُ مُن اُلنماذج بُعض اُللفظيةُوهذه اُلبديعية اُلمحسنات بُعض اُلصوتيكُذلكُفي اهتمامهمُبلجانب
ُالقرآنية:ُُ

إُحدىكَُُماُُ":ُُفُبأنهُّي عرَُُُّ:تجنيس الترجيع -1 اُلأخرى،ُوجيعُُيُ لمتُـَيوجدُفي يُوجدُفي هُحرفُلا
وهوُثلاثةُأقسام:ُقسمُتقعُالزيادةُمنهُفيُأوّل1ُُُُ،ُ"حروفُالأخرىُيوجدُفيُأختهاُعلىُاستقامتها

كُقولهُتعالى:ُُ مَئ ذ  المسََاق ﴾الكلمة لسَّاق  إ لَى ربَّ كَ يَ و  ُ–)الساقُُ؛ُُ[29]القيامة:ُُُُ﴿وَا ل تَ فَت  السَّاق  با 
كُقولهُتعالى:ُُوقُُُِالمساق(ُ، ﴿وَإ نَّه  عَلَى ذَل كَ لَشَه يد  وَإ نَّه  لح  بّ   سمُتقعُالزيادةُمنهُفيُوسطُالكلمة،

تُعالى:ُوقُُُِشديد(،–)شهيدُُ؛ُُ[07العاديات:ُُ]  ﴾الَخير   لَشَد يد   كُقوله اُلكلمة اُلزيادةُمنهُفيُآخر تُقع سم
 كلّ(.ُ–،ُ)كليُُ[69النحل:ُ]ُ﴾﴿ثُ َّ ك لّ ي م ن  ك لّ  الثَّمَرَات  

إُحدىكُلمت:ُوهو:ُ"تجنيس العكسُ -2 تُكون اُلحروفُعلىُيأن بُعض بُتقدي اُلأخرى هُعكس
رَائ يلكقولهُتعالى:2ُُُ،"بعض َ بَني  إ س   ُ[94طه:]ُ﴾﴿أَن  تَ ق ولَ فَ رّق تَ بَين 

اللفظتينُيحدثُُ كُلاُ فالتجنيسُوقعُبينُلفظتيُ)بين(ُو)بيني(،ُفتكرارُأصواتُ)ب،ُي،ُن(ُفي
ُتناسباُلفظياُ.

لكنه ،  في كلَمهها  ديردّ م بكلمة ثُّ  المتكل   تي هو أن يأ":ُُقائلاُُعقيلةعرفّهُابنُُي  الترديد:  -3
َ ر س ل  الله  الله  أَع لَم  حَي ث   ثّلُلذلكُبقولهُتعالى:ُُيمُ و3ُُُُ،يعلّقها بمعنى آخر" ث لَ مَا أ وتي  ﴿حَتّّ ن وتَى م 

ُُ]  ﴾  يَُ عَل  ر سَالَات ه كُررُلفظُالجلالة:ُُُُ[124الانعام: إليه،ُوالثانيُمبتدأ،ُفقد فالاسمُالأوّلُمضافُ
 ُ."ُمرتين"الله

 
ُ.30بديعُالقرآن،ُابنُأبيُالأصبع،ُص1ُُ
 ُ.29،ُصنفسه2ُ
 234ُُ،ُص6الزيادةُوالإحسانُفيُعلومُالقرآن،ُابنُعقيلة،ُج3ُُ
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منُقولهُتعالى:ُُُُالإصبعوردهُابنُُيماُُ"الترديد"  فيُالمحسنُالبديعيُُُُالألفاظومنُأمثلةُتكرارُُُ
ثَ رَ النَّاس  لَا يَ ع لَم ونَ يَ ع لَم ونَ ظاَه ر ا م نَ الحيََاة    ن  يَا﴿وَلَك نَّ أَك  ُتَكَررُُ ُ[7-6الروم:]ُُ﴾ الدُّ ُاللفظفَـقَد 

ُُ.معهاُيةُمقترناوفيُالثانُ،عنُأداةُالنفيُامرتين؛ُمرةُمردُ)يعلمُ+ون(
ُُُ كُذلكُما الترديد ابنُأبيُُيومنُصورُ الترديدُنوعُآخرُيسمّىُُقوله:ُُ"فيُُُُالإصبعُبينّهُ ومنُ

﴿وَمَن  كقولهُتعالى:ُُُُ...ُُمرةُأوُمراراالترديدُالمتعدد،ُوهوُأنُيترددُحرفُمنُحروفُالمعانيُإمّاُُ
ه م   ن   اُتصالُ"مُِ[51المائدة:ُُ]ُُ﴾  يَ تَ وَلَه م  م ن ك م  فإَ نَّه  م  اُلموضوعينُ،ُفإن اُلمخاطبينُوالغائبينُفي بُضمير ن"

فقدُتكرر1ُُُُُ".ن"ُمنُمعنىُالشرطُأصارُالمؤمنينكُافرينُبذلكُالشرطُواللُاعلممعُماُتضمنتُ"مَُ
ُواصطلحُعلىُذلكُبـ:ُ"الترديدُالمتعدد"ُ.ُالإصبعُن(ُفيُموضعينكُمّاُبيّنُابنُأبيُ)مُُِلحرفا

إعادةُاللفظةُبعينهاُفيُالجملةُ"ُُويعرّفُبأنهّ:ُُاللفظُ)الكلمة(ُُوهوُمنُصورُتكرار  التعطّف:  -4
الشعر" البيتُمنُ أوُ الكلامُ لي وُُُُ.2منُ ُُُُهقدّمُ تعالى: إ لاَّ  ق ل  هَل   ﴿أمثلةُمنهاُقولهُ ب نَا  تَ رَبَص ونَ 

نَ يَين   وَنََ ن  نَتَربََص  ب ك م  أَن  ي ص   دَى الح س  يَ د ينَا فَتَربََّص وا إ ناَّ مَعَك م   يبَك م الله  ب عَذَاب  م ن  ع نإ ح  د ه  أَو  بِ 
ُ-التعطّفأيُُ–هذاُالتكرارُمنُخلالُهذاُالمحسنُُابنُأبيُالإصبعُُ،ُويشرحُُ[52التوبة:ُُ]﴾م تَربَ ص ونَ 
كُيفُأتىُالتعطّفُفيُهذهُالآيةُالكريمةُمنُصدرهاُفيُقوله:ُ)قائلا:ُ" (ُوقوله:ُُتَ رَبَص ونَ ب نَافانظر

لتعريفُهذاُالمحسنُالبديعي.ُويضيفُمثالاُآخرُُُُإدراكُهذاُالتكرارُأساسُف3ُُ"ُ.(م  ك  ب    ص  بَّ ترََ نَ   ن  نََ  وَ )
د ك م ﴾لمحسنُالتعطّف،ُوهوُقولهُتعالى:ُُ د ي أ وف  ب عَه  فَـقَدُتكررُ)الفعل:ُُُ،[40البقرة:ُُُ]ُُ﴿وَأَو ف وا ب عَه 

 ُُُ.عاُمسنداُإلىُضميرُالمتكلمُ)أنا(انيةُفعلاُمضارُثالأولىُوردُفعلَُأمرِ،ُوالُ؛(ُمرتينأوفى

كُلامهتشابه الأطراف:   -5 بهُإعادةُاللفظةُُُيريدونُُمعنُهذاُالمحسنُالبديعيُأنهُُمي فهمُمن
اُلمتتابع،ُُ اُلكلام أُطراف ﴿الله  ن ور  السَّمَوَات  وَالَأر ض    ُ:لذلكُمنكُتابُاللُقولَهُتعالىويمثلّونُُبعينهاُفي

بَاح    كَاة  ف يهَا م ص  بَاح  في  ز جَاجَة  الزُّجَاجَة  كَأَنَهاَ كَوكََب  د ر ي  مَثَل  ن ور ه  كَم ش  ابنُأبيُُُُيقول ،ُُ[35النور:]ُُ﴾الم ص 
 

 .96صُُبديعُالقرآن،ُابنُأبيُالأصبع1ُُ
 ُ.97نفسه،ُص2ُ
 ُ.97نفسه،ُص3ُ



  وَعَلََقَ ت  هَا ب ع ل وم  اللُّغَة  العَرَب يَّة  آن  ر  الق   وم  ل  : ع  وّلالفصل الأ
 

 
64 

 

فتكررُ)مصباح،ُزجاجة(1ُُُُ"ظُتشابهُأطرافُهذهُالجمل،ُلتقدرُهذاُالنظمُقدره.:ُ"فلاحُِالإصبع
 . مرتين،ُوسّمىُذلكُفيُهذاُالموضع:ُتشابهُالأطرافُ

كُلّهاُأوُبعضهاُفيُوهوُتكرارُ)الوزن(،ُيقولُفيُتعريفه:ُ"ُالمماثلة: -6 وهوُتماثلُألفاظُالكلام
م   ﴿والسَّمَاء  والطَّار ق  وَمَا أَد راَكَ مَا  ويمثلُلذلكُبقولهُتعالى:2ُُُُُ،"الزنةُدونُالتقفية الطَّار ق  النَّج 

هَا حَاف ظ أُبيُُ[ 4-1الطارق:]﴾ الثَّاق ب  إ ن  ك لُّ نَ ف س  لَمَا عَلَي   اُبن يُقول ُ"الإصبعُ، فالطارق،ُوالثاقب،ُُ:
التقفية دونُ الزنةُ متماثلونُفيُ )3ُُُُ."وحافظُ وزنُ تكررُ ُُفاعلفقدُ ُمن: كُلّ  وُطارق(ُفي ،ُُثاقب،ُ

 .حافظوُ

 [10الواقعة:ُ]﴿والسَّاب ق ونَ السَّاب ق ونَ أ ولئَ كَ الم قَرَّب ونَ﴾:ُ"قولهُتعالى:ُُومنُامثلتهُُُ:التكرار  -7
ُُوُ ، تعالى: الحاَقَّة  قولهُ مَا  ُُُُ،[02-01الحاقة:ُُ] ﴾ ﴿الحاَقَّة   أيضا: القَار عَة  وَقولهُ مَا   ﴿القَار عَة  

كُذلك:ُُفهذاُمثالُماُجاءُمنهُبلمفرداتُُ [02-01القارعة:]﴾ هَاتَ ل مَا ت وعَد ونَ وقوله هَاتَ هَي    ﴿هَي  

4ُوكذاُالتكرارُالذيُجاءُفيُسورةُالرحمنُواللُأعلم"ُ.ُ[36المومنون:]﴾

ويتوزعُّعلىُُ كُبيرا،ُ يتبوّأُحيّزا القرآنُ الصوتّيُفيُعلومُ البحثُ أنُّ يتبيّنُ كُلُماُسبقُ من
ُقرآنُليؤدّيُوظيفةُبيانُأحكامُالصوتُمرّداُومركّبا.مموعةُمنُأنواعُعلومُال

ُ

ُ

 

 
 ُ.230ص:،ُُبديعُالقرآن،ُابنُأبيُالاصبعينظر:1ُُُ
 ُ.107،ُص:نفسه2ُُُ
 ُ.107نفسه،ُص3ُُ
 ُ.151نفسهُ،ُصينظر:4ُُُ
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 ثانيّا: مظاهر العناية بالمستوى المعجمي والدّلالي.

المتمثلُفيُغريبُالقرآن،ُُُُالمعجمييتبيّنُللمتأمّلُفيُمباحثُعلومُالقرآنُاهتمامهاُبلمستوىُُ
ُالمبيّنُوغيرُذلكُ.المتمثلُفيُالعامُّوالخاصُّوالمجملُوُُالدّلالي،ُوالمستوىُوغيرهاُهظولغاتهُوألفا

ونظراُلطولُالمباحثُالمندرجةُتحتُهذاُالمستوىُسيكتفيُالبحثُبتقديُنّوذجينُفقطُهما:ُُ
 والخاصّ،ُومبحثُالمفهومُوالمنطوقُعلىُسبيلُالمثالُلاُالحصر.مبحثُالعامُّ

 العام والخاص:  أوّلا: 

فيُعلومُالقرآنُوفيُُُُالعامّ ي عرّفُُالمشتركةُبينُعلومُالقرآنُوعلمُأصولُالفقه،ُوُهوُمنُالمباحثُُ
1ُُ"ماُيستغرقُجيعُماُيصلحُله،ُبحسبُوضعُواحد ،ُدفعةُواحدةُبلاُحصر "ُ.بأنهّ:ُُعلمُالأصولُُ

اللفظ،ُوي قصدُ تتناولُالكلمةُماُيصدقُعليهُمعناهاُدونُحصرُمنُذاتُ ومعنىُالاستغراقُأنُ
2ُنُّالشيءُيكونُمقصوداُمنهاُفيُاللغة.إ"؛ُأيُماُيصلحُله"بقولهم:ُ

أنهُّمقيّد التعريفُ كُذلكُفيُهذاُ ُ"ُُوي لاحظ وذلكُحتىُيخرجُُُُ"؛ُبحسبُوضعُواحدبقولهم:ُ
ُ(ُالتيُتحتملُ)العينُالمبصرةُوالعينُالجارية(ُ.المشتركُاللفظي،ُمثلكُلمةُ)العين

القرآنتتبعُُوي الألفاظَُُُالباحثونُفيُعلومُ الدّالةُعلىُُُُوكذلكُعلماءُالأصولُ العموم القرآنيةُ
ُماُيلي:ُُفيُجهودهمُيلاحظُأنهاُمحصورةُفيُا،ُوبعدُالنظرنهصروُيحوُ

ُ

 
والإحسان ُفيُعلومُالقرآن،ُابنُعقيلة،ُجُ 1 ،ُُوينظر:ُالعِقدُالمنظومُفيُالخصوصُوالعموم،ُُشهاب80ُُ،ُص5ينظر:ُالزيادةُ 

ُ.166،ُص1ج،ُم1999ُُ،1طالدّينُأحمدُبنُإدريسُالقرافي،ُتحقيق:ُأحمدُالختمُعبدُالل،ُالمكتبةُالمكيّة،
وأثرهاُفيُالتفسير،ُفهدُبنُمباركُالوهبي،ُمركزُتفسيرُللدّراساتُُُينظر:ُالمسائلُالمشتركةُبينُعلومُالقرآنُوأصولُالفقه2ُ

ُُ.455م،ُص1ُ،2015القرآنيّة،ُالسعوديةّ،ُط
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 الأسماء المعرفة ب : "ال" غير العهدية. -1

ُبأنُتقدّمُذكره ُلفظا،ُفأعيدُت عرّفُ"ال"ُُ العهديةُبأنّها:ُ"ماُع هدُمدلولُصاحبهاُبحضور ُحسيّ 
كُانُمشاهداً". 1ُمصحوبُبـ:ُال،ُأوُما

ُألفاظ  الجموع، وأسماء الأجناس، واللفظ المفرد.ويشملُهذاُالقسمُثلاثةُأنواعُهيُ

ت    ٱلم سل م ينَ   إ نَّ ﴿ُُ:ُوذلكُمثلُقولهُتعالىُ:ألفاظ الجموع  - ُ﴾وَٱلم ؤم نََٰت    وَٱلم ؤم ن ينَ   وَٱلم سل مََٰ
فُكلمتا35ُُ]الأحزاب:ُُ تُشملكُلُمسلمُومسلمة ُدونُُُُ)المسلمات(وُُُ)المسلمين([، عامتان

فةُبـُالُبينُجعُالقلةُوالكثرة؛ُلأنُُّتخصيص،ُيقولُأهلُهذاُالعلم:ُ"لاُفرقُفيُالجموعُالمعرُّ
 2للام"ُ.الاستغراقُفيهاُمفهومُمنُالألفُوا

[؛275ُُ]البقرة:ُُ﴾ٱلۡبَ يۡعَ  ٱللَّّ   وَأَحَلَّ ﴿قولهُتعالى:ُُكلمةُ)البيع(ُفيُ:ُومثالهاُُأسماء الأجناس -
.ُ  3أيكُلُبيع 

ُُاللفظ المفرد - تعالى: كُلمةُ)الإنسان(ُفيُقولهُ نَ   إ نَّ ﴿:ُمثل نسََٰ ]العصر:ُُُُ﴾خ سۡر    لَف ي  ٱلۡإ 
02.ُ]4 

والأصوليّونُهذهُالأنواعُالثلاثةُالسابقةُإذاُأ ضيفتُإلىُمعرفة ُمنُُُالباحثونُفيُعلومُالقرآنُُويعدُ 
كُذلكُ.  5ألفاظُالعموم

 
همعُالهوامعُفيُشرحُجعُالجوامع،ُجلالُالدّينُالسيوطي،ُتحقيق:ُأحمدُشمسُالدّين،ُدارُالكتبُالعلمية،ُبيروت،ُلبنان،ُُُ 1

259ُ،ُُص1م،ُج2012د.ط،ُ
مذكرةُأصولُالفقه،ُمحمدُالأمينُبنُمختارُالشنقيطي،ُمكتبةُالعلومُوالحكم،ُالمدينةُالمنورة،ُالسعودية،ُد.ط،ُد.ت،ُُُُ 2

ُ.207ص
ُُ.84،ُص5:ُالزيادةُوالإحسانُفيُعلومُالقرآن،ُابنُعقيلة،جينظرُ 3
ُُ.404ينظر:ُالإتقانُفيُعلومُالقرآن،ُالسيوطيّ،:ُصُ 4
ُُ.459ينظر:ُالمسائلُالمشتركةُبينُعلومُالقرآن،ُوأصولُالفقه،ُفهدُبنُمباركُالوهبي،ُصُُ 5
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زَ   اس وٓء    يَ عۡمَلۡ   مَن﴿(ُفيُقولهُتعالى:ُُمَن:ُمثلُ)أدوات الشرط  -2 ۡ   د ون    م ن  لَه ۥ  يَُ دۡ   وَلَا   ب ه  ۦ  يُ 
ير    وَلَا   ا وَل ي    ٱللَّّ    ٱلرَّحََْٰۡنَ    ٱدۡع وا    أَو    ٱللََّّ   ٱدۡع وا    ق ل  ﴿  (ُفيُقولهُتعالى:ُُأيّ وُ)1ُُ[ُ،123]النساء:ُُ﴾ انَص 
ا  مَ   نَ ي  أَ ﴿(ُفيُقولهُتعالىُمثلا:ُُأينو)2ُُ[،110]الإسراء:ُُ  ﴾ٱلۡح سۡنَىَٰى   ٱلۡأَسۡمآَء    فَ لَه    تَدۡع وا    مَّا  أَيا  
 هذهُالألفاظ.؛ُفلاُتخصيصُفي3ُ[148]البقرة:ُُ﴾ايع  جَ   الله    م  ك  ب   ت  وا يأَ  ون  ك  تَ 

 مَتََّٰ   مَعَه ۥ  ءَامَن وا    وَٱلَّذ ينَ   ٱلرَّس ول    يَ ق ولَ   حَتََّّٰ ﴿(ُفيُقولهُتعالى:ُُمتّ:ُمثلُ)أسماء الاستفهام -3
رَۡيَم    قاَلَ ﴿ و)أنّّ(ُفيُقولهُتعالى:4ُُُُُُ[.214]البقرة:ُُُُ﴾ٱللَّّ ه   نَصۡر   ذَا    لَك    أَنىََّٰ   يَََٰ [37ُُ]آلُعمران:ُُ﴾هََٰ

 5ُُالاستفهام.وغيرهاُمنُأسماءُ

   ٱللََّّ   أَنَّ   تَ رَ   أَلَۡ ﴿:ُمثلُقولهُتعالى:ُُالأسماء  الموصولة -4
 
ت    في    مَن  لَه ۥ   يَسۡج د  وََٰ  في    وَمَن  ٱلسَّمََٰ

تُعالى:18ُُ]الحج:ُُُُ﴾ٱلۡأَرۡض   [،ُوقوله27ُُ]البقرة:ُُُُ﴾ي وصَلَ   أَن  ب ه ۦٓ   ٱللَّّ    أَمَرَ   مَآ   وَيَ قۡطعَ ونَ ﴿[،ُوقوله
نَّا  لَه م  سَبَ قَتۡ   ٱلَّذ ينَ   إ نَّ ﴿تعالى:ُُ لََٰئٓ كَ   ٱلۡح سۡنَىَٰٓ   مّ  هَا  أ و  عَد ونَ   عَن ۡ [ُوقولهُتعالى:101ُُ]الأنبياء:ُُُُ﴾م ب ۡ

ت ينَ   وَٱلََّٰت  ﴿ شَةَ   يَأۡ ح  نك مۡ    أَرۡبَ عَة    عَلَيۡه نَّ   فَٱسۡتَشۡه د وا    نّ سَائٓ ك مۡ  م ن   ٱلۡفََٰ فكلُمن6ُُُ[ُ.15]النساء:ُُُ﴾مّ 
 (ُدلتُعلىُالعمومُفيُهذهُالآيات.ُُُُُمن، ما، الذين، اللَتيالأسماءُالموصولةُ)

  للَّّ   ٱ   إ لَى   ف يه    ت  رۡجَع ونَ   يَ وۡم ا  ت َّق وا  ٱوَ ﴿:  (؛ُمثلُقولهُتعالىكلّ :ُوهي:ُلفظُ)الألفاظ  المؤك دة  -5
 ذَائٓ قَة    نَ فۡس    ك لُّ ﴿:  [ُوقولهُتعالى281]البقرة:ُُُُ﴾ ي ظۡلَم ونَ   لَا   وَه مۡ   كَسَبَتۡ   مَّا  نَ فۡس    ك لُّ   ت  وَفََّّٰ   ثُ َّ 
ن    يَ ق ول ونَ   أَمۡ ﴿(ُوماُيتصرفُمنها؛ُمثلُقولهُتعالى:ُُجيع[،ُولفظُ)185]آلُعمران:ُُ  ﴾لۡمَوۡت ه ٱ

  نََۡ
يع ر  جَ  لََٰئٓ كَ   ك فَّار    وَه مۡ   وَمَات وا    كَفَر وا    لَّذ ينَ ٱ  إ نَّ ﴿[،ُوقولهُتعالى:44ُُ]القمر:ُُ  ﴾مُّنتَص    عَلَيۡه مۡ   أ و 
ئٓ كَة  ٱوَ   للَّّ  ٱ  لَعۡنَة   عَۡشَرَ ﴿(؛ُمثلُقولهُتعالى:ُُمعشر[،ُولفظُ)161]البقرة:ُُ  ﴾أَجَۡع ينَ   لنَّاس  ٱوَ   لۡمَلََٰ  يَََٰ

 
ُ.82ُُ،ُص5ينظرُالزيادةُوالإحسانُفيُعلومُالقرآن،ُابنُعقيلة،ُجُ 1
ُُ.404صر:ُالإتقانُفيُعلومُالقرآن،ُالسيوطيّ،ُينظُُ 2
ينظر:ُالبحرُالمحيطُفيُأصولُالفقه،ُبدرُالدّينُالزركشي ،ُتحقيق:ُعبدُالقادرُعبدُاللُالعاني،ُوزارةُالأوقافُوالشؤون3ُُُ

ُُ.245ص،02ُالإسلاميّة،ُالكويت،ُد.ط،ُدت،ُج
ُُ.245،ُص2،ُجُنفسهُينظرُ:ُ 4
ُُ.463ينظرُالمسائلُالمشتركةُبينُعلومُالقرآن،ُواصولُالفقه،ُفهدُبنُمباركُالوهبي،ُصُُ 5
،1ُُينظر:ُشرحُالكوكبُالمنيرُالمسمّىُمختصرُالتحرير،ُابنُالنّجار،ُتحقيق:ُمحمّدُالزحيلي،ُوزارةُالأوقاف،ُالسعودية،ُطُ 6

ُُُُ.123ُ،ُص3ُم،ُج1993
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ت ك مۡ  أَلَۡ  لۡإ نس  ٱوَ  لۡج نّ  ٱ
نك مۡ  ر س ل  يَأۡ ا  هَ ي ُّ  أَ ياَ ﴿(؛ُمثلُقولهُتعالى:ُكافّة[،ُولفظُ)130]الأنعام:ُ ﴾مّ 

لۡم   في   ٱدۡخ ل وا  وا ن  آمَ  ينَ الذ    1[.208]البقرة:ُُُ﴾كَافَّٓة  ٱلسّ 
:ُومثالهاُفيُسياقُُالنكرة في سياق النفي والشرط والنهي والاستهام الإنكاريّ، والامتنان -6

بَة  ۥلَّه    تَك ن  وَلَۡ ﴿ ،ُقولهُتعالى:ُُالنفي ح    ﴾ للَّّ  ٱ  إ لاَّ   إ لََٰهَ   لَآ ﴿[،ُوقولهُتعالى:101ُُ]الأنعام:ُُ  ﴾ۖ  ٞ  صََٰ
ُُ 35ُُ]الصافات: سياق فيُ أمّاُ ُُُُالشرط[،ُ تعالى: ُ﴾ سۡتَجَارَكَ ٱ  لۡم شۡر ك ينَ ٱ  مّ نَ   أَحَد    وَإ نۡ ﴿فقولهُ

ه مۡ   ت ط عۡ   وَلَا ﴿قولهُتعالى:ُُُُالنهي[،ُوفيُسياق06ُُ]التوبة:ُُ
ن ۡ [،24ُُ]الإنسان:ُُُُ﴾ كَف ور ا  أَوۡ   ءَاثِ  ا   م 

ه م  تح  سُّ   هَلۡ ﴿قولهُتعالى:ُُُُالاستفهام الإنكاريوفيُسياقُُ
ن ۡ ]مري:ُُ  ﴾ر كۡز ا  لَه مۡ   تَسۡمَع    أَوۡ   أَحَد    مّ نۡ   م 

 2[ُ.48]الفرقان:ُ ﴾طَه ور ا مَآء   لسَّمَآء  ٱ  م نَ  وَأنَزَلۡنَا﴿قولهُتعالى:ُُُُالامتنان[.ُوفيُسياق98ُ

العامُّعلىُبعضُأفرادهُبدليلُيدّلُعلىُُُرُ صُ "قَُنهّ:ُُبأُُالباحثونُفيُعلومُالقرآنيعرفّهُُفأمّا الخاصُّ  
اُلي قسَُّو3ُُُ.ذلك" اُلمتصلة،ُُخصَُّمُ ـم اُلمخصصات اُختلافُفيُعدّ ُعلى إُلىُمتصلُومنفصل  ُُي عدّدهاُص

ُُ ُُالسيوطي القرآن"ُ.في فيُ وقعتُ خسةُ "فالمتصلُ 4ُُُُقوله:ُ هي: المخصصاتُ الاستثناء،  وهذهُ
 ويأتيُتفصيلهاُفيُالأمثلةُالتالية:ُُُوالشرط، والصفة، والغاية، والبدل، 

ل كَ   يَ فۡعَلۡ   وَمَن﴿مثلُقولهُتعالى:ُُُُالاستثناء: -1 عَفۡ   أَثَام ا  يَ لۡقَ   ذََٰ  لۡق يََٰمَة  ٱ  يَ وۡمَ   لۡعَذَاب  ٱ  لَه    ي ضََٰ
ل دۡ  ل ح ا  عَمَلَ    وَعَم لَ   وَءَامَنَ   تَابَ   مَن  إ لاَّ   م هَانا     ۦف يه    وَيََۡ [؛ُفخصُالل70ُُُُُ-68]الفرقان:ُُ  ﴾  صََٰ

 5سبحانهُبلاستثناءُالتائبُمنُعمومُالعذاب.

 
 ُ.404صُمُالقرآن،ُالسيوطيُ،لإتقانُفيُعلوُاينظر:ُُ 1
ُُ.405،ُصنفسهُينظرُ:ُ 2
ُ.206صُُ،ينظر:ُمصلحاتُعلومُالقرآن،ُمحمدُبنُعبدُالرحمنُالشايعُ 3
ُُ.406الإتقانُفيُعلومُالقرآن،ُالسيوطيّ،ُصُ 4
ينظر:ُجامعُالبيانُعنُتويلُآيُالقرآن،ُأبوُجعفرُابنُجريرُالطبري،ُتحقيق:ُعبدُاللُبنُعبدُالمحسنُالتركي،ُهجرُُُ 5

ُُ.516،ُص07جُمُ،1ُ،2001السعوية،ُطُُللطباعةُوالنشرُوالتوزيعُوالإعلانُ،
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يَّة  ٱ  خَيۡر ا  تَ رَكَ   إ ن  لۡمَوۡت  ٱ  أَحَدكَ م    حَضَرَ   إ ذَا  عَلَيۡك مۡ   ك ت بَ ﴿هُتعالى:ُُلالشرط:ُمثلُقوُ -2   لۡوَص 
ل دَيۡن   رَب ينَ ٱوَ   ل لۡوََٰ [،ُفخصُسبحانهُتعالىُمنُله180ُُ]البقرة:ُُُُ﴾لۡم تَّق ينَ ٱ  عَلَى   حَق ا  لۡمَعۡر وف   ٱ ب    لۡأَق ۡ

 1مالُبوجوبُتركُالوصيةُ.
ُُالصفة -3 تعالى: قولهُ مثلُ   ﴾ بِ  نَّ   دَخَلۡت م  لََّٰت  ٱ  نّ سَائٓ ك م    مّ ن  ح ج ور ك م  في    لََّٰت  ٱ  وَربَََٰئٓ ب ك م  ﴿:ُ

 2،ُفخصُاللُسبحانهُوتعالىُربيبةُالذيُدخلُبأمهاُمنُعمومُالربئب.ُ[23]النساء:ُُ
وهيُنهاية ُالشيءُومنقطعه،ُوهيُحدُّلثبوتُالحكمُقبلهاُوانتفائهُبعدها،ُمثلُقولهُُُُالغاية: -4

َ   حَتََّّٰ   شۡرَب وا  ٱوَ   وكَ ل وا  ﴿تعالى:ُُ يَض  ٱ  لۡخيَۡط  ٱ  لَك م    يَ تَ بَينَّ ]البقرة:ُُُ﴾لۡفَجۡر   ٱ  م نَ   لۡأَسۡوَد  ٱ  لۡخيَۡط  ٱ  م نَ   لۡأبَ ۡ
ل وا  ٱ فَ ﴿[،ُوقولهُتعالى:187ُُ ك مۡ   مۡسَح وا  ٱوَ   لۡمَرَاف ق  ٱ  إ لَى   وَأيَۡد يَك مۡ   و ج وهَك مۡ   غۡس    وَأَرۡج لَك مۡ   ب ر ء وس 
 ُ.[06]المائدة:ُُ ﴾لۡكَعۡبَيۡن ى ٱ إ لَى 
جُّ   لنَّاس  ٱ  عَلَى   وَللّ َّ  ﴿ُُومثالهُقولهُتعالى:ُُبدل البعض من الكل: -5   إ ليَۡه    سۡتَطاَعَ ٱ   مَن    لۡبَ يۡت  ٱ  ح 

ى   3[ُفالمخصوصُفيُهذهُالآيةُهوُالمستطيعُعلىُالحج.97]آلُعمران:ُُ﴾سَب يلَ 

ُُ ذكرها التيُ المتصلةُ المخصصاتُ أهمُّ القرآنهذهُ علومُ فيُ أمّاُُُُالباحثونُ والأصوليّون،ُ
وهذه4ُُُُالمخصصاتُالمنفصلةُفهيُالمستقلةُبنفسها،ُولاُيحتاجُالخاصُفيهاُإلىُذكرُلفظُالعامُّمعه.

،ُوالعقل،ُوالإجاعُوالمفهوم. ُالمخصصاتُهيُالسمع،ُوالحس 

ُُبالحسّ: دليلُمنُالقرآنُوالسنةُعليه،ُوالمرادُبلتخصيصُُُُدَرُُِمعناهُأنُيَُُُبالسمعفالتخصيصُُ
ل ك ه مۡ  ة  مۡرَأَ ٱ وَجَدتُّ  إ نّي  ﴿ُومثالهاُقولهُتعالى:5ُدة .المشاه

[23ُُ]النمل:ُُُ﴾ء  شَيۡ  ك لّ    م ن وَأ وت يَتۡ  تََۡ

 
ُُ.498المسائلُالمشتركةُبينُعلومُالقرآنُوأصولُالفقه،ُفهدُبنُمباركُالوهبي،ُصُ 1
ُُ.499،ُصنفسهُُ 2
ينظر:ُالمحررُالوجيزُفيُتفسيركُتابُاللُالعزيز،ُعبدُالحقُبنُغالبُابنُعطيّةُالأندلسيّ،ُتحقيق:ُعبدُالسلامُعبدُالشافي3ُُُ

ُ.333ُُصُُ،م1ُ،2001طُُ،محمّد،ُدارُالكتبُالعلمية،ُبيروتُلبنان
ُ.490ينظر:ُالبحرُالمحيط،ُالزركشي ،ُصُ 4
ُ.278ُُ،ُص3النّجار،ُجُينظر:ُشرحُالكوكبُالمنير،ُابنُُ 5
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قولهُتعالى:ُُُبالعقلومثالُالتخصيص1ُُفالمشاهدةُتقضيُبأنهُلاُيمكنُأنُيؤتىُبشرٌُمنكُلُّشيءُ.
جُّ   لنَّاس  ٱ  عَلَى  وَللّ َّ  ﴿ ى   إ ليَۡه    سۡتَطاَعَ ٱ  مَن    لۡبَ يۡت  ٱ  ح  [؛ُفالعقلُيدلُعلىُأن97ُّ]آلُعمران:ُُُُ﴾سَب يلَ 

لهُغير ُداخلُفيُهذاُالخطاب. 2ُُُُمنُلاُعقلُ تعالى: كُقولهُ يَ ُّهَا ﴿والتخصيصُبلإجاع   لَّذ ينَ ٱ  يأََٰٓ
ة    ن ود يَ   إ ذَا  ءَامَن  وٓا   اُلإجاع09ُُ]الجمعة:ُُُُ﴾ للَّّ ٱ  ذ كۡر    إ لَىَٰ   سۡعَوۡا  ٱفَ   لۡج م عَة  ٱ  يَ وۡم    م ن  ل لصَّلَوَٰ [،ُفقدُجاء

ُلغيرُالعبدُوالمرأةُ. 3ُعلىُأنُّالنداءُخاصٌّ

ي لاحظُمماُّسبقُأنُّمبحثُالعامُّوالخاصُّيتصلُاتّصالاُوثيقاُبلغةُالنّصُالقرآنّيُفهوُنابعُُُ
قاُواعتماداُُالمادّةُاللغويةُويرصدونُألفاظُالعامُّوالخاصُانطلاُُالباحثونُفيُعلومُالقرآنمنه،ُيتتبعُفيهُُ

ُعلىُلغةُالنص.

 المنطوق والمفهوم:  ثانيا:

كُونهاُمأخوذةُمنُُُالباحثونُفيُعلومُالقرآنينظرُُ كذلكُإلىُدلالةُالألفاظُالقرآنيةُمنُحيث
لُذلكُُ اُلنّص،ُويضعون اُلمذكورُفي أُوُمأخوذةُمنُمفهومُالكلامُغير اُلمتلفظُبهُنصّا، اُلكلام منطوق

4ُ.علم منطوقه ومفهومهه:ُنسمّوُيعلماُ

دلالةُالمنطوقُبأنّها:ُماُدلُّعليهُاللفظ ُفيُمحلُّالنطق.ُمثلُالدّلالةُعلىُتحريُزواجُُُُيعرفونوُ
  في    لََّٰت  ٱ  وَربَََٰئٓ ب ك م  ﴿الربيبةُمنُالرجلُالذيُتكونُفيُحجرهُمنُزوجتهُالتيُدخلُبهاُفيُقولهُتعالى:ُُ

نُّالدّلالةُتكونُمنُمادّةُالحروفُإأي5ُُ[؛32ُ]النساء: ﴾ بِ  نَّ  دَخَلۡت م  لََّٰت  ٱ نّ سَائٓ ك م   مّ ن ح ج ور ك م
ُالمنطوقُبهاُ.

 
ُ.220ينظر:ُمذكرةُأصولُالفقه،ُمحمدُالأمينُبنُمختارُالشنقيطي،ُصُ 1
ُُ.280،ُص3ينظر:ُشرحُالكوكبُالمنير،ُابنُالنّجار،ُجُُ 2
ُُ.496،ُص2ينظر:ُالبحرُالمحيط،ُالزركشي،ُجُُ 3
ُُ.433ينظر:ُالإتقانُفيُعلومُالقرآن،ُالسيوطيّ،ُصُ 4
215ُ،ُص5ُجُابنُعقيلةُ،ُينظر:ُالزيادةُوالإحسانُفيُعلومُالقرآنُ،ُ 5
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،ُُُُويقسمون ،ُوظاهر ،ُومؤوّل  ماُيفيد ُمعنىُصريحاُغيرُمحتملُلمعنىُُُُفالنّصُّ المنطوقُإلى:ُنصّ 
كُقولهُتعالى:ُُُُهفيفيدُمعنىُمعُاحتمالُغيُرُُالظاهرأمّا1ُُُُغيره،ُُ   غَيۡرَ   ضۡط رَّ ٱ  فَمَن  ﴿احتمالاُمرجوحا،

أنُّإطلاقهُُُغير[،ُفالباغيُي طلقُعلىُالجاهلُوعلىُالظالمُمعا،173ُُ]البقرة:ُُُُ﴾...  د  عَا  وَلَا   غ  باَ 
2ُعلىُالظالمُأرجحُمنُإطلاقهُعلىُالجاهل.

لُدليلُقامُعلىُذلكُفهوُُُُالمؤوّل  أمّا   لذُّلّ  ٱ  جَنَاحَ   لَه مَا  خۡف ضۡ ٱوَ ﴿كقولهُتعالى:3ُُُُُ،ماُتركُظاهره
؛ُفإنُّاللفظُمحمولُعلىُالخضوعُوالتواضع،ُوحسنُالخ ل قُوالمعاملة؛ُ[24:  الإسراء﴾ ]لرَّحَْۡة  ٱ  م نَ 

4ُلاستحالةُأنُيكونُللإنسانُأجنحةٌُ.

أُخرىُهوُماُتدّلُعليهُ أُوُعبارة اُلتلفظُبلآية اُلمنطوقُهو اُلدّلالةُفي إُلى اُلوصل كُانُسبيل وإذا
الحروفُالمنطوقة؛ُفإنُّسبيلُالدّلالةُفيُالمفهومُهوُماُيتبادرُإلىُالذهنُمنُمعنى؛ُلذلكُاصطلحواُ

ُ.ُمخالفةومفهومُُافقةمو مُإلىُمفهومُي قسَُّو5ُُدلُّعليهُاللفظ ُفيُغيرُمحلُّالنطقُ.يعليهُبأنهُّماُ

،6ُُُهوُالذيُوافقُحكمهُحكمُالمنطوق،ُُمفهوم الموافقةف وينقسمُإلىُنوعين:ُفحوىُخطاب 
،ُفالنّوعُالأوّلُ" كَُُفحوى الخطابولحنُخطاب  مُحكمُتحريُِإلحاقُالأذىُبلوالدينكُضربهماُُهُ فَُ"؛
،ُفالمنطوقُفيُهذهُالآيةُهوُُ[23:  الإسراء﴾  ] فّ  أ    لهَّ مَآ   تَ ق ل   فَلََ ﴿أوُشتمهماُمنُقولهُتعالى:ُُ

 
ُُ.42،ُصم11ُ،2000ُمباحثُفيُعلومُالقرآن،ُمناعُالقطان،ُمكتبةُوهبة،ُمصر،ُالقاهرة،ُطينظر:ُُ 1
ُُ.243-242ُ،ُصنفسهُينظرُ:ُ 2
جوم،ُجلالُالدّينُالبلقيني،ُتحقيق:ُأنورُمحمودُخطاّب،ُدارُالصّحابةُللتراث،ُمصر،ُد.ط،ُُينظر:ُمواقعُالعلومُفيُمواقعُالنُُّ 3

ُُ.143د.ت،ُص
ُُ.243ينظر:مباحثُفيُعلومُالقرآن،ُمناعُالقطان،ُصُ 4
ُ.434ُُينظر:ُالإتقانُفيُعلومُالقرآن،ُالسيوطي،ُصُ 5
ُ.93م،ُص1ُ،1984ارُالسلفية،ُالهند،ُطينظر:ُموردُالظمآنُفيُعلومُالقرآن،ُصابرُمحمّدُأبوُسليمان،ُالدُُّ 6
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م،ُفيكونُإلحاقُالأذىكُالضربُوالشتمُاللذينُي فهمانُمنُالآيةُُ"أف"ُالدّالةُعلىُالتأففُوهوُمحرُّ
1ُأولىُبلتحري.

ك ل ونَ   لَّذ ينَ ٱ  إ نَّ ﴿"ُفمثالهُقولهُتعالى:ُُلحن الخطابالنوعُالثانيُ"أمّاُُ
لَ   يَأۡ اَ   ظ لۡم ا  لۡيَ تََٰمَىَٰ ٱ  أَمۡوََٰ   إ نََّ

ك ل ونَ 
ا10ُ]النساء:ُُُُ﴾نَارا    ب ط ونه  مۡ   في    يَأۡ أُموال إُضاعة اُلآيةُدلالت هاُعلىُتحري يُ فهمُمنُهذه ليتامىُ[

2ُكلُالذيُبهُتضيعُالأموال.بمثابةُِالأنُّذلكُأوُإحراقهاُأوُإتلافها؛ُلأ

إطلاقُُ سببُ يتضحُ القرآنوبذلكُ علومُ فيُ ُُُُالباحثينُ مصطلح النوعينُ هذينُ مفهوم علىُ
ُ؛ُفالمسكوتُعنهُفيُالآياتُِيطابقُالمنطوقُوالمتلفظُبهُفيُالآياتُِحكمًاُ.الموافقة

ُنقيضُحكمُالمنطوقُبهُللمفهو:ُُ"ُُمفهوم المخالفة  أمّاُُ ي عطىُُُنُ أيُأ3َُُُ؛"سكوتُعنهإثبات 
ُأربعة ُهيُ:ُوي قسّمُ ُللمسكوتُعنهُعكسُماُي عطىُللمذكور، ُإلىُأنواع 

 مفهومُالصفةُ. -
 مفهومُالشرطُ. -
 مفهومُالغاية. -
 مفهومُالحصرُ. -

كُقولهُتعالى:ُُ ق     جَآءكَ مۡ   إ ن﴿أمّاُمفهومُالصفة [،ُفالمنطوق06ُُ]الحجرات:ُُُُ﴾فَ تَ بَ ي َّن  وٓا    ب نَ بَإ  فاَس 
ُُ﴾ مَّعۡل ومََٰت  أَشۡه ر  لۡحَجُّ ٱ﴿عدمُقبولُشهادةُالفاسق،ُوالمفهومُقبولُشهادةُالعدل،ُوكقولهُتعالى:ُُ

4ُ[،ُفالمفهومُأنُّالحجُّلاُيصحُفيُغيرُالأشهرُالمعلومة.197]البقرة:ُ

 
ُُ.580ينظر:ُالمسائلُالمشتركةُبينُعلومُالقرآنُوأصولُالفقه،ُوأثرهاُفيُالتفسير،ُفهدُالوهبي،ُصُ 1
ُ.166،ُص5ينظر:ُالزيادةُوالإحسانُفيُعلومُالقرآن،ُابنُعقيلة،ُجُ 2
ُُ.579ينظر:ُالمسائلُالمشتركةُبينُعلومُالقرآنُوأصولُالفقه،ُوأثرهاُفيُالتفسير،ُفهدُالوهبي،ُصُ 3
ُُ.435ينظر:ُالإتقانُفيُعلومُالقرآن،ُالسيوطيّ،ُصُ 4
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ل  أ و لََٰت    ك نَّ   وَإ ن﴿أمّاُمفهومُالشرطُنوُقولهُتعالى:ُُ لَه نَّى   يَضَعۡنَ   حَتََّّٰ   عَلَيۡه نَّ   ق وا  فأَنَف    حَْۡ
ُُ﴾ حَْۡ

[ُفالمفهومُمنُهذهُالآيةُِأنُّغيرُذاتُِالحملُلاُيبُلهاُالإنفاقُلانتفاءُالشرطُفيها06ُ]الطلاق:ُُ
1ُوهوُالحمل.

مُمقيّداُبغاية ُفيُالمنطوقِ،ُفيفهمُمنهُُ كُون ُالح ك  زوالُُوأمّاُمفهومُالغايةُِفي قصدُبهُفيُعلومُالقرآنِ
[230ُُ]البقرة:ُُُُ﴾ۥهغَيۡرهَ    زَوۡج ا  تنَك حَ   حَتََّّٰ   بَ عۡد    م ن    ۥلَه    تحَ لُّ   فَلََ ﴿:ُُمثلُقولهُتعالى2ُُالحكمُبعدها؛

3ُفالمنطوقُتحري ُالزّواجُِمنهُحتّىُتنكحُزوجاُغيره،ُوالمفهومُأنُتحلَُّلهُبعدُأنُتنكحُغيرهُ.
صرُالحكمُفيُُ فهومُعدمُتحققُالحكمُفيماُعداُُصورةُالمنطوق،ُوالمأمّاُمفهومُالحصرُفهوُأنُيح 

اُلصّورة،هذ تُعالى4ُُه قُوله اُلنفي ُوالاستثناءُمثل [35ُُ]الصّافات:ُُُُ﴾للَّّ  ٱ  إ لاَّ   إ لََٰهَ   لَآ ﴿:ُُولهُطرقٌُمنها:
آَ ﴿و"إنّّا"ُفيُمثلُقولهُتعالى:ُُ بُضميرُمثلُقوله98ُُ]طه:ُُ﴾للَّّ  ٱ  إ لهََٰ ك م    إ نََّ اُلمبتدأُعنُخبره [،ُ،ُوفصل

ُّ ٱ  ه وَ   للَّّ  ٱ فَ ﴿تعالى:ُُ ،09ُ]الشورى:ُُُُ﴾ لۡوَلي  [،ُفالمفهومُفيُهذهُالآياتُأنُّغيرهُليسُبإلهُولاُوليّ 
تُعالى:ُُنُطُ ومُِ كُقوله بُه اُلمفعول تُقدي أُيضا تَع ين ﴾  رقه كَ نَس  كَ نَ ع ب د  وَإ ياَّ فالمفهومُُ[05ُُ:ُُة]الفاتح﴿إ ياَّ

5ُعدم ُعبادةُغيرك.

فُوضعواُ اُلكريِ، اُلقرآن أُلفاظ بُدلالات اُلعناية يُدّخرواُجهداُفي اُلقرآنُلم أُنُّعلماء يتبيّنُمماُّسبق
كُذلكُاعتمادهمُعلىُلغةُالنّصُالقرآنيُفيُبيانُتلكُالدّلالات،ُ لذلكُمباحثكُثيرةًُلها،ُويلاحظ 

ُباحثُارتباطاُواشتراكاُبينُعلومُالقرآنُوأصولُالفقهُ.منُأكثرُالمُالدّلاليّةُ ُفكانتُهذهُالمباحثُ 

كُبرىُمقارنةُبلمستوياتُِاللغويةُالأخرى،ُوالحديثُُُُتخذُأمّاُالعناية ُبلمستوىُالتركيبيُُ حصة
ُهذاُالبحثِ،ُولكنُّ ُعنُالمستوىُالتركيبيُفيُمؤلفاتُعلومُالقرآنُأكبرُمنُأنُتتسعُلهُصفحات 

 
574ُالرومي،ُص ينظر:ُدراساتُفيُعلومُالقرآن،ُفهدُ 1
ُُ.574،ُصنفسهينظر:ُُ 2
ُُ.435ينظر:ُالإتقانُفيُعلومُالقرآن،ُالسيوطي،ُصُ 3
ُُ.575الرومي،ُص ينظر:ُدراساتٌُفيُعلومُالقرآن،ُفهدُ 4
ُُ.435ينظر:ُالإتقانُفيُعلومُالقرآن،ُالسيوطي،ُصُ 5
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واعُعلومُالقرآنُالمتضمنةُعنايةُالعلماءُبهذاُالمستوى،ُوهذهُالأنواعُُذلكُلاُيمنعُمنُالإشارةُإلىُأن
ُهي:ُ

 1علمُمعانيُالأدواتُالتيُيحتاجُالمفسرُإلىُمعرفتها. -1
 2علمُفيُقواعدُمهمّةُيحتاجُالمفسرُإلىُمعرفتها. -2
 3علمُخبرهُوإنشاءهُ. -3
 4علمُمعرفةُإعرابه. -4
 5علمُمقدّمهُومؤخره. -5
 6والاختصاصُ.علمُالحصرُ -6

كُالحذفُوالإطنابُِوالاستثناءُُ ُإلىُبعضُالظواهرُالتركيبيّة كماُلاُتخلوُغير ُهذهُالأنواعُمنُإشارات 
ُوغيرُذلكُ.

كُبيرةُُ ي ستنتجُفيُنهايةُهذاُالمبحثُأنُّبنيةُالنّصُالقرآنيُ)الصوتُالدّلالة،ُالتركيبُ...(ُتنالُعناية
ُفيُمباحثُعلومُالقرآنُ.

 : ( التدّاولي)  هر العناية بالمستوى السياقي مظاالمبحث الثالث: 

يلاحظُالقارئُالمتأمّلُلعلومُالقرآنُالعنايةَُببعضُالمباحثُالتيُتحيطُبلنّصُالقرآني،ُوتتصلُبسياقهُُ
 أسباب النزول، والمكّي والمدني، والناسخ والمنسوخ.الخارجيّ،ُومنُهذهُالمباحثُأوُالعلوم:ُ

 

 
 

ُُ.273،ُصالسابقينظر:ُُ 1
ُُ.318ينظر:ُالبرهانُفيُعلومُالقرآن،ُالزركشي،ُصُ 2
ُُ.513ينظر:ُ:ُالإتقانُفيُعلومُالقرآن،ُالسيوطي،ُصُ 3
ُُ.341ينظر:ُنفسه،ُصُُ 4
ُُ.399ينظر:ُنفسه،ُصُُ 5
ُُ.466ينظر:ُنفسه،ُصُُ 6
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 أسباب النزول:  أوّلا: 
ُيُ ت عرّفُأسبابُالنزولُبأنّها:ُُ"ُُُ ُمنُالقرآنُنزلتُلأجلهاحوادث  وتعرّفُأيضا1ُُُ"ُ.روىُأنُّآيات 

إُلىُالنبيُصلىُاللُُُأوُالآياتُمبيّنةُلحكمهُأيامُوقوعهُُالآيةُ ُُتُِلزََُُماُنُـَبأنها:ُ" كأنُتقعُحادثةُأوُيوّجه
2ُُ"ُ.عليهُوسلّمُسؤالُفتنزلُالآياتُفيماُيتصلُبتلكُالحادثةُأوُبجوابُذلكُالسؤالُ

اُلقرآنعرّفكُذلكُبأنّها:ُ"وتُ  بُشأنه نُزل اُلتنزيل أُوُسؤالُممنُعاصروا فُعل أُو قُول فمثال3ُُُ"ُ.كلّ
ن سَانَ ليََط غَى﴾  القولُماُجاءُفيُسببُنزولُقولهُتعالى:ُُ ﴿كَلََّ لَا    إلىُقولهُتعالى:﴿كَلََّ إ نَّ الإ  

[،ُفقدُأخرجُمسلمُعنُأبيُهريرةُأنُّأبُجهلُأرادُأن19ُُ-6]العلق:ُُت ط ع ه  وَاس ج د  وَاق تَر ب  ﴾  
يهُويتقيُبيديه،ُفلمّاُسئلُعنُبَقُُِصُعلىُعَُيطأُرقبةُرسولُاللُصلىُاللُعليهُوسلم،ُفعادُوهوُينك

ُفأنزلُاللُالآيات.4ُذلكُذكرُأنهُّرأىُناراُوهولاُوأجنحةُ.
]البقرة:    ﴾ٱلت َّقۡوَىَٰ    ٱلزَّاد  ﴿وَتَ زَوَّد وا  فإَ نَّ خَيۡرَ  وأمّاُمثالُالفعلُماُجاءُفيُسببُنزولُقولهُتعالى:ُُ

كُانُأهلُاليمنُيحجّونُولاُُُُ،[197 فقدُأخرجُالبخاريُعنُابنُعبّاسُرضيُاللُعنهُأنهُّقال:ُ"
﴿وَتَ زَوَّد وا  فإَ نَّ خَيۡرَ يتزودونُويقولون:ُننُالمتوكلون،ُفإذاُقدمواُمكةُسألواُالنّاسُفأنزلُاللُتعالى:ُُ

 5"ُ. ﴾ٱلت َّقۡوَىَٰ   ٱلزَّاد  

ُُ ما السؤالُ أمثلةُ ُُُُيرَدُِ ومنُ تعالى: قولهُ نزولُ عَن     َ ﴿وَيَسۡ فيُسببُ يض   ل ونَكَ  أَ   ٱلۡمَح  ه وَ    ذ ى ق لۡ 
يض  في     ٱلنّ سَآءَ   فَٱعۡتَز ل وا   [،ُفقدُسألُالصحابةُرضوانُاللُعنهمُالنبيُصلى222ُُ]البقرة:ُُ  ﴾ٱلۡمَح 

 
ُُ.59صُمُ،1ُ،2005المهذبُفيُعلومُالقرآن،ُأبوُعبدُالرحمنُعاشورُخضراويُالحسني،ُدارُالبلاغ،ُالجزائر،ُطُ 1
ُ.196م.ُص1ُ،2005علومُالقرآنُوإعجازهُوتاريخُتوثيقه،ُعدنانُمحمّدُزرزور،ُدارُالأعلام،ُعمان،ُطُ 2
ينظر:ُالمحررُفيُأسبابُالنزولُمنُخلالُالكتبُالتّسعة،ُدراسةُالأسبابُروايةُودراية،ُخالدُبنُسليمانُالمزيني،ُمكتبة3ُُُ

ُُ.105ه،ُص1ُ،1427الملكُفهدُالوطنية،ُالسعودية،ُط
ُُ.105ينظر:ُنفسه،ُصُ 4
ُُ.371،ُص1523ُكتابُالحج،ُرقمُ:ُُالبخاري،صحيحُالبخاري،ُُُ 5
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اُلبيوت،ُ يُؤاكلوهاُولمُيامعوهاُفي فُيهمُلم اُلمرأة إُذاُحاضت اُلذينكُانوا اُليهود فُعل اللُعليهُوسلّمُعن
 1فأنزلُاللُالآيةُ.

أشدُّالمباحثُُُُفيُعلومُالقرآن"ُُمعرفة أسباب النزولمبحثُ"أنُُُُّريفاتُيستنتجُمنُهذهُالتع
ُاتصالاُبلسياقُالخارجيُّالذيُصاحبُنزولُالنّصُالقرآنيُواستجابُله،ُوتفاعلُمعه.

النزولوقدُنظرُُُُُ القرآنُالكريُفوجدوهاُتنقسمُبعتبارُأسبابُُُالباحثونُفيُأسبابُ إلىُآياتُِ
ُقسمينُهما:ُالنزولُإلىُ

وقائعُوأسبابُخارجية،ُوهذهُالآياتٌُقليلةُآياتٌُقرآنيةٌُنزلتُابتداءُمنُغيرُاستناد ُإلىُُ -
 مقارنةُبغيرهاُ.

 2آيةٌُأوُمموعةُمنُالآياتُِلهاُأسبابُخاصةٌُومحدّدةُنزلتُبهاُ. -

منُالأسبابُوالوقائعُالمحيطةُوعلىُهذاُيكونُالجزءُالأكبرُمنُالقرآنُالكريُمقترناُبمجموعةُُ
ترتُبه،ُُ النزولُأنُّ إليهُفيُأسبابُ ينبغيُالإشارة ُ يبُالسورُوالآياتُفيُالمصحفُيختلفُعنُومماُ

كُلُّواحدةُمنهاُمعُماُيناسبهاُمن3ُُُُترتيبُالنزول، ُتنزلُعلىُالأسبابُخاصة،ُوتوضع فالآيات 
ُالآيُرعايةُلنظمُالقرآنُوحسنُالسياق.

أُولُُوُ اُلإسلاميّةُفي لُلأمّة اُلتيكُانتُتحدث  اُلإحاطة ُبلحوادث اُلنزول أُسباب منُوظائفُمعرفة
أُسبابُمثل:ُُوُعهدها،ُُ نُزلتُعلى اُلتشريعات فُبعض اُلتشريع، إُدراكُحكمةُشيءُمنُحكمة كذلك

4ُُاللّعان،ُوالظّهار،ُوتقسيمُالغنائم،ُوغيرُذلك.

 
ينظر:ُصحيحُمسلم،ُأبوُالحسينُمسلمُبنُالحجاجُالقشيريُالنيسابوري،ُإشرافُوعناية:ُمحمدُالفريابي،ُدارُطيبة،ُُُ 1

ُ.150ُُ،ُص302،ُرقمُالحديث:1ُُ،ُمج2006-هـ1ُ،1427ُالرياض،ُالسعودية،ُط
ُُ.62ينظر:ُالإتقانُفيُعلومُالقرآن،ُالسيوطي،ُصُ 2
ُُ.25ينظر:ُالبرهانُفيُعلومُالقرآن،ُالزركشي،ُصُ 3
ُُ.136ينظر:ُالمحررُفيُعلومُالقرآن،ُمساعدُبنُسليمانُالطيار،ُصُ 4
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ُُوُ فيُعلومُالقرآنُتاريخيةُخارجيّةُفحسب،ُبلُهيُُليستُهذهُالوقائعُوالأسبابُمرّدُمعطيات 
فُهماُصحيحا،ُُُُوالتفسير اُلكري اُلقرآن فُهم تُعينُعلى )ت:    الواحديُّ ُُيذهبمعرفةُضروريةُوأساسية
تعذُُُّه(   468 الوقوفُعلىُقصتهاُوبيانُنزولهاُ.ُُرإلىُ 1ُمعرفةُتفسيرُالآية،ُوقصدُسبيلهاُدونُ

اُلشاطبيُ  اُلتنزيلُمُ ه(790)تُُُويقول ُ"الجهلُبأسباب اُلشُ : لُلنصوصُُُُهُِبَُوقعُفي والإشكالات،ُومورد
2ُالظاهرةُموردُالإجالُحتىُيقعُالاختلاف،ُوذلكُمظنةُوقوعُالنّزاع"ُ.

معرفةُأسبابُنزولُالآياتُليسُهدفاُتريخياُفحسب،ُبلُُُُيتضحُمنُهذاُالكلامُأنُّالهدفُمن
المفسرُإلى يتوصلُمنُخلالهُ القرآنّي،ُوبدونُهذهُُُُهوُهدفُتفسيريٌُّ للنّصُ فهمُوجيهُومقبولُ

ُالمعرفةُيكونُفهمُالنّصُعرضةُلسوءُالفهمُ.

اُلمذكورُفيُشأنُآيةُما،ُمنُذلكُوُ اُلوحيد اُلتفسير لُتأكيدُصحة اُلنزول أُسباب المفسرونُيسوقون
يح  ﴿لَّن يَسۡتَنك فَ  قولهُتعالى:ُُ اأَن يَك ونَ عَبۡ   ٱلۡمَس  ئٓ كَة    وَلَا   للّّ َّ    د  وَمَن يَسۡتَنك فۡ عَنۡ    ٱلۡم قَرَّب ونَى   ٱلۡمَلََٰ

ۡ فَسَيَحۡش ر     ۦع بَادَت ه   يوَيَسۡتَكۡبر  فقدُجاءُفيُسببُنزولُهذهُالآية:ُ[.172ُُ]النساء:ُُ  ﴾ع اه مۡ إ ليَۡه  جَ 
"أنُّوفدُنجرانُقالواُلرسولُاللُصلىُاللُعليهُوسلّم:ُلمُتعيبُصاحبنا؟ُقال:ُومنُصاحبكم؟ُقالواُُ

؟ُقالوا:ُتقولُإنهُّعبدُاللُورسوله.ُقال:ُإنهُّليسُبعارُأنُيكونُُ عبدُُعيسى.ُقال:ُوأي ُشيءُقلت 
 3الل.ُفنزلتُهذهُالآية"ُ.

بهُُُُينتهيُعلىُهذاُالسببُفيُتفسيرُالآية،ُوُُُه ( 604)ت:  الرازي   المفسرونُومنُبينهمُُيعتمد
ُمتناسبةُُالقولُبعدُأنُذكرُسببُالنزول:ُُ "ُوإذاُعملناُالآيةُعلىُماُذكرناهُصارتُهذهُالآيات 

 
كُمالُبسيونيُزغلول،ُدارُالكتبُالعلميّة،ُُُينظرُ:ُ 1 أسبابُنزولُالقرآن،ُأبوُالحسنُعليُّبنُأحمدُالواحدي،ُتحقيقُودراسة:

10ُم،ُص1،1991ُبيروت،ُلبنان،ُط
،1ُُاتُفيُأصولُالشريعة،ُأبوُإسحاقُالشاطبي،ُتحقيق:عبدُاللُدراز،ُدارُالكتبُالعلميّة،ُبيروت،ُلبنان،ُطالموافق2

ُُ.676هُ،ُص1425ُ-م2004
ُ.190أسبابُالنزول،ُالواحدي،ُصُ 3
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فإضافةًُإلىُالوظيفةُالتفسيريةُالتيُتقومُبهاُمعرفة1ُُُ؛ُ"متتابعة،ُفكانُحملُالآيةُعلىُهذاُالوجهُأولى
 بإيضاحُالتناسبُوالتتابعُبينُالآياتِ.كذلكُأسبابُالنزول،ُتقومُُ

كُذلكُتفسيرُقولهُتعالى:ُُ نَمَا   لۡمَغۡر ب ى ٱوَ   لۡمَشۡر ق  ٱ  وَللّ َّ  ﴿ ومنُأمثلته   للََّّ ٱ  إ نَّ   للَّّ ى ٱ  وَجۡه    فَ ثَمَّ   ت  وَلُّوا    فأَيَ ۡ
ع   س  [.ُي فهمُمنُظاهرُهذهُالآيةُِأنُّالمصليُّيوزُلهُاستقبالُغيرُالقبلة،115ُُ]البقرة:ُُُُ﴾عَل يم ا  وََٰ

وضحُأنُّهذهُالآيةُترفعُالحرجُُإلّاُأنُّالعودةُإلىُأسبابُالنزولُتكشفُأنُّهذاُالفهمُخاطئ،ُوت
عمّنُصلّىُبجتهادهُإلىُجهة ُأخرىُيظنهاُقبلةَُالصلاة،ُثمُّظهرُلهُالخطأُبعدُذلك،ُفقدُجاءُعنُ
الترمذيُّأنُّنفراُمنُالصحابةُقالوا:ُ"كناُّمعُرسولُاللُصلىُاللُعليهُوسلّمُفيُسفرُفيُليلةُمظلمةُُ

كُلٌُّمناُعلىُح ياله،ُفلمّاُأصبحناُذكرناُذلكُللنّبّيُصلىُاللُعليهُوسلّمُفلمُندرُِأينُالقبلة،ُفصلّى
نَمَا﴿ فنزلت:ُ 2ُ"ُ.﴾ للَّّ ى ٱ وَجۡه   فَ ثَمَّ  ت  وَلُّوا    فأَيَ ۡ

أسبابُالنزولُمعرفةُُأسبابُالنزولُبلتفسير،ُفمعرفةُُيتضحُمنُهذهُالأمثلةُالعلاقةُالتيُتربطُُ
ُمنُأدواتُالتفسيرُوآلةُمنُآلاتهُالتيُتربطُالنّصُبواقعهُالخارجيُّ.ُتمثلُأداة

لاُتتوقفُعلىُبيانُمعنىُالآيةُفحسب،ُبلُقدُيكونُسببُالنزولُهوُالمعنىُُُهذهُالمعرفةووظيفةُُ
كُذا،ُيرادُبهُتارةُأنهُّسببُالنزول،ُويرادُبهُتارةُُ ذاته،ُيقولُابنُتيمية:ُ"وقولهمُنزلتُهذهُالآيةُفي

كُماُتقولُعُ ُأخرىُأنُّ كُذا".ُنِيَُهذاُداخلُفيُالآيةُوإنُلمُيكنُالسبب. 3ُبهذهُالآية

 
م،2012ُُالتفسيرُالكبيرُأوُمفاتيحُالغيب،ُفخرُالدّينُالرازي،ُتحقيق:ُسيّدُعمران،ُدارُالحديث،ُالقاهرة،ُمصر،ُد.ط،ُُ 1

ُُ.107،ُص06ج
كُتابُُ،الجامعُالصحيحُُ 2 ُُ.2957،ُرقم189ُ-188،ُص5تفسيرُالقرآن،ُجُالترمذي،
ُُ.48م،ُص2ُ،1972ةُدمشق،ُسوريا،ُطمقدّمةُفيُأصولُالتفسير،ُتقيُابنُتيمية،ُتحقيق:ُعدنانُزرزور،ُجامعُُ 3
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اُلنّصُنظرةُلاُينفصلُفيهاُُ إُلى اُلقرآنُنظروا اُلكلامُقائلا:ُ"علماء اُلحيرشُعلىُهذا ويعلّقُمحمّد
داخلهُعنُخارجهُ...ُذلكُأنُّالنّصُيتضمنُفيُذاتهُقوّةُإحاليةُعلىُتلكُالمقتضيات؛ُأيُمنُ

1ُيبطنُالشروطُالتدّاوليةُلإعماله"ُ.ُكونهُنصّا

اُلسياقُُ تُتجهُمن اُلأولى يُسيرُفيُحركتين: اُلنّص اُلتعاملُمع اُلنزولُتعل أُسباب أُنّ ومعنىُذلك
الخارجيُللنّصُإلىُداخلُالنّص،ُوالحركةُالثانيةُمنُبنيةُالنصُالداخليةُإلىُسياقهُالخارجي،ُفتكونُُ

ُبنيةُالنصُدالةُّعلىُسببُالنزول.

بينُالنصُوأسبابُالنزولُُُالباحثونُفيُعلومُالقرآنالعلاقةُالتيُأقامهاُُُُأنُُُّارُإليهُأيضايشُومماُُّ
هيُعلاقةُبمنزلةُالعلاقةُالتيُتربطُمقتضىُالحالُبلنصُعندُعلماءُالبلاغة،ُويدّلُعلىُذلكُأنُّ

علىُمعرفةُعلميُالبيانُوالمعانيُاللذينُيتوصلُبهماُإلىُإدراكُإعجازُالقرآنُومعرفةُمقاصدهُقائمانُُ

اُلسكّاكيُ  يُقول اُلمقامية، اُلنص ولكلكُلمةُمعُصاحبتهاُمقامٌ،ُولكلُُُ":ُُ(ه626ُُ:ُُ)تُُُمقتضيات
حدُّينتميُإليهُالكلامُمقامٌ،ُوارتفاعُشأنُالكلامُفيُببُالحسنُوالقبولُوانطاطهُفيُذلكُبسببُُ

2ُمصادقةُالكلامُلماُلاُيليقُبه،ُوهوُالذيُنسمّيهُمقتضىُالحال".

اُلكلا فُهم يُتأتى كُماُلا أُنهّ اُلقرآنُهناُهو اُلبلاغةُوعلوم يُربطُعلم بُلاغيّافالذي اُستدعاءُُُُم دون
ُأيضاُلاُيتأتىُفهمُالقرآنُوتفسيرهُدونُربطهُبأسبابُالنزولُالخاصةُبهُ.ماُيقتضيهُالمقام،ُف

والغريبُأنُّمنُالمعاصرينُمنُيصفُطريقةُتعاملُعلماءُالقرآنُمعُأسبابُالنزولُبأنّهاُمرّدُُ
تبيّنُعكسُذلك،ُُُُالباحثينُفيُعلومُالقرآنودُُُنظرةُلجهلكن3ُُُّرصدُوقائعُخارييةُلاُتتصلُبلنصُ.

 
النصُوآلياتُالفهمُفيُعلومُالقرآن،ُدراسةُفيُضوءُالتأويلياتُالمعاصرة،ُمحمّدُالحيرش،ُدارُالكتابُالجديدُالمتحدّة،ُُُ 1

ُ.199م،ُص1ُ،2013بيروت،ُلبنان،ُُط
عيمُزرزور،ُدارُالكتبُالعلميّة،ُُمفتاحُالعلوم،ُأبوُيعقوبُيوسفُبنُأبيُبكرُمحمّدُابنُعليُالسكاكيّ،ُضبطُوتعليق:ُنُُ 2

ُُ.168م،ُص1983ُهُ/1ُ،1403بيروت،ُلبنان،ُط
م،1ُ،2014ُُينظر:ُمفهومُالنّص،ُدراسةُفيُعلومُالقرآن،ُحامدُأبوُزيد،ُالمركزُالثقافيُالعربي،ُالدّارُالبيضاء،ُالمغرب،ُطُ 3

ُ.11ص
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أنُُُُّفهم اللفظُوخصوصُالسبب"،ُفيرونُ النزولُقاعدةُ"عمومُ يطرحونُفيُحديثهمُعنُأسبابُ
أُسباب،ُُ آُياتٌُفي نُزلت ُ"وقد : اُلسيوطي  يُقول نُزلتُبها، اُلتي أُسبابها إُلىُغير تُتعدّى أُن يمكن الآياتِ

كُنزول آيةُالظهارُفيُسلمةُبنُصخر،ُوآيةُاللعانُفيُشأنُُُُواتفقواُعلىُتعديتهاُإلىُغيرُأسبابها،
1ُم".هلالُبنُأمية،ُوحدُالقذفُفيُرماةُعائشة،ُثمُتعدّىُإلىُغيره

وتدرُالإشارةُإلىُأنُّهذهُالقاعدةُتنقسمُإلىُاتاهين،ُالاتّاهُالأوّلُيقولُبأنُّالعبرةُبعمومُُ
،ُُالعبرةُبخصوصُالسببُلاُبعمومُاللفظاللّفظُلاُبخصوصُالسبب،ُوالاتّاهُالثانيُيذهبُإلىُأنُُّ

2ُوأكثرُعلماءُالقرآنُيميلونُإلىُالاتاهُالأوّل.

كُلاُالاتاهينُأنّهماُيتفقانُفيُالعمومُويختلفانُفيُطريقةُالتعميم،ُفالقائلونُبأنُُّ والذيُيلاحظُفي
العام.ُويتضحُذلكُبماُوردُُالعبرةُبعمومُاللفظُلاُيعنيهمُمنُنزلتُالآية ُفيه،ُبلُعنايتهمُهيُالمعنىُُ

يَۡد يك مۡ   ت  لۡق وا    وَلَا   للَّّ  ٱ  سَب يل    في    وَأنَف ق وا  ﴿  فيُسببُنزولُقولهُتعالىُ:    لت َّهۡل كَة  ٱ  إ لَى   بِ 
ى
ن  وٓا    إ نَّ   وَأَحۡس 

ن ينَ ٱ  يُ  بُّ   للََّّ ٱ ُُ  ﴾لۡم حۡس  الآيةُفي195ُُ]البقرة: نزلتُهذهُ فقدُ ل[ُ ُُـالنفقة،ُ دينه أعزُّاللُ وكثرُُمّاُ
ناصروه،ُقالُالأنصار:ُإنُّأموالناُقدُضاعت،ُفلوُأنّاُأقمناُفيها،ُوأصلحناُماُضاعُمنها،ُفأنزلُاللُُ

يَۡد يك مۡ   ت  لۡق وا    لَا  َ ﴿وإذاُتمّلُالقارئُقولهُتعالى:3ُُُُهذهُالآية،ُفكانتُالتهلكةُالتيُأردناهاُ.   إ لَى   بِ 
ُبتركُالنفقةُُُُالذيُجاءُفيُسياقُالأمرُبلإنفاقُُُ﴾    لت َّهۡل كَة  ٱ فيُسبيلُاللُوجدهُأمراُعامّاُلاُيختص 

كُلُّصورةُفيهاُإلقاءُبليدُإلىُالتهلكة،ُفتدخلُبذلكُمنُيشربُُ فقط.ُوعلىُهذاُيصحُّإدخال
4ُالخمرُوالمخدرات؛ُلأنهُّيلقيُبيدهُإلىُالتهلكةُ.

 
ُُ.60الإتقانُفيُعلومُالقرآن،ُالسيوطيّ،ُصُ 1
ُُ.60،ُصنفسهينظر،ُُ 2
كُتابُتفسيرُالقرآن،ُرقم:ُُ 3 ُُ.212،ُص2972ينظر:ُالجامعُالصحيح،ُالترمذي،
ُُ.140ينظر:ُالمحررُفيُعلومُالقرآن،ُمساعدُالطيّار،ُصُ 4
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العبرةُُُلُبأنُّستنتجُمماُّسبقُأنُالقولُبعمومُاللفظُلاُبخصوصُالسببُأشملُللمعانيُمنُالقوُيُ 
ُبخصوصُالسببُلاُبعمومُاللفظ.

كُونهُالمقصودُالأوّل،ُثمُيدخلُمعهُغيرهُُ ونجدُعنايةُالاتاهُالثانيُمتجهةُإلىُمنُنزلتُفيُالآية ،
كُانتُتؤذيهُهومثلُذلكُماُنزلُفيُشأنكُعبُبنُعجر1ُُُقياساُ. ،ُفنزلُوامُّرأسهةُرضيُاللُعنهُلماّ

تُعالى:ُُ ه    مّ ن  أَذ ى  ۦٓ ب ه    أَوۡ   مَّر يض ا  م نك م  كَانَ   فَمَن﴿قوله يَام    مّ ن  فَف دۡيةَ     ۦرَّأۡس  ُ﴾ن س ك    أَوۡ   صَدَقَة    أَوۡ   ص 
[.ُفكعبُهوُالذيُنزلتُفيهُالآيةُخاصّة،ُولاُيدخلُمعهُغيرهُفيُالخطابُمنُجهة196ُ]البقرة:ُُ

2ُوفدى.اللفظ،ُوإنّّاُمنُجهةُالقياس،ُفمنُوقعُلهُحالُمثلُحالكُعبُحلقُ

ليستُظرفاُسياقياُتاريخياُفقط،ُبلُُُفيُعلومُالقرآنيتأكدُمنُخلالُهذاُأنُّأسبابُالنزولُُ
كُل ُماُيشبههُويماثلهُوإنُتدّدُالزمانُوالمكانُ. ُيمثلُسببُالنزولُنّوذجاُومثالاُيقاسُعليه

النّصُوبيانُمعانيهُعلىُُ النزولُأداةًُأساسيّة ُلفهمُ الوجهُالسليمُويمثلُمبحثُمعرفةُأسبابُ
 المرتضى.

 المكي والمدني: ثانيا: 

ه ُُنُسمّوُيمبحثاُخاصاُتتضحُفيهُالعلاقةُبينُالنصُومواقعُنزوله،ُُالباحثونُفيُعلومُالقرآنفردُيُ 
فيُهذاُالمبحثُمتجهةُإلىُرصدُالأماكنُالتيُارتبطُبهاُالقرآنُالكريُُ"،ُوجهودهمُُالمكيّ والمدنيّ "

كُلُّسورةُمنُالقرآنُالكريُإلّاُوقدُقرنواُآياتهاُبمواقعُنزولهاُ.ُوتدرجُّنزوله،ُويتأكدُهذاُالجهد ُفيُأنّ

 
ُُ.138ينظر:ُنفسه،ُصُ 1
ُُ.139صُُ،المحررُفيُعلومُالقرآن،ُمساعدُالطيّارينظر:ُُ 2
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اُلباحثونُفيُعلومُُ ُمختلفةًُُويضع اُلمكيُوالمدني،ُوتختلفُُالقرآنُتعريفات  التعريفاتُهذهُُلمصطلح
نزلُبختلافُالاعتبارات،ُفقدُعرفّهُبعضهمُبعتبارُالزمانُفرأواُأنُّالمكيُّماُنزلُقبلُالهجرة،ُوإنُُ

1ُبغيرُمكة،ُوالمدنّيُماُنزلُمنُالقرآنُبعدُالهجرةُوإنُنزلُبمكة.

2ُُرأواُأنُّماُنزلُبمكةُمنُالقرآنُمكيٌّ،ُولوُبعدُالهجرة،ُوماُنزلُبلمدينةُمدنيٌُّ.ُُانوبعتبارُالمك
كُانُخطابُلأهلُالمدينةُ. كُانُخطابُلأهلُمكة،ُوالمدني ُما 3ُأمّاُبعتبارُالخطابُفالمكي ُما

العلمُُواهتمامهم وجهاتهُُُُواضحُُبهذاُ نزولهُ علمُ القرآنُ علومُ أشرفُ "منُ الزركشي:ُ قولُ فيُ
كُذلك،ُثمُّماُنزلُبمكةُوحكمهُمدنّي،ُُوترُ تيبُماُنزلُابتداءُووسطاُوانتهاء،ُوترتيبُماُنزلُبلمدينة

وماُنزلُبلمدينةُوحكمهُمكيٌّ،ُثمُّماُنزلُبلجحفة،ُوماُنزلُببيتُالمقدس،ُوماُنزلُبلطاّئف،ُوماُُ
ُالمكيّة ُفيُالسورُالمكيّة،ُوالآيات  ُالمدنيات  فيُالسورُالمدنية،ُثمُّماُحملُُُنزلُبلحديبية...ُثمُالآيات 

4ُمنُمكةُإلىُالمدينة،ُوماُحملُمنُالمدينةُإلىُمكة،ُوماُحملُمنُالمدينةُإلىُأرضُالحبشة".

ُُ.ونزلُبهاجيعُمواقعُالقرآنُالتيُتشكّلُُُايلاحظُمماُّقالهُالزركشيُّأنُّعلماءُالقرآنُضبطوُُ

ولمعرفةُأهميّةُمعرفةُالمكيُوالمدنيُيطرح ُالبحثُالسؤالُالآتي:ُهلُتمثلُمباحثُالمكيُوالمدنيُُ
ُأماكنُجغرافيةُليستُلهاُصلةُبمعانيُالنّص؟ُأمُأنّهاُتتفاعلُمعُمعانيُالنّصُومضمونه؟رصدُمردُ

مردُتتبعُُُُفيُهذاُالمبحثُي لاحظُأنُّعنايتهمُلمُتكنُُالباحثينُفيُعلومُالقرآنالمتتبعُلجهودُُ
خارجيُّجغرافيُلنزولُالقرآنُالكري،ُبلُتمثلتُعنايتهمُفيُضبطُماُيترتبُعنُالموقعُالمكانيُمنُ

ُتدخلُّفيُبناءُمضمونُالنّصُوالقرآنيُوتشكلُمعانيه.

 
ُُ.27-26ينظر:ُالإتقانُفيُعلومُالقرآن،ُالسيوطي،ُصُ 1
ينظر:ُالمكيُوالمدنيُفيُالقرآنُالكري،ُدراسةُتصيليّةُنقديةُّللسورُوالآيات،ُعبدُالرزاقُحسينُأحمد،ُدارُابنُعفّانُللنشرُُُ 2

44ُ-43،ُص02م،ُمج1ُ،1999ُوالتوزيع،ُمصر،ُط
ُُ.187ينظر:ُالبرهانُفيُعلومُالقرآن،ُالزركشيّ،ُصُ 3
ُُ.192،ُصنفسه 4
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يكنُالتمييزُبينُالمكيُّوالمدنيُمعتمداُعلىُتتبعُخارجيُّلأماكنُنزولُالوحيُفقط،ُبلُُفلمُُ
لتُبمعيارُخارجيُّهوُمعيارُُللخصائصُاللغويةُللنّصُالقرآني،ُ"فالتفرقةُهناُوإنُتوسُّكانُتتبعاُُ

لاُتقعُخارجُالنّصُولاُتريُمفصولةُعنه،ُإنّهاُتقعُفيُدواخلهُوتريُمنطبقةُعلىُُُُالمكان،ُفإنّها
1ُمضامينه".

ُُيعتمدونكيُوالمدنيُُفيُتمييزهمُبينُالمُُالباحثينُفيُعلومُالقرآنومماُّيزيدُالأمرُتكيداُعلىُأنُُّ
ُإلىُضوابطُمستنبطةُمنُالنص،ُومنُهذهُالضوابطُماُيلي:ُهمادُ علىُبنيةُالنّصُاستن

 2ضوابط القرآن المكي:  -1
 كلُسورةُفيهاُسجدةُفهيُمكيّةُ. -
 "ُفهيُمكيّةُ.كَلََّ كلُّسورةُفيهاُلفظةُ" -
ُُمكيّةُإلّاُسورةُالحجُّ"ُفهيُُيا أيها الذين آمنوا"ُوليسُفيهاُ"يا أيها النّاسكلُّسورةُفيهاُ" -

عَل وا  ربََّك م    وَاع ب د وا  وَاس ج د وا  ار كَع وا  آمَن وا  الَّذ ينَ   أيَ ُّهَا  ياَ ﴿ففيُآخرها:ُُ ير َ   وَاف    لَعَلَّك م    الخ 
كُثيراُمنُالعلماءُيرونهاُمكيّة؛ُذلكُأنُّالغالبُعلىُأهلُُمعُأنُّ  [77:  الحج ﴾ ]  ت  ف ل ح ونَ 

بـــ ( مكةُالكفر،ُفخوطبواُ كُانُغيرهمُداخلاُفيهم،ُوكانُالغالبُعلىُُُُ)يا أيهّا النّاس  وإن
 3وإنكُانُغيرهمُداخلاُفيهم".ُ)يا أيهّا الذين آمنوا(أهلُالمدينةُالإيمان ُفخوطبواُبـ

فُهيُُ - قُصةُآدمُوإبليس تُضمنت أُو اُلسابقة اُلأمم اُلأنبياءُوذكرت قُصص تُضمنت كلُّسورة
 مكيّةُإلّاُسورةُالبقرةُ.

 تحةُبلأحرفُالمقطعّةُفهيُمكيّةُإلّاُسورةُالبقرةُوآلُعمرانُ.كلُّسورةُمفت -
 ورودُالآياتُوالسورُموجزةُقصيرةُذاتُتانسُصوتي. -

 
ُُ.205،ُمحمّدُالحيرش،ُصالنصُوآلياتُالفهمُفيُعلومُالقرآنُ 1
وماُبعدها،ُوينظر،ُمباحثُفيُعلومُالقرآن،ُصبحيُالصالح،ُدارُالعلمُللملايين،ُبيروت،ُلبنان،37ُُُينظر:ُالإتقان،ُص2

ُ.181ُ،183م،ُص10ُ،1977ط
ُُ.187البرهانُفيُعلومُالقرآن،ُالزركشي،ُُ 3
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 نُمواضيعُالتمسكُبأصولُالإيمانُبللهُواليومُالآخرُ.تضمُ  -
 السورُالمتضمنةُتصويرُالجنّةُوالنارُ. -
 مواضيعُمتعلقةُبلدعوةُإلىُحسنُالخلقُوالدعوةُإلىُالخير. -
 نُجدالُالمشركين.تضمُ  -
ُكثرةُالقسمُجرياُعلىُأساليبُالعربُ. -

 1: المدنيّ  ضوابط القرآن -2
 ورودُالإذنُبلجهادُوبيانُأحكامهُ. -
 تضمنُأحكامُالحدودُوالفرائضُوالحقوقُالمدنيةُوالاجتماعيةُ. -
 تضمنُذكرُالمنافقين،ُإلّاُبعضاُمنُسورةُالعنكبوت. -
 مادلةُأهلُالكتاب. -
 وغلبةُالجانبُالتشريعيُفيهاُ.طولُأكثرُالسورُالمدنيةُ -

المكيُّ إلىُ الموجهُ الخطابُ طبيعةُ إلىُ رجوعهاُ الضوابطُ هذهُ والمدنيُّيلاحظُفيُ والطّولُينُ ين،ُ
ُوالقصر،ُوالموضوعاتُالغالبةُفيُالسورُالمدنيةُوالمكيّةُ.

الأسلوبية.ُُ وخصائصهُ النصُ لغةُ منُ نابعةُ ضوابطُ أنهاُ الضوابطُ هذهُ فيُ كُذلكُ ويلاحظ
ُُ.الطريقةُالتيُتعلُالنصُدالّاُمنُخلالُبنيتهُالداخليةُعلىُسياقهُالخارجيوتكشفُ

اُلقرآنُ اُلإحاطةُبمعانيُُيعتمدونُعلىكذلكُُُُوالباحثونُفيُعلوم اُلمكيُّوالمدنّيُبغية اُلنّصُمعرفة
ُلىُهذهُالمعرفةُالخارجيةُ.التيُلاُيمكنُفهمهاُدونُالرجوعُإ

 
ُُ.44ينظر:ُمباحثُفيُعلومُالقرآن،ُصبحيُالصالح،ُصُ 1
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وهوُالهدف1ُُُُولُإلىُفهمُصحيحُللقرآنُالكري،والهدفُمنُمعرفةُالمكيُوالمدنيُهوُالوصُ
كُتابُاللُُنفسُ هُالمقصودُمنُمعرفةُأسبابُالنزول،ُفمنُلمُيعرفُهذاُالعلمُلاُيحل ُلهُأنُيتكلّمُفي

ُتعالى.

النظامُالذيُنزلُبهُالقرآنُالكريُوفقُأماكنُالنزولُويشترطُعلىُمفسرُالقرآنُالكريُأنُيتبعُ
اُلشاطبي:ُ"اُ يُقول اُلمكي ُُوأزمنته، اُلمكي،ُوكذلك اُلفهمُعلى أُنُيكونُمنزلاُفي اُلسورُينبغي لمدنيُمن

2ُبعضهُمعُبعض،ُوالمدني ُبعضهُمعُبعض،ُعلىُحسبُترتيبه،ُوإلّاُلمُيصح"ُ.

إلىُ يؤديُ مماُّ الكري،ُ القرآنُ التنزيليُلأجزاءُ الترتيبُ إدراكُ إلىُ تفضيُ والمدنيُ المكيُ فمعرفةُ
ُتفسيرُصحيحُوسليم.

 الناسخ والمنسوخ:ثالثا: 

أُسبابُ اُلوحيكُعلم نُزول اُلتدرجُفي اُلنّاسخُوالمنسوخُضمنُعلوم اُلقرآنُعلم اُلباحثونُفيُعلوم يدرج
3ُالنزول،ُوعلمُالمكيُوالمدني.

النسخ،ُويُ  تعريفُمصطلحُ العلماءُحولُ البحثُهناُأنُيخوضُفيُاختلافُ يرومُ كتفىُهناُُولاُ
ُعنه"بتعريفُواحدُجامع،ُيقولُصاحبه:ُُ أي4ُُُُ؛ "النسخُرفعُالحكمُالشرعيُبخطابُشرعيُمتراخ 

يُكونُمتصلاُُ أُنُلا ُآخرُبلكتابُوالسنةُشرط اُلكتابُوالسنةُبخطاب  ُفي اُلعملُبحكمُخطاب  قطع
َ   حَتََّّٰ   شۡرَب وا  ٱوَ   وكَ ل وا  ﴿كقولهُتعالى:ُُُ؛ُبلخطابُالأول يَض  ٱ  لۡخيَۡط  ٱ  لَك م    يَ تَ بَينَّ   لۡأَسۡوَد  ٱ  لۡخيَۡط  ٱ  م نَ   لۡأبَ ۡ

 
ُُ.192انُفيُعلومُالقرآن،ُالزركشيّ،ُصُالبرهي نظر:ُ 1
ُُ.712الموافقاتُفيُأصولُالشريعة،ُالشاطبي،ُصُ 2
ُُ.259ينظر:ُمباحثُفيُعلومُالقرآن،ُصبحيُصالح،ُصُ 3
ُ.404دراساتُفيُعلومُالقرآن،ُفهدُبنُعبدُالرحمنُبنُسليمانُالرومي،ُصُ 4
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تُعالى:ُُُُ،[187:ُُالبقرة]ُُ﴾لۡفَجۡر   ٱ  م نَ  َ بَ ت َ  ي َ تَّّ )حَ فقوله اُلأكلُوالشّراب،ُوإنّّاُُُ(ينَّ ليسُناسخاُلإبحة
1ُُهوُتتميمُللمعنىُوتوضيحُلهُ.

مصطلحاتُبينُثلاثةُُُُقونيفرُِّالقرآنُفيُهذاُالمقامُُُُالباحثينُفيُعلومُُوتنبغيُالإشارة ُإلىُأنُّ
ُهي:ُالنسخُوالبداءُوالتخصيص.

 الفرق بين النسخ والبداء:  -1

هوُأنُيظهرُالشيءُبعدُأنُيكونُخفيّا،ُوعلىُهذاُيكونُالبداءُمغايراُلمفهومُالنسخ؛ُُ البداءُ 
لأنُّالنسخُيكونُمعلوماُللناسخُ)اللُتعالى(ُقبلُظهورُالنسخ،ُوالناسخُهوُاللُتعالى،ُويستحيلُ

ف ي  وَمَا  لۡأَعۡين   ٱ  خَائٓ نَةَ   يَ عۡلَم  ﴿فيُحقهُسبحانهُُأنُيوصفُبلجهل؛ُيقولُاللُتعالى:ُُ ۡ ُ﴾لصُّد ور  ٱ  تخ 
ء   وَه وَ السَّم يع  ال بَص ير ﴾[ُويقولُأيضا:19ُ]غافر:ُ ث ل ه  شَي  2ُُ.[11]الشورى:ُُ﴿ ليَ سَ كَم 

 الفرق بين النسخ والتخصيص: -2
صَصُالحكمُبعدُأنُيكون3ُُُيعرّفُالتخصيصُبأنهّ:ُ"قصرُالعلمُعلىُبعضُأفراده"؛ُ أيُأنُيخ 

4ُرفعُتماماُحتىُلاُيوزُالعملُبه.عامّا،ُأمّاُالنسخُفإنهُيُ 

فيهُقرينةُسابقةُأوُلاحقة،ُأمّاُالنسخُفلاُُُلنسخُوالتخصيصُبأنُّالتخصيصُيراعىفرّقُبينُاويُ 
يقعُإلّاُبدليل،ُويكونُالتخصيصُفيُالأخبارُوغيرها،ُأمّاُالنسخُفلاُيقعُفيُالأخبار،ُبلُيقعُفيُ

 أيُيتعلقُبآياتُالأحكامُدونُآياتُالأخبارُوالقصص.5ُ؛الأحكام

 
ُُ.404الصّفحةُُالسابقُ،ينظر:ُُ 1
ينظر:ُأنواعُعلومُالقرآنُالمتعلقةُبمشكلاتُالنصُالدلاليةُوالبلاغيةُدراسةُتصيليةُفيُتحريرُالمصطلح،ُإعداد:ُعليُالسيّد2ُُُ

ُُ.185م،ُص2017إبراهيمُالأخرس،ُإشرافُالسيّدُعبدُالمقصودُجعفر،ُجامعةُبنها،ُ
ُُ.262مباحثُفيُعلومُالقرآن،ُصبحيُصالح،ُصُُ 3
كُليةُالآداب،ُجامعةُبنها،ُينظر:ُمحاضراتُفيُتاريخُُ 4 ه،1421ُُد.ط،ُمص،ُالقرآنُوعلومه،ُالسيدُعبدُالمقصودُجعفر،

ُ.237،ُص2001
ُُ.263مباحثُفيُعلومُالقرآن،ُصبحيُصالح،ُصُينظرُ:ُ 5
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جيُّللنّص،ُوالجوابُولعلُّسائلاُيسألُعنُوجهُاتصالُمبحثُالنّاسخُوالمنسوخُبلسياقُالخارُ
عنُهذاُهوُأنُّعلمُالنّاسخُوالمنسوخُلاُي رجعُفيهُإلىُلغةُالنّص،ُبلُي عتمدُفيُمعرفتهُعلىُالأخبارُ

ُوالرواياتُِالتيُصاحبتُنزولُالنّصُالناسخُوالنّصُالمنسوخُ.

ىُيعتمدونُفيُمعرفتهُعلُُُالباحثينُفيُعلومُالقرآنإذاُانتقلناُإلىُشروطُمعرفةُالنسخُنجدُأنُُّف
النقلُوعلمُتاريخُالنزول؛ُيقولُالسيوطي :ُ"إنّّاُي رجعُفيُالنسخُإلىُنقلُصريحُعنُرسولُاللُصلىُ
كمُبهُعندُوجودُالتعارضُبهُُ كُذا،ُوقدُيح  كُذاُنسخت اللُعليهُوسلّمُأوُعنُصحابّي،ُيقول:ُآية

مُتقررُفيُعهدهُُمعُعلمُالتاريخُليعرفُالمتقدّمُوالمتأخر؛ُلأنُّالنسخُيتضمنُرفعُحكمُوإثباتُحك
1ُصلىُاللُعليهُوسلم،ُوالمعتمدُفيهُعلىُالنقلُوالتاريخُدونُالرأيُوالاجتهاد"ُ.

اُلأساسُُ اُلصحيحةُهي اُلمنقولة اُلكري،ُوذلكُُفالروايات  اُلقرآن اُلنسخُفي تُ عرفُمواضع بُه الذي
ُأنُّالنصُوحدهُلاُيمكنُأنُيظهرُماُفيهُمنُنسخُ.

إُلىُعلمُتاريخُُ اُلرجوع اُلمتأخرةُُالنزولُمُ وكذلك اُلآياتِ اُلنّاسخُوالمنسوخ،ُوضبط عينُعلىُمعرفة
والمتقدمة،ُفالنّاسخُمتأخرٌُّعنُالمنسوخ،ُيقولُالسيوطي :ُ"ليسُفيُالقرآنُناسخٌُإلّاُوالمنسوخُقبلهُُ

  تَ بَدَّلَ   أَن   وَلَآ   د  بَ عۡ   م ن    لنّ سَآء  ٱ  لَكَ   يَُ لُّ   لاَّ ﴿فيُالترتيب،ُإلّاُفيُآيتين:ُآية ُالعدّةُفيُالبقرة،ُوقوله:ُُ
ضهمُثالثةُُ[،ُوزادُبع52]الأحزاب:ُُُُ﴾يََ ين كَه   مَلَكَتۡ   مَا  إ لاَّ   ح سۡن  ه نَّ   أَعۡجَبَكَ   وَلَوۡ   أَزۡوََٰج    م نۡ   بِ  نَّ 

اَ  عۡلَم وٓا  ٱوَ ﴿۞وهي:ُآيةُالحشرُفيُالفيءُعلىُرأيُمنُقالُإنهاُمنسوخةٌُبآيةُالأنفال:ُُ   غَن مۡت م   أَنََّ
ء    مّ ن ك ين  ٱوَ   لۡيَ تََٰمَىَٰ ٱوَ   لۡق رۡبََٰ ٱ  وَل ذ ي  وَل لرَّس ول    ۥخُ  سَه    للّ َّ    فأََنَّ   شَي  ُُ﴾لسَّب يل  ٱ  بۡن  ٱوَ   لۡمَسََٰ

2ُُ["ُ.41]الأنفال:

 
ُُ.421تقانُفيُعلومُالقرآن،ُالسيوطي،ُصالإُ 1
ُُ.420،ُصنفسهُُ 2
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النظامُُُُي فهمُ  والتاريخ ُيحيلُعلىُ النسخ،ُ نزولُ زمنُ النقلُيحيلُعلىُ أنُّ ماُسبقُ منُخلالُ
ُالناسخةُوالمنسوخة،ُويم َّ كنُالنقل ُوعلمُالتاريخُالقارئَُمنُالاطّلاعُُالتدرييُّالذيُنزلتُفيهُالآيات 

ُعلىُالمقتضياتُالمقاميةُالتيُمنُأجلهاُجاءُالنسخُ.

ُُومماُّيزيدُفيُبيانُالعلاق الباحثينُفيُعلومُةُبينُقضيةُالنسخُوالسياقُالخارجيُّللنّصُحديث 
عنُمسألةُوقوعُالنسخُبينُمكةُوالمدينة،ُفقدُأشارواُإلىُأنُّأكثرُالنسخُوقعُفيُالقرآنُُُالقرآن

م نزّلُبمكةُمنُأحكامُالشريعةُُـمّاُتقررُأنُّالـالمدنيُأكثرُمماُّوقعُفيُالقرآنُالمكيّ،ُيقولُالشاطبي :ُ"ل
كُانُمنُالأحكامُالكليّة،ُوالقواعدُالأصوليةُفيُالدّينُعلىُغالبُالأمر،ُاقتضىُذلكُأنُُّه وُما

1ُالنسخُفيهاُقليلُلاكُثيٌر؛ُلأنُّالنسخُلاُيكونُفيُالكليّاتُوقوعاُوإنُأمكنُعقلا"ُ.

سببُقصرُالنسخُعلىُالقرآنُالمدنّي،ُُُُيأتيُبيانُ وبعدُبيانُأنُّالنسخُاختصُبهُالقرآنُالمدنّي،ُ
وذكرواُلذلكُتفسيراتُتعودُأغلبهاُإلىُماُيقتضيهُالسياقُالخارجيُّللنّصُالقرآنّي،ُمنُذلكُمثلاُُ

النسخُجاءُمعظمهُُ ارتبطُُُسيرايتأنُّ للأحكام،ُوتنيساُلمنُهمُحديثوُعهدُبلإسلام،ُوكذلكُ
المخاطبينُمهيئينُللانتقالُمنُحكمُإلىُحكمُُالنسخ ُبمبدإُالتمهيدُأوُالتدريجُفيُالأحكامُيعلُُ

2ُآخر.

القرآني النصُ إلىُعلاقةُ والمنسوخُ الناّسخُ علمُ الباحثونُفيُ ُُُُويشيرُ الخارجيّ والواقعُُبلسياقُ
ُالاجتماعيُضمنُحديثهمُعنُوظائفُالنسخ،ُوأهمُوظائفُالنسخُعندهمُترجعُإلى:

متناسباُمعُالحالةُالاجتماعيةُللمجتمعُُتخفيفُوطأةُالأمرُوالنهيُعلىُالمكلفينُبماُيكونُذلكُُ-
:ُ"...ُوذلكُمنهُتعالىُلماُفيهُالصلاحُلعباده،ُُهُ(437ُُ)ت:ُُُُالمسلم،ُيقولُمكيُّبنُأبيُطالبُ

فهوُيأمرهمُبأمرُفيُوقتُلماُفيهُمنُصلاحهمُفيُذلكُالوقت،ُوقدُعلمُأنهُّيزيلهمُعنُذلكُفيُ
أرادُاللُمنُالنسخُللرفقُُُالثانيُ...ُولأجلُماُوقتُآخرُلماُعلمُفيهُمنُصلاحهمُفيُذلكُالوقتُُ

 
ُُ.529الموافقاتُفيُأصولُالشريعة،ُالشاطبي،ُصُ 1
ُالفهمُفيُعلومُالقرآن،ُمحمدُالحيرش،ُصينظر:ُالنصُُ 2 ُُ.218وآليات 
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بعباده،ُوالصلاحُلهمُأنزلُالقرآنُشيئاُبعدُشيء،ُولمُينزلهُجلةُواحدةُلأنهُّلوُنزلُجلةُواحدةُلمُ
 1يزُأنُيكونُفيهُناسخُولاُمنسوخ"ُ.

فُأوُُ"إنُّالتكليفُلاُيخلوُأنُيكونُموقوفاُعلىُمشيئةُالمكلُُُُِّ:هـ(597ُُ)ت:ُُُُويقولُابنُالجوزي
ُفلاُيمنعُأنُيريدُتكليفُالعبادُعبادةُفيُمدّةُثمُيرفعهاُويأمرُُ علىُمصلحةُالمكلَّف،ُفإنكُانُالأوّل 

2ُبغيرها،ُوإنكُانُالثانيُفجائزُأنُتكونُالمصلحةُللعبادُفيُفعلُعبادةُزمانُدونُزمان"ُ.
القرآني ُتكوّنُبشكلُُيشيرُهذانُالنّصانُإلىُمسألةُتفاعلُالنّصُمعُسياقهُالخارجيّ،ُفالنّصُُ

ُيتناسبُمعُتطورُالواقعُوحالةُالمخاطبينُوحاجاتهمُ.

اسكه،ُفقدُ"شكلُالتوسلُبلنسخُبيانُمقدارُانسجامُالنصُالقرآنُبينُالناسخُوالمنسوخُوتمُُ-
أحكامهُُ منُ متعارضاُ يبدوُ ماُ بينُ النّصُ فيُ تقومُ التيُ العلائقُ ضبطُ إلىُ دقيقاُ إجرائياُ مسلكاُ
اُلموهمةُُ اُلأسباب اُرتفعت اُلعلائقُوصياغتهاُصياغةُواضحة إُلىُهذه اُلاهتداء إُذُعنُطريق وتشريعاته؛

أثرُالناسخُوالمنسوخُفيُتكوينُُُبيانُ وسيأتي3ُُُُبلتناقضُوأ قرتُللنصُوحدتهُوانسجامهُالتشريعيان"ُ،
 الثالث.الربطُالمفهوميُبينُأجزاءُالنصُالقرآنيُبأمثلةُتوضيحيةُفيُالفصلينُالثانيُوُ

التفسيرُدونُُ- كُبيرُبخطورةُ القرآنُعلىُوعي فعلماءُ الدّلالة،ُ الوقوعُفيُوهمُ القارئُمنُ تحصينُ
"ُحدّثناُمحمّدُبنُجعفرُقال:ُأخبرناُعبدُاللُبنُيحي،ُ:ُُالنّحاسةُالناسخُوالمنسوخ،ُيقولُُمراعا

لرحمنُالسلميُقال:ُحدثناُأبوُنعيم،ُقال:ُحدثناُسفيانُالثوري،ُعنُأبيُحصين،ُعنُأبيُعبدُا

 
الإيضاحُلناسخُالقرآنُومنسوخهُومعرفةُأصولهُواختلافُالنّاسُفيه،ُمكيُبنُأبيُطالبُالقيسي،ُتحقيق:ُأحمدُحسنُُُ 1

ُُ.57م،ُص1ُ،1986فرحات،ُدارُالمنارة،ُجدّة،ُالسعوديةّ،ُط
،2ُُنواسخُالقرآن،ُابنُالجوزي،ُتحقيق:ُمحمدُأشرفُعليُالملباري،ُمكتبةُالملكُفهدُالوطنيّة،ُالسعودية،ُطُ 2

ُُ.112ه،ُص1422ُم/2003
ُُ.211النّصُوآلياتُالفهمُفيُعلومُالقرآن،ُمحمّدُالحيرش،ُصُ 3
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يقصّ،ُقال:ُأعلمتُالناسخُمنُالمنسوخ؟ُُُرجلقال:ُانتهىُعليُّبنُأبيُطالبُرضيُاللُعنهُإلىُُ
 1قال:ُلا،ُقال:ُهلكتُوأهلكت".

ُالقتالُالتيُلوُُ وخيرُمثالُيضربُعنُأهميةُالاعتمادُعلىُالناسخُوالمنسوخُفيُالتفسير:ُتفسيرُآيات 
إُلىُمعرفةُماُُ اُلاستناد أُخرجُمسلمُُف سرتُبغير اُلمجتمع؛ لُترتبُعنهاُمفسدةٌُعظيمةٌُفي فيهاُمنُنسخ

قتلُمؤمناُمتعمّداُمنُتوبة؟ُقال:ُُُنُ مَُـلفيُصحيحهُعنُسعيدُبنُجبيرُقال:ُ"قلتُلابنُعبّاس:ُأَُ
ع ونَ   لَا   وَالَّذ ينَ ﴿لا.ُقال:ُفتلوتُعليهُهذهُالآيةُفيُالفرقان:ُُ ت  ل    وَلَا   آخَرَ   إ لَه ا  اللَّّ    مَعَ   يَد    ونَ يَ ق 

قَّ    إ لاَّ   اللَّّ    حَرَّمَ   الَّت    الن َّف سَ  لح  .ُقالُهذهُُ[68:ُُالفرقان]ُُ﴾أَثَام ا  يَ ل قَ   ذَل كَ   يَ ف عَل    وَمَن     يَ ز ن ونَ   وَلَا   با 
ا   ن ا﴿وَمَن يَ قۡت لۡ م ؤۡم  مكيّةٌُنسختهاُآيةٌُمدنية:ُُ ل    فَجَزَآؤ ه ۥ  مُّتَ عَمّ د  اجَهَنَّم  خََٰ عَلَيۡه     ٱللَّّ    وَغَض بَ   ف يهَا   د 

 2[.ُ"93]النساء:ُ﴾م اعَذَابا  عَظ ي  ۥوَأَعَدَّ لَه   ۥوَلَعَنَه  

قتلُعلىُُُهفلوُجهلُالقارئُالناّسخُوالمنسوخ،ُلفسدُالمجتمعُولكثرُالقتلُوادّعىكُل ُقاتلُأنُّ
.ُ ُوجهُحقّ 

اُلذيُذكرهُمسلمُفيُصحيحهُعلاقةُُ اُلنص أُيضاُمن اُلمكيُُومماُّيتبيّن  النّاسخُوالمنسوخُبمعرفة
ولُمتوقفةُعلىُمعرفةُُعرفةُالمكيُّوالمدني.ُفمعرفةُالأوالمدني،ُفلقدُربطُابنُعبّاسُمسألةُالنسخُبم

 الثاني.
البحثُُ كُلُماُسبقُأنُّ النّصُفقط،ُبلُُيستنتجُمن القرآنُلاُيقتصرُعلىُلغةُ فيُعلومُ

ُيحيطُلغةَُالنّصُالقرآنّيُمنُظروفُمكانيّةُوزمانيّةُ.يتعدّىُذلكُإلىُتوجيهُالعنايةُوالاهتمامُبماُ
وليسُهذاُالاهتمامُرصداُتريخياُوسردياُلنزولُالقرآنُالكري،ُبلُيمثلُذلكُفيُعلومُالقرآنُُ

ُمعرفةُضروريةُي ستعانُبهاُعلىُالفهمُالصحيحُلمعانيُالقرآنُالكري.
اُلع تُتبيّن اُلفصل اُلقرُلافيُنهايةُهذا بُينُعلوم اُلوثيقة اُلعربية،ُفمباحثُعلومُُقة اُللغة آنُوعلوم

ُالقرآنُلمُتتركُمستوىُمنُالمستوياتُاللغويةُإلّاُطرقتهُ.

 
الناسخُوالمنسوخُفيكُتابُاللُعزُّوجلُّواختلافُالعلماءُفيُذلك،ُأبوُجعفرُبنُإسماعيلُالنّحاس،ُدراسةُوتحقيق:ُُُُ 1

ُ.410م.ُص1ُ،2009سليمانُإبراهيمُاللّاحم،ُدارُالعاصمة،ُالسعوديةّ،ُط
كُتابُالتفسير،ُرقمُالحديث:ُُُ 2 ُ.1376ُُ،ُص3023صحيحُمسلم،
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الباحثونُُ،ُإذُمنُأجلهُعقدُُمهم افيُعلومُالمناسباتُمبحثاُُُُمبحثُالربطُالمفهوميُ ُُلُ ك ُ شُ يُ 
ُأن ُالقرآنُالكريمُُفيُعلومُُ ُالقرآنُعلمُالمناسبات،ُواجتهدواُفيهاُوهدفهمُفيُذلكُهوُإثبات  نصٌّ

ُمترابطُالأجزاء.

كُانُموضوعُُُُالربطظهورُُُُوي بيّ   ُهذاُالفصل ُُالربطُفيُعلومُمختلفةُمنُعلومُالقرآن،ُفمنهاُما
ُُالآياتوفواصل  ،ُُعلم المناسبات بين الآيات والسورمبحثاُأساسياُفيها،ُمثلُُ يأتيُُ،ُومنهاُماُ

ُُ مثل لذاتهُ مقصودُ غيرُ عر ضًاُ المناسبةُ موضوعُ البلاغةفيهاُ ُُُُعلوم  بها يلحقُ الوقف  وماُ كعلم 
ُُ.والابتداء

ُالتيُعُ  نيتُبمسألةُالربطُالمفهوميُبيُّأجزاءُالقرآنُُوفيماُيليُعرضٌُلأهم ُعلومُالمناسبات 
ُ.م لحق ةُبعلمُالمناسباتُـالكريم،ُوكذلكُالعلومُال

 .بين الآيات والسور  علم المناسباتفي مظاهر الربط المفهومي المبحث الأوّل: 

ُُُاءُ جُ ُُةُ ابُ رُ ب(؛ُومعناه:ُالقُ سُ المناسبةُمنُ)النُ ُُلغة:المناسبة في ال ُ العُ ُُمُ جُ عُ ُمُ في  ُُُبُ سُ :ُ"النُ يّ  ُفي 
ُسُ ن ُُُنٌُل ُ،ُفُ تُ ابُ رُ القُ  ُسُ ن أُ ُُُءُ ل ُؤُ هُ ُوُ يب  :ُُجاءُيُلسانُالعربُوتأتيُالمناسبةكُذلكُبمعنىُالمشاركة؛1ُُُُ".اب 
نُُ هُ بُ سُ "نُ  اُلمشاكلة.2ُُ"ُ.هُ بُ سُ :ُش ر ك ه ُفي اُلعروسجاءُفيُتاُُوتأتيكُذلكُبمعنى اُلةُ بُ اسُ ن مُُ ـال":ُُج ،ُُةُ لُ اكُ شُ مُ ـ:

ُ قال:ُبُ يُ  ُ ئُ يـُ الشُ ُُيّ  اُُمُ هُ نـُ يـُ ب ـُا،ُوُ مُ هُ نـُ يـُ ب ـُُُةُ بُ سُ ُنُ :ُل ُمُ ل ُ وُ اُق ـُذُ كُ .ُوُ لٌُاكُ شُ ت وُُ ُُةٌُلُ اكُ شُ مُ ُُيُ أ ُُُ؛بٌُاسُ نُ ت ـوُُ ُُةٌُبُ اسُ ن مُُ ُُيّ 
3ُ"ُ.ةٌُيبُ ر قُُ ُةٌُبُ سُ نُ 

التع أنُ ريفاتُُي ستفادُمنُهذهُ وُ ُُاللغويةُ المناسبةُ بيُُُُّعُ ضُ لفظُ وقرابةُ للد للةُعلىُعلقةُ
ُ.أمرين

 
معجمُالعيُّمرتباُعلىُحروفُالمعجم،ُالخليلُبنُأحمدُالفراهيدي،ُتحقيقُوترتيب:ُعبدُالحميدُهنداوي،ُدارُالكتب1ُُُ

ُ.214ُُ،ُماد ةُ)نسب(،ُص4ُهـ،ُج1ُ،1424ُالعلمية،ُبيروت،ُلبنان،ُط
ُ.119ُُ،ُمادةُ)نسب(،ُص14لسانُالعرب،ُابنُمنظور،ُج2ُ
،ُمادة4ُُم،ُج2ُ،1987ُالكويت،ُطُليمُالط حاوي،ُمطبعةُحكومةتاجُالعروس،ُمرتضىُالزبيدي،ُتحقيق:ُعبدُالع3ُ
ُ.265نسب(،ُصُ)
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ُُآيُ ُُاطُ ب تُ رُُ هـ(:ُ"اُ 543ُُعلومُالقرآن:ُيقولُالقاضيُأبوُبكرُبنُالعربُ)تُُُاصطلاحفيُُوُ
1ُ".ُعظيمٌُُمنتظمةُالمبانيُعلمٌُُانيالمعُ ُةُ قُ سُ ت مُُ ُةُ دُ احُ الوُ ُةُ مُ لُ الكُ كُ ُُونُ كُ ُتُ تّ ُحُ ُضُ عُ بـُ اُبُ هُ ضُ عُ ب ـُُآنُ رُ القُ 

2ُ"ُ.ةُ غُ ل ُُالبُ رُ سُ ُُوُ هُ ،ُوُ هُ ائُ زُ جُ أ ُُيبُ ت رُُ ت ـُُلُ لُ عُ ُهُ ن مُُ ُفُ رُ ت ـعُ ُمٌُلُ "عُ قائل:ُُُالبقاعي ويعر فه

اهتمامهمُبلعلقاتُوالروابطُالجامعةُبيُّأجزاءُُُُي لحظُأنُ ُُالمناسبةوالمتتبعُلجهودُعلماءُُ
ٌُ القرآنيُبيّ   العلم،ُومشق ةُ ُُحٌُاضُ و وُُ ُُالنصُ بد قةُهذاُ المناسباتُرغمُاعترافهمُ مباحثه،ُُُُعُ تتبُ ُُفيُعلمُ

فالباحثُفيُتناسبُوحداتُالن صُالقرآنيُلنُيجدُنفسهُأمامُنصُواضحُالترابط،ُبلُسيواجهُنص اُُ
ُُاءُ ن تُ عُُ ُاُ لُ يقولُالزركشي :ُ"قُ ُُفيُذلكُوُُُُ-فيُبعضُالأحيان–يكونُالتناسبُفيهُضربُمنُالتكل فُُ

3ُ"ُ.هُ ت قُُ دُ ل ُُثُ حُ ب مُُ ـاُالذُ به ُ ُينُ رُ س ُ فُ مُ ـال

هذاُالعلمُُُُدُ عُ نُي ـُمُ ُُظهرهذهُالد قةُفيُإيجادُالروابطُالتيُتصلُأو لُالن صُبآخرهُُُُبوبسب
اُلتكل ف يُقولُُهـ(660ُُ)ت:ُُُُعز الدّين بن عبد السلامُُمنُهؤلءُمثلُُضربُمن ُُةُ بُ اسُ ن مُُ ـ"الُُ:الذي

ُُُطُ تر ُ شُ ي ُُُنُ كُ لُ نٌ،ُوُ سُ حُ ُُمٌُلُ عُ  ُُُعُ قُ ي ـُُُنُ أ ُُُمُ ل ُالكُ ُُاطُ ب تُ رُ اُ ُُُنُ سُ ُحُ في  ُُعُ ق وُُ ُُنُ إُ ،ُفُ ه رُُ خُ بآُ ُُهُ ل وُُ أ ُُُطُ بُ رتُ مُ ُُدُ حُ ت مُُ ُُرُ مُ ُأُ في 

ُ دُ حُ أ ُُُفيهُارتباطُ ُُطُ تر ُ يشُ ُُل ُ ُُةُ فُ ل تُُ مخ ُ ُُابُ بُ سُ ىُأُ لُ عُ  ُُاُل ُبم ُ ُُفٌُل ُ كُ ت مُُ ُُوُ هُ ف ـُُُكُ ل ذُُ ُُطُ ب رُُ ُُنُ مُ ...ُوُ ُُرُ لآخُ اُبُ ه 

ُُُلُ زُ ن ـُُُآنُ رُ ُالقُ نُ إُ ...ُفُ ُُيكُ ك رُ ُُُطُ بُ رُ ُبُ إل ُُُهُ ي لُُ عُ ُُرُ دُ قُ ي ـُ ُُُةًُنُ سُ ُُينُ رُ شُ عُ فُوُ يُ ُن ـُفي  ُ وُ ُُةُ فُ ل تُُ مخ ُ ُُامُ كُ حُ ُأُ في  ُابُ بُ سُ لأ 
كُُ مُ ،ُوُ ةُ فُ ل تُُ مخ ُ  ُُنُ أ ُُُمُ لُ عُ "اُ ُُ: هـ(  165)ت:    الشوكانيّ ويقول4ُُُُُ،"ضُ عُ بـُ ب ُُُهُ ضُ عُ ب ـُُُطُ بُ ىُرُ ت أُُ تُ ُي ـُل ُُُكُ ل ذُُ كُ ُُانُ ا
ُاضُ خُ ،ُوُ فُ لُ كُ ت مُُ ُُمُ لُ عُ واُبُ اءُ جُ ُُينُ رُ س ُ فُ مُ ـالُُنُ اُمُ يرًُثُ كُ  ُُُمُ ات ُ ق وُُ واُأُ ق رُ غُُ تـُ اسُ ،ُوُ هُ تُ احُ بُ واُسُ فُ لُ كُ ُيُ لُ ُُرُ ُب ُ واُفي  ُفي 
ُ ب ُُةُ بُ اسُ ن مُُ ـواُالرُ كُ ذُ ي ُُنُ واُأُ ادُ ر أُ ُُمُ نَ ُ أ ُُكُ ل ذُُ ...ُوُ ُةُ دُ ائُ فُ ب ُُمُ هُ ي لُُ عُ ُُودُ عُ ُي ـُل ُُن ُ فُ  واُُاءُ جُ ...ُفُ ُةُ يُ آنُ رُ القُ ُتُ الآيُ ُيّ 
كُُ هُ نـُ عُ ُه زُُ نـُ تـُ ي ـُ،ُوُ افُ صُ نُ اُالُ هُ نـُ مُ ُأ بُُ تُ ي ـُُاتُ فُ لُ كُ ت بُُ  5ُ"ُ.هُ انُ حُ بُ سُ ُب ُ الرُ ُمُ ل ُكُ ُنُُ ُعُ لًُضُ ،ُفُ اءُ غُ لُ الب ـُُمُ ل ُا

 
37ُالبهانُفيُعلومُالقرآن،ُالزركشي ،ُص1ُ
ُ.6،ُص1مُ،ُج1984ُ،1طُنظمُالد ررُفيُتناسبُالآيتُوالس ور،ُالبقاعي،ُدارُالكتابُالسلمي،ُالقاهرة،ُمصر،2ُ
36ُالبهانُفيُعلومُالقرآن،ُالزركشي ،ُص3ُ
37ُنفسه،ُص4ُ
ُالروايةُوالد رايةُمنُعلمُالتفسير،ُمحم دُالشوكاني،ُدارُالمعرفة،ُبيروت،ُلبن5ُ ُُُم،4ُ،2007ان،ُطفتحُالقديرُالجامعُبيُّفنّ 

ُُ.50،ُص1ج
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ر ُماُُ ُبق د  ُالكلم ُعنُموقفُالعلماءُمنُعلمُالمناسبات  ُُولُيهم ُفيُهذاُالبحث  يهم ُالن ظر 
ُ ُالروابطُالجامعةُبيُّأجزاءُالقرآنُالكريمُعندُم نُيعترف  ُوالوسائلُالمستخدمة ُفيُإثبات  إلىُالآليات 

ُبهذاُالعلم.

أُجزاءُُوُ بُيّ اُلمناسبة اُلقرآنُفيُبيان ُُُالقرآنللإحاطةُبمجهودُعلماء اُلمستويت  اُلبحث سيذكر
ُهي:ُُثُالمناسبةُعندهم،ُوهذهُالمستويبحشملهاُميالتيُ ُت 

 ومقصدها.ُالسورةُلعنوانَامناسبةُمقصودُ -
 المناسبةُبيُّالآيتُ. -
 مناسبةُفاتحةُالسورةُلخاتمتهاُ. -
ُرُ.المناسبةُبيُّالسوُ -

 ومقصدها   : مناسبة السورة لعنوانهاأوّلا

ُمنها،ُُُُالغاية  وُُالهدف  ُُبأن هُ ُُالـمَقْصَد  فُُي عرُ  ؛ُفهوُالمحصول  ُالقرآنُالكريم  الملحوظ ة ُفيُآيت 
ُالقرآني ة ُشرحٌُوتفصيلٌُلهُأوُتعليلٌُله. 1ُوماُترميُإليه،ُوالآيت 

ُُُُيرشُيوُ مناسبة  :ُ"يسم يهُفصلُُُُاعقدُلُيوُإلىُالمناسبةُبيُّمقصدُالسورةُوعنوانَاُُالسيوطي 
المقصد الأسمى في مطابقة اسم كلّ سورة  اسم:ُ"ُُالبقاعي  طلقُعليهيو2ُُُ،"أسماء السور لمقاصدها

فيهاُُُُلُ هُ سُ "،ُوتتباينُسهولةُإيضاحُالعلقةُبيُّمقصدُالسورةُومسم اها؛ُفمنُالسورُماُيُ للمسمّى
ُُ سورة اسمُ بمقصدهاذلك،ُكعلقةُ يقولالمؤمنين  "مُ البقاعي  ؛ُ اُ هُ ودُ صُ قُ :ُ ُُيُّ ن مُُ ؤُ مُ ـاُلُُاصُ صُ تُ خُ اُ

3ُ".كُ لُ ىُذُ لُ عُ ُةُ ل لُ ُالدُ ُحُ اضُ اُوُ هُ اس ُ ،ُوُ حُ ل ُلفُ بُ 

 
،ُصلحُصب ارُخربيط،ُدارُغيداءُللنشرُُُ 1 ،ُدراسةٌُتطبيقي ةٌُعلىُسورُالمسبحات  ُبيُّالس ورُوالآيت  ينظر:ُالمناسبات 

ُُ.104م،ُص1ُ،2017والتوزيع،ُعم ان،ُالأردن،ُط
582ُالتقانُفيُعلومُالقرآن،ُالسيوطي،ُص2ُ
الس ور،3 مقاصدُ علىُ للإشرافُ النظرُ طُُُمصاعدُ المعارف،ُ مكتبةُ البقاعي،ُ الحسنُ أبوُ الد ينُ 1ُُبرهانُ ،1987ُُ ،2ُُجم،

ُ.303ص
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،ُفبيانُعلقةُالمقصدُبعنوانُالس ورةُيحتاجُإلىُشرحُُمثلُُُُفيُسورةُالبقرةلكن ُالأمرُيختلفُُ
1ُُ.فيهاطويلُ

علىُأن ُلكل ُسورةُغرضاُُُُفقونيتُ ُُالمناسبةأغلبُعلماءُُفُُأم اُمناسبةُأجزاءُالسورةُلمقصدها

،ُوهوُالمعنىُُ"المقصد الأعظم"طلقونُعليهُأيضاُُورة،ُوقدُيُ اُتدورُحولهُمعانيُالسُ ُوأساسيُ محوريُ 
ُعُ مُ ـال؛ُ"فُ الأم ُالذيُتتولدُعنهُمعانيُالسورةُأوُتتناسلُوتمتدُوتفترقُلتجتمعُمرةُأخرىُ ُقُ سُ تُ ُت ـُاني 

ُُُمُ حُ ت لُُ ت ـوُُ  ُُُاءُ ضُ عُ الأُ ُُمُ حُ ت لُُ اُت ـُمُ كُ ُةُُ ورُ ُالسُ في  ُُنُ اوُ عُ تـُ توُ ُُُ،ادًُاحُ اُوُ ضًُرُ اُغُ هُ وعُ مُ جُ يُبم ُ د ُ ؤُ ت ـُ،ُوُ انُ سُ نُ الُ ُُمُ سُ ُجُ في 

2ُ"ُ.دُ احُ وُ ُضُ رُ غُ ُاءُ دُ ىُأُ لُ عُ 

ُداخلُالسورةُالواحدة ُقدُي شُ  ل ُأحيانُعلىُالقارئ،ُولدراكهُكُ ووجهُالمناسبة ُبيُّالآيت 
ُحولهُمعانيُالسُ يستعيّ ُبلمقصدُالأعظمُالذيُُ فيُهذاُالأمرُقاعدةًُعام ةًُُُالبقاعي  ورة ،ُويصوغ ُُتدور 

ُُُتُ الآيُ ُُاتُ بُ اسُ ن مُُ ُُانُ ف رُ عُُ ل ُُُيدُ فُ مُ ُـالُُيُ ل ُ الكُ ُُرُ مُ الأُ "يقولُفيها:ُُ ُُض  رَ الغَ ُُلى ُإ ُُُرُ ظُ نُ ت ـُُُكُ ن أُ ُُُوُ هُ ُُآنُ رُ القُ ُُيعُ ُج ُ في 
ُكُ ل تُ ُُُبُ اتُ رُ ُمُ لى ُإ ُُُرُ ظُ نُ ت ـُ،ُوُ اتُ مُ د ُ قُ مُ ـالُُنُ مُ ُُضُ رُ الغُ ُُكُ ل ذُُ ُُهُ ي لُ إُ ُُُاجُ تُ اُيح ُ مُ ُُرُ ظُ نُ ت ـُ،ُوُ ةُ ورُ السُ ُُهُ ل ُُُتُ يقُ يُسُ الذُ 
ُُُاتُ مُ د ُ قُ مُ ـال ُُُمُ ل ُالكُ ُُارُ رُ ن ُ ا ُُُدُ ن عُُ ُُرُ ظُ نُ ت ـُ،ُوُ وبُ لُ طُ مُ ـالُُنُ مُ ُُدُ عُ الب ـُُُوُ أ ُُُبُ رُ اُلقُ في  يُُ ُمُ لى ُإ ُُُاتُ مُ دُ قُ مُ ـاُلفي  ُُهُ عُ ب تُُ تـُ سُ ا
ُُعُ فُ دُ ب ُُُيلُ لُ الغُ ُُاءُ فُ شُ ُُةُ غُ ل ُيُالبُ ضُ ت قُُ ُت ـُالتي  ُُُهُ ل ُُُةُ عُ ابُ التُ ُُمُ ازُ وُ اللُ ُُوُ أ ُُُامُ كُ حُ ُالأُ لى ُإ ُُُعُ امُ السُ ُُسُ فُ ن ـُُُافُ رُ شُ تُ اسُ ُُنُ مُ 

ُ ب ُُُطُ بُ الرُ ُُمُ كُ ىُحُ لُ عُ ُُنُ يمُ هُ مُ ـالُُيُ ل ُ الكُ ُُرُ مُ الأُ ُُوُ اُهُ ذُ هُ ا،ُف ـُهُ يـُ لُ عُ ُُوفُ قُ ُالوُ لى ُإ ُُُافُ رُ شُ تُ سُ الُ ُُاءُ ن عُُ  ُُيعُ ج ُ ُُيّ 
ُ بُ ت ـُُهُ ت لُُ عُ اُف ـُإذُ ؛ُفُ رآنُ القُ ُاءُ زُ جُ أُ  ُ ُبُ لًُصُ فُ مُ ُمُ ظُ النُ ُهُ جُ وُ ُكُ ل ُُيّ  ُُةُ آيُ وُ ُةُ ُآيُ ل ُ كُ ُيُّ  3ُ"ُ.ةُ ورُ سُ ُل ُ كُُ في 

فكلُسورةُمنُسورُالقرآنُلُتكادُتخلوُمنُغرضُأساسيُيجمعُمعانيُالسورةُمهماُبلغُُ
يُقولُُ ُُةُ يُ انُ دُ وحُ ُُوُ هُ دًاُوُ احُ وُ ُُونُ كُ ي ُُُادُ كُ ي ُُُرُ وُ السُ ُُل ُ كُ ُزُُ ركُ ُمُ نُ أ ُُُتُ سُ مُ ل ُُُدُ قُ :ُ"وُ محمد إبراهيم شاديطولا،

4ُ"ُ.هُ انُ حُ بُ قُسُ الُ الخُ 

 
ُ.10-09،ُص02ينظر:ُالسابق،ُج1
ُُ.150النبأُالعظيمُنظراتٌُجديدةُفيُالقرآن،ُمحم دُعبدُاللهُدراز،ُدارُالقلم،ُالكويت،ُدط،ُدت،ُص2
ُ.18-17،ُص1ُنظمُالد ررُفيُتناسبُالآيتُوالس ور،ُالبقاعي،ُج3
،1ُُم،ُج1ُ،2021تأويلُمشكلتُالتناسبُفيُالقرآنُالكريم،ُمحم دُإبراهيمُشادي،ُعالُالثقافة،ُالقاهرة،ُمصر،ُط4

ُ.72ُُص
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ُ ُُ:سورة الإخلاصومنُالأمثلة ُالتيُيمكنُسوقهاُفيُهذاُالمقام 

ُ

ُ

ُ

 

اُلقصيرةُسهلُوم يُ إدراكُُقدُيكونُُ اُلس ور اُلمقصدُفي أُو اُلغرض اُلخلصُُُُسراهذا مثلُسورة
اُيصلُبهُالأمرُُبمأجزائها،ُورُُُاُبيُّالقارئُتباعدُُيفهمُفيُبعضُسورُالقرآنُقدُُ،ُلكنُُكماُي لحظُ 

ُُيجتهدونُوُُُعلماءُالمناسباتُ عزمُُيإلىُالقرارُبأن ُهذهُالسورةُلُصلةُتربطُبيُّأجزائها،ُولأجلُذلكُُ
غراضُيستدعيُبعضهاُبعضاُحتُُّالأُ ُُالُ زُ يدفعواُهذاُالعتقاد،ُيقولُإبراهيمُشادي:ُ"ماُتُُفيُأنُ 

اُلأو لُوالأخير،ُولكنُبعضها اُلغرضيّ اُلصلةُقدُتناءتُبيّ إُلىُبعضُفيُتماسكُشديدُُُتجد مشدود
كُأنَاُغرضُواحد 1ُ"ُ.حتُّتجدُالسورةُعلىُتعددُأغراضها

للقارئُكانتُتبدوُُبعقيدةُترابطُأجزاءُالقرآنُوإنُُُُناسبةيوضحُهذاُالكلمُتمس كُعلماءُالم
ذلكُمنُخللُأمثلةُتطبيقيةُمنُالقرآنُُُي بي نونذاُالكلمُفقطُبلُُبهُُولُيكتفونُُبعيدةُالتصال،

ُكريمُنذكرُمنهاُمثالُواحداُجاءُفيُسورةُالنساءُ.ال

اُبتدأتُبلنداءُوالأمر؛ُُ اُلنساء يَ ـهَا ٱلنَّاس  ٱتّـَق واْ ربََّك م ﴾فسورة اُلنداءُلأمرُجلل،ُوهوُُ﴿يَأَ ،ُوهذا
اُلن اسُفيُقوله:ُُ اُلحقوقُمعُسائر اُلتفريطُفيُسائر ﴿وَٱتّـَق واْ ٱللَََّّ ٱلَّذ ي الحقوق،ُوقدُبدأُبلتحذيرُمن

ُالأرحامُفيُالجملةُنفسهاُُتَسَاءَل ونَ ب ه ۦ﴾ ﴿وَٱتّـَق واْ ٱللَََّّ ٱلَّذ ي تَسَاءَل ونَ ب ه ۦ وَٱلَأرحَامَ إ نَّ  ،ُثمُخص 
ُمنُالأرحامُاليتامىُفوصُ [1ُ]النساء:ُ كَانَ عَلَيك م رقَ يبا﴾ٱللَََّّ  ىُعليهنُثلثُمراتُفيُالآيتُوخص 

(ُوحذرُمنُاستغللُضعفهمُوأكلُأموالم،ُوقدُاستدعىُهذاُالكلمُعنُالمواريثُالتي2ُُ،6ُُ،9ُ)
 

ُُ.51،ُصُنفسهُُ 1

اللهُسبحانهُوتعالى: المقصد وحداني ةُ 

ك ف وًا ﴿ وَلََْ يَك نْ لَه  
أَحَدٌ﴾  دْ ﴾ لََْ ي ولَ ﴿ لََْ يلَ دْ وَ  مَد  ﴾ ﴿ اللََّّ  الصَّ  دٌ﴾ أَحَ ﴿ق لْ ه وَ اللََّّ  



 م المناسبة وعلم بلاغة القرآن و الفصل الثاني: الربط المفهومي في عل
 

 
97 

 

ل    ﴿لّ لرّ جَال  نَص يب:ُُمهدُلاُإجالُفيُالآيةُالسابقة َّا تَـرَكَ ٱلوأَ َّا  مّّ  يب مّّ  دَان  وَٱلَأقرَب ونَ وَل لنّ سَاء  نَص 
يبا مَّفر وضا﴾ ل دَان  وَٱلَأقرَب ونَ مّ َّا قَلَّ م نه  أَو كَث ـرَ نَص  وقدُاستدعىُالكلمُعنُُُ[7]النساء:ُُتَـرَكَ ٱلوأَ

يَ ـهَا ٱلَّذ ينَ ءَامَن واْ لَا المواريثُجلةُوتفصيلكُلماُعنُالحقوقُالماليةُللنساءُُ يََ ل  لَك م أَن تَر ث واْ    ﴿يَأَ
وقدُاستدعىُالكلمُعنُُ[19ُُ]النساء:ُُٱلنّ سَاءَ كَرها وَلَا تَعض ل وه نَّ ل تَذهَب واْ ب بَعض  مَا ءَاتيَت م وه نَّ﴾

1ُُ.ءُالكلمُعنُالمحرماتُمنُالنساء"حقوقُالنسا

تواليُالجملُوالقضايُفيُيذك  رُهذاُالعملُهناُبماُي عرفُبلسانياتُالن صُوتحليلُالخطابُب
ُفيهاُمجموعةُ؛ فالبنية  الكبرى  بنية كبرى الن صُأوُالخطابُليشكلُفيُالنهايةُُ هيُبنيةٌُدللي ةٌُتصب 

ُمنُإيجاز ُُ ُقدُتطولُوقدُتقصرُحسبُماُيقتضيهُالخطاب  ُعبُمتواليات  منُالجملُبتضافرُمستمر 
.ُ ُأوُتمطيط  ُأوُشرح  2ُأوُإطناب 

 المناسبة بين الآيات. : نيّاثا

إلىُأنُالعلقاتُبيُّالآيتُمنهاُماُهوُواضحُبيّ ٌ،ُومنهاُماُهوُُُُالمناسباتُيشيرُعلماءُُ

ُبعدُتأملُوإعمالُفكر؛ُيقولُُلٌُكُ شُ مُ  ُُ؛ُىرُ خُ الأُ ُُدُ عُ ب ـُُُةُ الآيُ ُُرُ كُ "ذُ   :الزركشي  لُيظهرُفيهُالربطُإل 
اُذُ إ ُُُكُ ل ذُُ كُ حٌ،ُوُ اضُ وُ ُف ـُولى ُلأُ بُ ُُهُ امُ تم ُ ُُمُ دُ عُ وُ ُُضُ عُ بـُ ب ُُُهُ ضُ عُ مُب ـُل ُالكُ ُُقُ لُ عُ تـُ اُلُ مُ هُ نـُ يـُ اط ُب ـُب تُ رُُ ال ُُُرُ هُ ظُ ي ُُُنُ م اُأُ إُ 

ُ عُ الُ ُوُ أ ُُيرُ سُ فُ والتـُ ُيدُ كُ أُ التُ ُةُ هُ ىُجُ لُ عُ ُةُ يُ انُ الثُ ُتُ انُ كُ  ُوالتُ تر  ُل ُاُأُ إمُ ،ُوُ يهُ فُ ُمُ ل ُكُُ ل ُُمُ سُ اُالقُ ذُ هُ وُ ُيدُ دُ شُ اض 

ُُنُ اُأُ مُ إُ ،ُفُ هُ ب ُُُوءُ دُ ب مُُ ـالُُُعُ وُ النـُ ُُفُ ل ُاُخُ نَ ُ أُ ى،ُوُ رُ خُ الأُ ُُنُ عُ ُُةٌُلُ قُ تُ سُ مُ ُُةُ لُ ُج ُ لُ كُُ نُ أ ُُُرُ هُ ظُ ي ُُُلُ اط ؛ُبُ ب تُ رُُ الُ ُُرُ هُ ظُ يُ 
ُ هُ لُ بـُ اُق ـُىُمُ لُ عُ ُةًُوفُ طُ عُ مُ ُونُ كُ تُ  ُُُكُ تر ُ شُ مُ ـالُفُ طُ العُ ُفُ رُ اُب  3ُ"ُ.ل ُُوُ أ ُُمُ كُ ُالحُ في 

ُيلي:ُالزركشيُمايلحظُمنكُلمُ

ُُ)تأكيد،ُتفسير،ُاعتراضُُُعلاقات ظاهرةالعلقاتُالقائمةُبيُّالآيتُتنقسم ُإلىُنوعيّ:ُُ -
 وعلاقات غير ظاهرة.ُ...ُ(

 
52ُ-51،ُص1ينظر:ُتأويلُمشكلتُالتناسبُفيُالقرآنُالكريم،ُمحم دُإبراهيمُشادي،ُج1
ُُ.180ينظر:ُلسانياتُالن صُوتحليلُالخطاب،ُمحم دُخط اب،ُصُ 2
ُُ.40البهانُفيُعلومُالقرآن،ُالزركشي ،ُص3ُ
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 العلقاتُغيرُالظاهرةُقدُتربطُبيُّآيتُمعطوفةُتارة،ُوبيُّآيتُغيرُمعطوفةُتارةُأخرىُ. -

منُمفهومُالربطُفيُلساني اتُالن صُهذاُالتقسيمُالذيُيقيمهُالزركشي ُيقتربُاقترابُشديداُ
ُ م ُهذاُالترابط،ُوفيُُُإلىُأدواتُ لدراكُالترابطُوتحليلُالخطاب،ُفالمتلقيُيحتاجُإلىُبعضُالأحيان  ت س 

. ُيكونُالترابطُواضحاُلُيحتاجُإلىُأدوات   بعضُالأحيان 

فيُالحديثُعنُالعلقاتُبيُّالآيتُداخلُالسورةُيعر فونُُُُناسبةُ وقبلُأنُيخوضُعلماءُالُم
اُوحدةٌُجامعةٌُ هاُأنَ  يجمعُبيُّالآيتُالمكونةُلاُرابطُقويٌّ؛ُيقولُُُ؛السورةُويظهرُمنُتعريفهمُإي 

"السُ  بآُ هُ تُ اطُ حُ ل ُُُةُ ينُ دُ مُ ـالُُس ورُ ُُنُ مُ ُُةُ ورُ الزركشي :ُ وُ ت ُ يُ اُ كُُ هُ اعُ مُ تُ اجُ اُ وُ ورُ لسُ بُ ُُوتُ يُ الب ـُُُاعُ مُ تُ اجُ ا ُُهُ ن مُُ ،ُ
1ُ"ُ.دُ اعُ لسُ بُ ُُهُ تُ اطُ حُ ل ُُارُ وُ الس ُ 

ُالتيُتتحققُبهاُالمناسبةُ:ُلعلقاتُوفيماُيليُعرضٌُلُ

 التفسير: -1

التفسيرُمنُُ كُبيراُعندُُعلقةُ الن ص،ُوندُلاُاهتماما العلقاتُالتيُجاءتُبهاُلسانياتُ
كُثيرةويضعونُلاُ،ُناسبةُ علماءُالم ُُ.أمثلة

  ۥ﴿لَا تََخ ذ ه  وقولهُتعالى:ُُ﴿ٱللََّّ  لَا إ لأَهَ إ لاَّ ه وَ ٱلحيَ  ٱلقَي وم  ﴾قولهُتعالى:ُُمنُهذهُالأمثلةُ
نوَم ﴾ وَلَا  نَة  ُُس  الثانيةُجاءتُُُُ،[255]البقرة: الآيةُ أن ُ ويد عمُُُُتفسيرا وشرحافيرونُ الأولى،ُ للآيةُ

ُُ ﴿لَا  ُُُ:قولهُُأنُ ُُقرأتُفيُتفسيرُالجنيديُ "ُُ:البيهقيُفيُشرحُالأساءُالحسنىُُيقولههذاُبماُُُُالزركشي 
نَةٌ﴾ 2ُ".للقيوم تفسيرُتََْخ ذ ه  س 

 
264ُالسابق،ُص1ُ
ُُ.644ينظر:ُالبهانُفيُعلومُالقرآن،ُالزركشي ،ُصُ 2
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اُلأمثلةكُذلكُقولهُتعالى: ُ-20المعارج:ُُ]﴾  مَن وعًاا وَإ ذَا مَسَّه  ٱلَخير   مَسَّه  ٱلشَّر  جَز وعً   ﴿ إ ذَاُُومن

اُجاءتُتفسيراُلكلمةُ)هلوعا(ُالتيُوردتُفيُالآيةُالتيُقبلها:ُُالمناسبة ُُيذهبُعلماءُُُُ[21 إلىُأنَ 
نَ خ ل قَ هَل وعًا ﴾ نسأَ 1ُُ.[19المعارج:ُ]﴿إ نَّ ٱلإ 

كُلمةُُ ت  ﴾فيُقولهُتعالى:ُُ)الوعد(  وكذلك ل حأَ ُُ﴿وَعَدَ ٱللََّّ  ٱلَّذ ينَ ءَامَن واْ م نك م وَعَم ل واْ ٱلصَّأ
﴿ ليََستَخل فَنـَّه م في  ٱلَأرض  كَمَا ٱستَخلَفَ ٱلَّذ ينَ م ن قبَل ه م وَليَ مَكّ نَنَّ لَه م  ُُالتيُفسرتاُماُبعدها:ُُ

لنَـَّه م مّ ن بعَد  خَوف ه م أَمنا﴾د ينـَه م  ٱلَّذ ي ٱرتَضَىأ لَه م   فالوعدُهوُالستخلفُفيُُُُ؛[55النور:ُُ]وَليَ ـبَدّ 
 2الأرض،ُوالتمكيّ،ُوالأمنُبعدُالخوف.

كُلمةُ الذيُفسرهُقوله:ُُُ﴿إ نَّ مَثَلَ ع يسَىأ ع ندَ ٱللََّّ  كَمَثَل  ءَادَمَ﴾فيُقولهُتعالى:ُُ)المثل( ومثلها
3ُ.[59آلُعمران:ُ]م ن ت ـرَاب ثُ َّ قاَلَ لَه ۥ ك ن فَـيَك ون ﴾ ﴿ خَلَقَه ۥ

ُُ ٱلعَذَاب  )وعبارة س وءَ  تعالىالوارُُُ(يَس وم ونَك م  قولهُ فيُ ف رعَونَ  :دةُ ءَال   مّ ن  نَََّينأَك م  ﴿وَإ ذ 
﴾ ٱلعَذَاب   س وءَ  فيُُُُيَس وم ونَك م  تفسيرهاُ ُُيأتيُ ُُما تعالى: قولهُ وهيُ أبَنَاءكَ م  بعدهاُ ي ذَبّّ  ونَ   ﴿

 ُ.[49البقرة:ُ]وَيَستَحي ونَ ن سَاءكَ م﴾

جاءُُُُ[40]البقرة:ُُُُ﴿وَأَوف واْ ب عَهد ي أ وف  ب عَهد ك م﴾ فيُقولهُتعالى:ُُ)عهدكم(  وُُُ)عهدي( ولفظتاُُ
ُُ ر  ةَ وَءَاتيَت م   أيُعهدُاللهُبقولهُتعالى:ُُُُ؛)عهدي(تفسيرهاُفيُآيةُأخرى،ُفف س   ﴿لئَ ن أَقَمت م  ٱلصَّلَوأ

حَسَنا ﴾   قَرضًا  وَأَقرَضت م  ٱللَََّّ  وَعَزَّرتُ  وه م  ب ر س ل ي  وَءَامَنت م  ةَ  ُُٱلزَّكَوأ وفُ [12]المائدة: (ُعهدهمرُ)س ُ ،ُ
لَنَّك م َ  ﴿لأَّ كَفّ رَنَّ عَنك م سَيّ  :ُبقولهُتعالى  . [12المائدة:ُ]جَنَّأت تََر ي م ن تََت هَا ٱلَأنهأَر ﴾  ات ك م وَلَأ دخ 
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طَ ٱلَّذ ينَ أنَعَمتَ عَلَيه م﴾ (ُفيُقولهُتعالى:ُُأنَعَمتَ عَلَيه موكذلكُ) رأَ بي نهُُي ُُُُ[06]ُالفاتحة:ُُ﴿ص 
ُُ ُُتعالىُُقولهُويوضحه نَ  ﴿فأَ وْلأَ : مّ  عَلَيه م  ٱللََّّ   أنَعَمَ  ٱلَّذ ينَ  مَعَ  وَٱلش هَدَاء   ئ كَ  دّ يق يَن  وَٱلصّ  ٱلنَّب يّ ئيَن 

يَن﴾ ل ح  1ُُ.ُ[69]النساء:ُُُوَٱلصَّأ

وهيُُتنب هُلاُعلماءُالمناسبةُُُُعلاقةٌ تفسيريةّفالعلقة ُالتيُتربطُبيُّالآيتُفيُهذهُالأمثلةُهيُُ
الخطابُ الن صُوتحليلُ لسانياتُ تقر هاُ التيُ العلقاتُ تربطُُمنُ دلليةُ فهيُعلقةٌُ الجملتيُُّ؛ُ بيُّ

رةُوالمفس رة،ُحيثُتوضُ  2ُح ُالجملةُاللحقة ُالجملةُالسابقة.الـم فس  

 الاعتراض:   -2

"هو بقوله:ُ ُ الزركشي  ي ـُُُيعر فهُ ُت ؤُُ أنُ في  أُ ىُ كُُ ُُمُ ل ُكُ ُُاءُ نُ ث ـُُ ُ مُ ل ُأو ُُمعنًىُُُتصليُّ مُ ُُيّ  بشيء ُمُ ي ـت ُ ُ

ُ ُبُ لًُاصُ فُ ُُونُ كُ يُ ف ـُُُهُ اتُ وُ فُ ب ُُُوتُ فُ ُي ـُل ُوُ ُُهُ ونُ دُ ب ُُُالأصليُ ُُالغرضُ  ُ مُ ل ُالكُ وُ ُُمُ ل ُالكُ ُُيّ  ن ُهذاُُإُُ:أي3ُُ؛ُ"ةُ تُ كُ ن لُ ُُُيّ 
،ُوي لحظ ُُبيُّالكلمُالمتصلُمعنىُلُبد ُلهُمنُوجهُمناسبُيجعلُموضعُالعتراضُمقبولُُالفاصل

ُمنُالتعريفُذاتهُالشارةُإلىُارتباطُالكلمُوات صالُبعضهُببعض.

وتظهرُُُُللعتراضُأوجهاُتجعلُالعتراضُيخرجُمخرجاُمقبولُمناسباُُالمناسبةوقدُجعلُعلماءُُ
ُمنُخللاُالعلقاتُالدلليةُبيُّأجزاءُالنصُالقرآني.

ُأمر ُما،ُمثلُقولهُُُفيأتيُفيُالقرآنُاعتراضٌُُتقرير الكلام، ومنُهذهُالأوجهُمثلُ يفيد ُإثبات 
ر ق يَن﴾  لَقَد عَل مت م﴿قاَل واْ تَٱللََّّ   تعالى:ُُ دَ في  ٱلَأرض  وَمَا ك نَّا سأَ ئنَا ل ن فس  فجاءتُُ،ُُ[73يوسف:ُُ]مَّا ج 
ُبغرضُإثباتُالباءةُمنُتمةُالسرقةُ﴿ لَقَد عَل مت م﴾عبارةُ ُُ.فيُموضعُاعتراض 
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ُُ يفَعَل ونَ﴾وقوله: ل كَ  ُُ﴿ وكََذأَ ﴿قاَلَت إ نَّ ٱلم ل وكَ إ ذَا  الذيُجاءُمعترضاُفيُقولهُتعالى:ُُُ
دَ يَّة فَـنَاظ رَة  بِ َ    ل كَ يفَعَل ونَ وكََذأَ اْ أَع زَّةَ أَهل هَا أَذ لَّة  دَخَل واْ قَريةًَ أَفسَد وهَا وَجَعَل و  لَةٌ إ ليَه م بِ  وَإ نّي  م رس 

ع  ٱلم رسَل ونَ﴾ 1ُ.[34النمل:ُ]يرَج 

التيُتربطُهذهُالجملُالمعترضةُبماُقبلهاُوماُبعدهاُُُُالعلقةُ ُُالحديثُعنُالعتراضُ يظهرُفيُُ
أُن ُُ اُلأمثلة فُيها،ُويفهمُمنُهذه اُلواردة اُلآيت  التأكيديةّ. ُُالدلليةُُعلقةاليدخلُفيُُُُتقرير الكلامفي

ُُُُيسم يهُومنُأوجهُالعتراضُالتيُتدخلُضمنُعلقةُالتأكيدُماُُ ُُ)قصد التأكيد( الزركشي 
التأكيد( فمثالُالأو)زيادة   ُ،ُُ تعالى: قولهُ وَأَ   ﴿فَلَا و لُ بم  م   وَإ نَّه  أ قس  ٱلن ج وم   تَعلَم ونَ     ۥق ع   لَّو  لقََسَم 

مُشأنُالمقسمُبهُوتأكيدُإجللهُُيلتعظ  ﴿لَّو تَعلَم ونَ﴾فاعترضُبقوله:ُُ،ُُُُ[76-75القارعة:ُُ]عَظ يمٌ﴾
2ُفيُالنفوس.

ل دَيه   عالى:ُُتقولهُُُُ)زيادة التأكيد(ومثالُُ نَ ب وأَ نسأَ حََلََته  أ م ه ۥ وَهنًا عَلَىأ وَهن ﴿وَوَصَّينَا ٱلإ 
ل ه ۥ في  عَامَين   ل دَيكَ﴾ وَف صأَ ﴿ حََلََته  أ م ه ۥ وَهنًا عَلَىأ   : بقوله واعترضُ،  [14لقمان:ُ]أَن  ٱشك ر لِ  وَل وأَ

ل ه ۥ في  عَامَين ﴾ كُابدتهُأمهُمنُالولدُبمُُفالعلقةُبيُّالجملةُالمعتر ضةُوماُقبلهُهيُتذكيرُُوَهن وَف صأَ ا
3ُ.المشقةُفيُحمله

كُذلكُُ ﴿وَيََعَل ونَ للَّ َّ   ،ُفالتنزيهُمثلُقولهُتعالى:ُُقصد التبركّوُالتنزيه  ومنُأوجهُالعتراض
نَه ۥ﴾حيثُجاءتُُُُ؛[57النحل:ُُ]وَلَه م مَّا يَشتـَه ونَ﴾  نَه ۥس بحأَ ٱلبـَنأَت    معترضةُلغرضُالتنزيهُُُُُ﴿س بحأَ

دَ ٱلحرََامَ لمنُجعلُللهُبناتا،ُأم اُقصدُالتبكُفمثلُقولهُتعالى:ُُُُوالشناعة إ ن شَاءَ    ﴿لتََدخ ل نَّ ٱلمسَج 
4ُلقصدُالتبكُ.ُشَاءَ ٱللََّّ  ﴾إ نْ ﴿ فاعترضُبقوله:ُ؛ُءَام ن يَن﴾ ٱللََّّ  
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ُُ العتراض أوجهُ ُُومنُ الزركشي  عليهُ يطلقُ ُُوُُُ)البيان(ماُ ضمن التفسيرية يدخلُ العلاقة 
تُعالىُُالبيانية أُمثلتهُقوله يض    َ ﴿وَيَس :  ومن يض     ل ونَكَ عَن  ٱلمحَ  ق ل ه وَ أَذى فَٱعتَز ل واْ ٱلنّ سَاءَ في  ٱلمحَ 

ب يَن وَيَ  ب   وَلَا تَقرَب وه نَّ حَتََّّأ يَطه رنَ فإَ ذَا تَطَهَّرنَ فأَت وه نَّ م ن حَيث  أَمَركَ م  ٱللََّّ    َ يَ  ب  ٱلتـَّوَّأ إ نَّ ٱللََّّ
ر ينَ  ئت  ن سَاؤ ك م حَرث لَّك م فأَت واْ حَرثَك م    ٱلم تَطَهّ  ك مأَنََّّأ ش  نَف س  وَٱتّـَق واْ ٱللَََّّ وَٱعلَم واْ أنََّك م    م وَقَدّ م واْ لأ 

ر  ٱلم ؤم ن يَن﴾ ب يَن وَيَ  ب  ٱلم تَطَهّ ر ينَ﴾فقولهُتعالى:ُُ؛ُُ[223-222البقرة:ُُ]م لأَق وه  وَبَشّ  َ يَ  ب  ٱلتـَّوَّأ ُُُ﴿إ نَّ ٱللََّّ
ُلأنُ ُُ؛وهاُمتصلنُمعنىُُ﴾مْ ك  لَ   ثٌ رْ حَ   مْ ك  اؤ  سَ ﴿ن  وبيُّقوله:ُُُُ﴾نَّ وه  ت  ﴿فأْ اعتراضُوقعُبيُّقوله:ُُ
1ُ.فأتوهنُمنُحيثُيحصلُمنهُالحرثُُ:يلالثانيُبيانُللأولكُأنهُق

إلىُُُُتدفالتيُُُُالحجاجيّةاُتنبغيُالشارةُإليهُمنُالعلقاتُالدللي ةُماُيسمىُالعلقةُُمُ وُ
الم العقليُودفعُ أنُُالتأثيرُ ،خاطبُإلىُ أقوال  ي عرضُعليهُمنُ التي2ُُُي سل مُبماُ وفيُأوجهُالعترضُ

الرّدّ على  ) أوردهاُالزركشي ُندُبعضاُمنهاُقريباُمنُهذهُالعلقةُإلىُحد ُبعيد،ُوهذهُالأوجهُهيُُ
ُ(. الإدلاء بالحجة)وُُ(الخصم

أُمثلةُُ تُ  ف يهَا  قولهُتعالى:ُُُُالردّ على الخصومفمن رأَ  ر ج مَّا ك نت م  ﴿وَإ ذ قَـتَلت م نفَسا فَٱدَّأ وَٱللََّّ  مُ 
هَاۚ﴾  ٱضۡر ب وه  فَـق لۡنَا  ُتَكت م ونَ  ر جفقوله:﴿  [72البقرة:ُُ]  ب بـَعۡض  ﴾ُُاعتراضُبيُُّمَّا ك نت م تَكت م ونَ ُُوَٱللََّّ  مُ 

نفسُلُيكنُنفعاُلمُُلُتلكُالتُ ق ـُُُفيُأنفسُالمخاطبيُّأنُ المعطوفُوالمعطوفُعليهُوفائدتهُأنُيقررُُ
ولوُجاءُالكلمُخالياُمنُهذاُالعتراضُُُُ،اللهُتعالىُمظهرُلذلكُومخرجهُُلأنُ ُُ؛ُفيُإخفائهُوكتمانه

تُ  ف يهَاُُُ:لكان رأَ  هَاۚ﴾فَـق لنَا    ﴿وَإ ذ قَـتَلت م نفَسا فَٱدَّأ لنَا  وكذلكُقولهُتعالى:ُُُُ،ٱضر ب وه  ب بَعض  ﴿وَإ ذَا بَدَّ
اَ ي ـنـَزّ ل  ءَايةَ مَّكَانَ ءَايةَ   اَ أنَتَ م فتَر ﴾  وَٱللََّّ  أَعلَم  بم  فاعترضُبيُّإذُوجوابهاُُُ،ُُ[101النحل:ُُ]قاَل واْ إ نََّّ

﴾بقوله:ُ اَ ي ـنـَزّ ل  3ُيجيبهمُعنُدعواهمُفجعلُالجوابُاعتراضاُ.هُأرادُأنُفكأنُ ُُ﴿وَٱللََّّ  أَعلَم  بم 
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ي إ ليَه م فَس قولهُتعالى:ُُُُالإدلاء بالحجةومثالُُ ل واْ    َ ﴿وَمَا أَرسَلنَا م ن قبَل كَ إ لاَّ ر جَالا ن وح 
بيُّقوله:ُُُُل واْ﴾  َ ﴿فَس فاعترضُبقوله:ُُ[43النحل:ُُ]  أَهلَ ٱلذّ كر  إ ن ك نت م لَا تَعلَم ونَ ب ٱلبـَيّ نأَت  وَٱلز ب ر ﴾ 

ي إ ليَه م﴾ 1ُ. ﴿ب ٱلبـَيّ نأَت  وَٱلز ب ر ﴾وبيُّقوله:ُُ﴿ن وح 

قولهُتعالىُفيُسورةُالعنكبوتُذاكراُعنُإبراهيمُُفيُمثلُُُُالتسليةومنُأوجهُالعتراضكُذلكُُ
ل ك م خَير لَّك م إ ن ك نت م تَعلَم ونَ﴾  قوله:ُُ اعترضُتسليةُلقلبُُُُ[16]ُالعنكبوت:﴿ٱعب د واْ ٱللَََّّ وَٱتّـَق وه  ذأَ

ب واْ فَـقَد كَذَّبَ أ مَم مّ ن قبَل ك مۖ وَمَا عَلَى ٱلرَّس ول  إ لاَّ  النبُصلىُاللهُعليهُوسل مُبقوله : ﴿وَإ ن ت كَذّ 
ُُٱلبـَلأَغ  ٱلم ب ين ﴾ ﴾وذكرُآيتُإلىُأنُقال:ُُُ قومُإبراهيمُفرجعُإلىُُُُيعنُُّ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوم ه ۦٓ

 2  .الأول

المناسبةُتض منُحديثاُعنُ ي ستنتجُماُسبقُمنُالأمثلةُأن ُأسلوبُالعتراضُعتدُعلماءُ
ُالترابُالد لليُبيُّأجزاءُالآيتُالقرآني ة.

 التنظير:   -3

ُُالمناسبةعرضُعلماءُُيو3ُ"ُ،إلحاقُالنظيرُبلنظيرُمنُشأنُُالعقلءُ"ُُفيُشأنه:ُُابنُعقيلةيقولُُ
ُُ ﴾﴿:قولهُتعالىلذاُالأسلوبُأمثلةُمنها: بيَت كَ ب ٱلحقَّ  تعالى:ُُُقولهُُعقبكَمَا أَخرَجَكَ ربَ كَ م ن 

تٌ ع ندَ رَبِّ  م   فقدُأمرُاللهُُ؛ُُ[5-4]الأنفال:ُُوَمَغف رَة وَر زق كَر يم﴾﴿أ وْلأَئ كَ ه م  ٱلم ؤم ن ونَ حَقّا لهَّ م دَرجَأَ
منُُُحيُّخرجلأمرهُُُُامتثل،كماُُكرهُمنُأصحابهُُرغمالغنائمُُُُلأمرهُفيُُتثليمُُسبحانهُوتعالىُنبي هُأن

كُارهون،ُوالمطلباُللُبيتهُُ كراهتمُُمشابهةُلكراهتهمُلماُفعلهُمنُقسمةُالغنائمُُُُأنُ ُُعنىعيرُأوُللقتالُوهم
ُلللقتاُُللخروج كُذلكُسيكونُفيُقسمةُُالخروجُُُأن ُفيُُ،ُوقدُتبيّ  خيراُعظيماُونصراُوعز ة،ُوالأمر
4ُ،ُفليطيعواُماُأمرواُبهُويتركواُهوىُأنفسهم"ُ.الغنائم

 
ُُ.658فسه،ُصُينظر:ُنُُ 1
ُُ.659،ُصُالبهانُفيُعلومُالقرآن،ُالزركشيينظر:ُُ 2
306ُ،ُص6الزيدةُوالحسانُفيُعلومُالقرآن،ُابنُعقيلة،ُج3ُ
306ُ،ُص6ينظر:ُنفسه،ُج4
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كُلمهمُفيُتحليلُهذاُالمثالُأن ُالعلقاتُالتيُجعتُالآيتُُ وماُُُُ-5[ُو]4-1]ويفهمُمن
،ُوقدُاستعملُالتعبيرُالقرآني ُأداةُ"كما"ُللإشارةُُتنظيرُومشابهةُةُالتوبةُهيُعلقةُُمنُسورُُُبعدها[

كُبيُر تيُّوفقُإلىُهذهُالعلقة،ُويمكنُأنُن درجُهذهُالعلقةُبيُّالآيتُضمنُالعلقةُبيُّبنيتيّ
ُالمخططُالتالي:ُُ

ُ

ُ

ُ

ُ

08ُالآية07ُُُالآية06ُُُُالآية05ُُُُالآية04ُُُُُُُالآية03ُُُالآية02ُُُالآية01ُُُالآيةُ

﴾ :قولهُتعالىُُخرُهوآمثالُُُُيقد مونوُ ُُ﴿لَا تَ َرّ ك ب ه ۦ ل سَانَكَ ل تَعجَلَ ب ه ۦٓ وقدُُُ[16]القيامة:
يرةَ وَلَو ألَقَىأ مَعَاذ يرَه ۥ﴾اكتنفهُمنُجانبيهُقوله:ُُ ه ۦ بَص  ن  عَلَىأ نفَس  نسأَ ،ُُُ[15-14]القيامة:ُُ﴿ بَل  ٱلإ 

رَةَ﴾:  وقوله ٱلٓأخ  وَتَذَر ونَ  لَةَ  ٱلعَاج  تَ  ب ونَ  بَل  ُُ﴿كَلاَّ  ُُُُ،[21-20]القيامة: حبنكةُُيقول الرحمنُ عبدُ
كُماُيربُُالمعلمُالطالبُضمنُدرسُمنُُُُضةتُرتُهذهُالتربيةُمعاءُ جُ :"الميداني العلمُُفيُسورةُالقيامة

مرهُحولُواجبُمنُواجباتُالمتعلمُأوُطريقةُمنُطرقُالتعل م،ُثمُيستمرُمعهُفيُمتابعةُفينهاهُأوُيأ
1ُُ."درسهُالذيُيلقيهُعليه

منُسورةُالقيامةُبماُ[16]فيُهذاُالمثالُعنُالعلقةُالتيُتربطُالآيةُُُُناسبةيبحثُعلماءُالم
،ُفالقارئُالذيُيستحضرُالخلفية المعرفةعلىُُاستعانتهممنُهذاُالقولُلحظ ُُقبلهاُوماُبعدها،ُويُ 

ُويزولُخفاءُ ُُسيناريو الدّرسفيُذهنهُ" ُتتضحُلهُأسرارُالربطُبيُّالآيت  "ُوهوُيقرأُهذهُالآيت 
طُبيُّالآيتُُبعنُالرُُُناسبةبهنُبهاُعلماءُالميمناسبتها،ُويم كنُمنُهذاُاستنتاج ُأن ُالكيفيةُالتيُُ

 الذيُجاءتُبهُلسانياتُالن صُوتحليلُالخطاب.ُالسيناريو  موُتقتربكُثيراُمنُمفه

 
ُوجل 1ُ ،1ُُتأملت،ُعبدُالرحمنُحسنُحبنكةُالميداني،ُدارُالقلم،ُدمشق،ُسوري،ُطُُ-قواعدُالتد برُالأمثلُلكتابُاللهُعز 

16ُم،ُص1980

في قسمة الغنائم رغم  مرالأ
 كره أصحابه

الأمر في الخروج لطلب العير 
 رغم كره أصحابه

تنظير علاقة ال
 والمشابِة
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 المضادة: -4

ُُ البقرة أمثلتهُقولهُتعالىُفيُسورةُ ب    ٱلَّذ ينَ   ﴿:ومنُ ةَ وَي ق يم ونَ    ٱلۡغَيۡب  ي ـؤۡم ن ونَ  وَمّ َّا    ٱلصَّلَوأ
نأَه مۡ ي نف ق ونَ 

آَ أ نز لَ إ ليَۡكَ وَمَآ أ نز لَ م ن قَـبۡل كَ وَب    ٱلَّذ ينَ وَ   ٣رَزقَـۡ رَة  ي ـؤۡم ن ونَ بم  أ وْلأَئٓ كَ    ٤ه مۡ ي وق ن ونَ   ٱلۡأٓخ 
كَفَر واْ سَوَاءٌ عَلَيه م ءَأنَذَرتََ م أَم لََ ت نذ ره م    ٱلَّذ ينَ   إ نَّ   ٱلۡم فۡل ح ونَ وَأ وْلأَئٓ كَ ه م     رَّبِّ  مۖۡ   مّ ن  ىٗ  عَلَىأ ه د

كُانُحديثاُعنُالقرآنُالكريمُُأوُ [ُف6]البقرة:ُُُُلَا ي ؤم ن ونَ﴾ ،ُوصفاتُالذينُلُيهتدونُُلُالسورة
فالجامعُبينهماُهوُُُُ،هوُحديثُعنُالكفارُُبُبمااُأكملهُعقُ الحديثُعنُالمؤمنيُّفلمُ ،ُفرجعُإلىُُبه

اُلن ص1ُُُُالت ضاد. أُجزاء بُيّ اُلجامعة اُلعلقات مُن اُلت ضاد اُلخطابُوعلقة وُتحليل اُلن صية اُللسانيات ؛ُفي
 (. )الكافرونوُُ)المؤمنون(فالربطُيتحققُفيُبدايةُالس ورةُمنُخللُالجمعُبيُّالشيءُوضد هُ

 الاستطراد:  -5

المتكلمُمنُالكلمُالذيُهوُمسترسلُفيهُإلىُغيرهُبستدعاءُُُُي عر فُالستطرادُ"بأن هُخروج
كُانُفيه ُإلىكُلمُليسُخروجاُلُغايةُ إُُ:أي2ُُ؛ُ"مناسبة،ُثمُيرجعُإلىُما ،ُبلُلهُُن ُالخروجُمنكُلمُ 

ر ي  ﴿:قولهُتعالىبُُويمثلونُلههوُخروجُمقي دٌُبرابطُمناسب.ُُ يأَبَنِ  ءَادَمَ قَد أنَزَلنَا عَلَيك م ل بَاسا ي ـوأَ
ل كَ م ن ءَايأَت  ٱللََّّ  لَعَلَّه م يَذَّكَّر ونَ﴾ ل كَ خَير ذأَ ت ك م وَر يشا وَل بَاس  ٱلتَّقوَىأ ذأَ  [26ُُ]الأعراف:ُسَوءأَ

ُفُ صُ خُ وُ ُُاتُ ءُ وُ السُ ُُوُ دُ ب ُُُرُ كُ ذُ ُُبُ قُ عُ ُُادُ رُ طُ تُ سُ الُ ُُيلُ بُ ىُسُ لُ عُ ُُةٌُدُ ارُ وُ ُُةُ الآيُ ُُهُ ذُ هُ :ُ"يالزمُشر ُُيقول

ُمُ لُ ،ُوُ اسُ بُ الل ُ ُُنُ مُ ُُاللهُ ُُقُ لُ اُخُ يمُ فُ ُُةُ ن مُُ لُ اُلُ ارًُهُ ظُ إ ُُُقُ رُ الوُ  ُةُ يحُ ضُ الفُ وُ ُُةُ انُ هُ مُ ـالُُنُ مُ ُُة رُ وُُ العُ ُُفُ شُ ك وُ ُُُيُ رُ ُالعُ اُفي 

ُ السُ ُنُ اُبأ ُ ارًُعُ شُ إ وُُ  3ُ."ىوُ قُ تـُ الُوابُ ب أُ ُُنُ مُ ُيمٌُظُ عُ ُبٌُبُ ُتر 

كُلمُُيُ  أن ُالرابطُالذيُجعلُالستطرادُيقعُموقعاُمقبولُومرضي اُهوُُُُالزمُشريّ فهمُمن
ن ةُ   اللبسُبعدُأنُذكرُضد هُوهوكُشفُالسوءاتُ.ُرابطُالت ضاد؛ُفقدُذكرُم 

 
47ُينظر:البهانُفيُعلومُالقرآن،ُالزركشي ،ُص1ُ
ُُ.36،ُص1تأويلُمشكلتُالتناسبُفيُالقرآنُالكريم،ُمحم دُإبراهيمُشادي،ُج2ُ
،3ُُتفسيرُالكش افُعنُحقائقُالتنزيلُوعيونُالأقاويل،ُالزمخشري،ُتحقيق:ُخليلُمأمونُشيحا،ُدارُالمعرفة،ُبيروت،ُلبنان،ُط3ُُ

ُ.26ُُالأعراف،ُصُم،ُتفسيرُسورة2009



 م المناسبة وعلم بلاغة القرآن و الفصل الثاني: الربط المفهومي في عل
 

 
106 

 

ل ه ۥ عَن   يَـتـَفَيـَّؤ اْ ظ لأَ ﴿أَوَ لََ يَـرَواْ إ لََأ مَا خَلَقَ ٱللََّّ  م ن شَيء  :قولهُتعالىُُكذلكُُُمنُالستطرادوُ
ت  وَمَا في  ٱليَم ين  وَٱلشَّمَا وأَ  مَا في  ٱلسَّمأَ

ِۤ
ر ونَ وَللَّ َّ ِۤ يَسج د  خ  ٱلَأرض  م ن دَابَّٓة   ئ ل  س جَّدا للَّّ َّ  وَه م دأَ

ُُئ كَة  وَه م لَا يَستَكبر  ونَ﴾وَٱلملاأَ  ُلُ وُ ىُبلقُ رُيجُُنُ أ ُُُادُ رُ مُ ـاُلُُنُ أُ "كُ :ُُالزركشي  يقولُُ،ُُ[49-48]ُالنحل:
الُ لى ُإ ُُُلُ وُ الأُ  ُُُمُ ل ُالكُ ُُاءُ دُ تُ ابُ ُُانُ كُ ُُنُ إ وُُ ُُلُ جُ وُ ُُزُ عُ ُُلِ  ُ ُُدُ جُ سُ ي ُُُءُ يُ شُ ُُلُ كُ ُُنُ أ ُُُنُ عُ ُُارُ بُ خُ ُ أُ في  ُرُ مُ ُ
اُلزركشيُ –والستطرادُهنا1ُُ"ُ.اص ُ خُ  مُقبولُلأنُ ُُ-حسبكُلم بُراُهُجاء مُناسبُوهوُُأتى التفصيل  بط

اُلعامُهوُُفُ؛ُبعد العموم )سجود ما في السموات والأرض ،ُوالعمومُهوُُ)سجود كل شيء لله( الأمر
ُُ.ُوالدّواب والملائكة(

كُذلكُُ ق يت  ل لنَّاس  وَٱلَحجّ     ل ونَكَ عَن  ٱلَأه لَّة    َ ﴿يَس قولهُتعالى:ُُومنُالستطراد ق ل ه يَ مَوأَ
ن تََت واْ ٱلب ـي وتَ م ن ظ ه ور هَا وَلأَ  َ  وَليَسَ ٱلبر   بَِ  اَ وَٱتّـَق واْ ٱللََّّ بِ  َّ مَن  ٱتّـَقَىأ وَأت واْ ٱلب ـي وتَ م ن أبَوأَ ك نَّ ٱلبر 

فالعلقةُبيُّالسؤالُوالجوابُتبدوُُُُ؛ُالربطُبيُّأجزاءُهذهُالآيةُخفيٌُّ[189ُُ]البقرة:ُُلَعَلَّك م ت فل ح ونَ﴾
2ُإتيان ُالبيوتُمنُأبوابهاُ.ُبعيدةُفالسؤالُعنُالأهل ةُلُيناسبه

ُعنُالقارئُهذاُالتفكك؟ُُُناسبةلُعلماءُالُميزيُفكيفُ

أن ُنساُُُُفقدُر ويُُ؛يزيلونُخفاءُالمناسبةُبلرجوعُإلىُماُوردُعنُالأنصارُُناسبةندُعلماءُالم
كُانواُإذاُأحرمواُلُيدخلُأحدُمنهمُحائطاُولُداراُولُفسُ طاطاُمنُببُفإنكُانُمنُُمنُالأنصار

لُالمدرُنقبُنقباُفيُظهرُبيتهُمنهُيدخلُويخرج،ُأوُيتخذُسلماُيص عدُبهُوإنكُانُمنُأهلُالوبرُُهأ
بُمنُاتقىُماُحرمُالخرجُمنُخلفُالخباءُفقيلُلمُليسُالبُبتحرجكمُمنُدخولُالبابُلكنُُ

3ُالله"ُ.

 
48ُ-47،ُصُزركشيُ البهانُفيُعلومُالقرآن،ُال1
38ُ،ُص1ينظر:ُتأويلُمشكلتُالتناسبُفيُالقرآنُالكريم،ُمحم دُإبراهيمُشادي،ُج2
40ُالبهانُفيُعلومُالقرآن،ُالزركشي ،ُص3
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يبدوُشتاتاُفيُهذهُالآيةُعندُعلماء الذيُيجمعُماُ الرابطُ نُدونُلُيمكُُناسبةالمُُفإيجادُ
المتمثلُفيُُرُال ُ الخارجي  السياقُ إلىُ النزول،جوعُ ُُُُأسباب  يؤكد بضرورةُالستعانةُُُُوعيهموهذاُماُ

التيُُ القرآنيُ الن صُ أجزاءُ بيُّ الربطُ عمليةُ الخارجي ُفيُ مناسبتهاُيُ بلسياقُ وجهُ فالروابط ُُشكلُ ؛ُ
اُللغة،ُبلُوليدةُمعرفةُُ لُيستُوليدة اُلن ص أُجزاء اُلمحيطُبهمُ.الحاصلةُبيّ والمخطط1ُُُالمتلقيُّوالسياق

ُُيوضحُأهيةُالسياقُفيُالربطُالمفهوميُعندُالقارئُ:ليالتا

 

 

 الانتقال من حديث إلَ حديث: -6

ُُيأتُيوُُ"الانتقال من حديث إلَ حديث"منُالعلقاتُالتيُتربطُبيُّأجزاءُالقرآنُالكريمُُ
ذَا ذ كر وَإ نَّ ل لم تَّق يَن  بعدُذكرُالأنبياء:ُُُُ" ص"قولهُتعالى:ُفيُسورةُُعلماءُالقرآنُبأمثلةُمنهاُُ ﴿هأَ

ُمبيناُوجهُالربطُهنا:ُ"ُُيقولُُ،[49]ص:ُُاب﴾   َ لحَ سنَ مَئ إن ُهذاُالقرآنُنوعُمنُالذكرُلماُُالزركشي 
ا ذَ )هَ انتهىُذكرُالأنبياءُوهوُنوعُمنُالتنزيلُأرادُأنُيذكرُنوعاُآخرُوهوُذكرُالجن ةُوأهلهاُفقال:ُُ

بكذاُثمفأكُ ُُ( رٌ كْ ذ   تلكُالخباراتُبسمُالشارة؛ُتقول:ُأشيرُعليكُ الذيُُدُ بعده:ُهذاُ ُتقولُ
كماُيقولُالمصنف:ُهذاُببُويشرعُفيُُاب﴾  َ يَن لحَ سنَ مَئ﴿وَإ نَّ ل لم تَّق  إليك،ُوقال:ُُُُعنديُوالأمر

ذَاۚ وَإ نَّ ل لطَّأغ يَن لَشَرَّ مَئببُآخر،ُولذلكُلماُفرغُمنُذكرُأهلُالجنةُقال:ُ 2ُ".[55]ص:ُاب﴾  َ ﴿هأَ

والنتقالُمنُحديثُإلىُحديثكُماُيبدوُهناُلُيختلفكُثيراُعنُأسلوبُالستطرادُالذيُ
هوكُذلكُانتقالُمنُحديثُإلىُحديثُآخر،ُولُيكونُهذاُالنتقالُدونُمسو غُبلُلُبد ُلهُمنُُ

 
،1ُُي نظر:ُمعرفةُالل غة،ُجورجُيول،ُترجة:ُمحمودُفراجُعبدُالحفيظ،ُدارُالوفاءُللط باعةُوالنشر،ُالسكندري ة،ُمصر،ُطُ 1

ُُ.146م،ُص2000
ُ.48البهانُفيُعلومُالقرآن،ُالزركشي ،ُص2

هُنصُقرآنيُيخفىُفي
وجهُالربط

ي،ُتحققُالربطُالمفهومالستعانةُبلسياق
.ويزولُوجهُالخفاء

عدمُتحققُالربطُقعدمُالستعانةُبلسيا
المفهومي
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اُلتيُتبدوُفيُهذاُُ اُلخطابُمقبولً،ُوالغاية ءُحيثُذكرُجزاُُ؛التأكيد، والمضادّةلمثالُهيُُاغايةُتجعل
ُالمتقيُّثمُانتقلُإلىُضد هُوهوُالحديثُعنُجزاءُالطاغيّ.

 حسن التخلص: -7

ماُابتدئُفيهُالكلمُإلىُمقصودُعلىُوجهُسهلُيختلسهُُانتقالُ"ُبأنهُ:ُُناسبةي عر فهُعلماءُالم
ُوقدُوقعُعليهُالثاني،ُُ اختلسا،ُدقيقُالمعنى؛ُبيثُلُيشعرُالسامعُبلنتقالُمنُالمعنىُالأو لُإل 

ومنُأمثلتهُفقولهُ)لشد ةُاللتئامُبينهما(ُإشارةٌُإلىُقو ةُالربطُبيُّالكلميّ،1ُُُُ؛ُلشد ةُاللتئامُبينهما"
ُماُيلي:

ذكرُموسىُإلىُأنُيفيهاُالأنبياءُوالقرونُالماضية،ُوالأممُالسالفة،ُثمُُُُاللهُُذكريسورةُالأعرافُُفيُُ-
ُحكايةُالسبعيُّرجلُودعائهُلم،ُولسائرُأم تهُبقوله:ُُي ذ ه     ٱكت ب ﴿وَ قص  نيَالنََا في  هأَ حَسَنَة    ٱلد 

رَة   وَفي   تخل صُبمناقبُسي دُالمرسليُّبعدُتخلصهُلأم تهُيوجوابهُتعالىُعنه،ُثمُ ،ُ[156]الأعراف:ُ﴾ٱلأخ 
ُوجل :ُُ يب  ب ه  بقولهُعز  عَت ك لَّ شَيء    ۦ﴿قاَلَ عَذَابِ  أ ص  ُ[156]الأعراف:ُُ﴾... مَن أَشَاء  وَرَحََتِ  وَس 

كُيتُوكيت،ُوهوُالذينُيتبعونُالرسولُالنبُالأمي،ُوأخذُفيُذكر ُفسأكتبهاُللذينُمنُصفاتم
 .صفاتمُالكريمةُوفضائله

عَث ونَ ﴾ قولُإبراهيمُ:ُُُُيُاللهكيحفيُسورةُالشعراءُُ- فتخلصُمنهُإلىُوصفُُ،ُُ﴿وَلَا تُ ْز ني  يَـوْمَ ي ـبـْ
فَع  مَالٌ وَلَا بَـن ونَ﴾الميعادُبقوله:ُ ُ[88-87]الشعراء:ُ﴿ يَـوْمَ لَا يَـنـْ

آءَۖ وكََانَ وَعۡد   ﴿فإَ ذَا جَآءَ وَعۡد  رَبِّ  جَعَلَه ۥ دكََّ قولُذيُالقرنيُّفيُالسد ُُيذكرُُوفيُسورةُالكهفُُ
،ُفتخلصُمنهُإلىُوصفُحالمُبعدُدك هُالذيُهوُمنُأشراطُالس اعة،ُثمُُ[98]الكهف:ُُُُ﴾قّارَبِّ  حَ 

2ُُُ.النفخُفيُالصورُوذكرُالحشر،ُووصفُمآلُالكف ارُوالمؤمنيّ

الذيُيجيزُالنتقالُوُ،ُُتدرجّأن ُالعلقةُهيُعلقة ُُالت عريفُومنُهذهُالأمثلةُُي فهمُمنُهذاُُ
كُلماُواحدالمعنىُإلىُمعنىُآخرُهوُعدمُانتباهُالمتلقيُُمنُُ ؛ُوذلكُُذلكُلدرجةُأنُيظن ُالكلم

 هذهُالآيتُالمتجاورةُ.يرجعُإلىُالقربُالشديدُبيُّمعانيُ

 
308ُ،ُص6الزيدةُوالحسانُفيُعلومُالقرآن،ُابنُعقيلةُالمكي ،ُج1
ُُ.309ُ-308،ُصالسابقُينظر:2ُُ
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 التصريف:   -8

ُُفُ"تصريفُالمعنىُالواحدُبطرقُمختلفةُومنتشرةُفيُداخلُالسورة"،ُومنُأمثلتها:ُ"تصريُومعناه:ُُ
ُوفقُالمخططُالتالي:ُمعنىُإقامةُالعدلُفيُآيتُسورةُالنساء

ُ

ُ

ُ

ُُ هو أكبُ كُلمي اُ فعل تؤديُ متتاليةُ كُلمي ةُ أفعال كُونَاُ في وتتصل ُ تترابطُ كُلهاُ )إقامة  فالآيت 
 العدل(.

 الإكمال:  -9

تأتيُآيةُأخرىُفتكملُهذاُالحكم،ُوقدُيقعُذلكُفيُ ومعناهُأنُتتضمنُآيةُمعنىُأوُحكما،ُثمُ 
1ُسياقُواحدُمتصلُأوُفيُسياقُأبعدُمنفصل.

 واحد متصل:الإكمال في سياق  -أ

م  إ لاَّ مَا ي تلَىأ  قولهُتعالى:ُُمنُذلكُُ لَّت لَك م بَِ يمَة  ٱلأنَعأَ يَ ـهَا ٱلَّذ ينَ ءَامَن واْ أَوف واْ ب ٱلع ق ود  أ ح  ﴿يَأَ
ي ر يد ﴾ مَا  يََك م    َ ٱللََّّ إ نَّ  ح ر مٌ  وَأنَت م  ٱلصَّيد   مح  لّ ي  غَيَر  ُُعَلَيك م  الثالثة:ُُُُ[01]المائدة: الآيةُ وقالُفيُ

أ ه لَّ ل غَير  ٱللََّّ  ب ه ۦ وَٱلم نخَن قَة  وَٱلموَق وذَة   يةَ  ﴿ح رّ مَت عَلَيك م  ٱلميَتَة  وَٱلدَّم  وَلَحم  ٱلخ نز ير  وَمَآ   وَٱلم تَردَّ 

 
ُُ.54،ُص1ينظر:ُتأويلُمشكلتُالتناسبُفيُالقرآنُالكريم،ُمحم دُإبراهيمُشادي،ُج1

إقامة العدل

يَ ـهَا ٱلَّذ ينَ  ءَامَن واْ ك ون واْ ﴿يَأَ
م يَن ب ٱلق سط   ] ﴾  ش هَدَاءَ للَّ َّ  قَـوَّأ
[135: النساء

قّ  ك تأَبَ ب ٱلحَ ﴿إ نََّّ أنَزَلنَا إ ليَكَ ٱل
اَ أَرىَأكَ ٱللََّّ  ل تَحك مَ بَيَن ٱلنَّاس   ﴾بم 

[.105: النساء]

م واْ نَّاس  أَن تََك  ﴿وَإ ذَا حَكَمت م بَيَن ٱل
 ﴾ ب ٱلعَدل 

. [58: النساء]
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إكمالُُُُالثانيةُُُفالآيةُُ؛[3]المائدة:ُُ﴾وَٱلنَّط يحَة  وَمَا أَكَلَ ٱلسَّب ع  إ لاَّ مَا ذكََّيت م وَمَا ذ ب حَ عَلَى ٱلن ص ب  
لَّتلأن هُقالُأو ل:ُُ)"للآيةُالأولى؛ُُ (ُفأكملُالحكمُتحليلُوتحريما،ُوآيةُالتحريمُتفصيلُفيُالوقتُأ ح 

فعلقةُالكمالُعلقةُرابطةٌُبيُّالآيتيُّويمكن1ُُُُ."(ح رّ مَتنفسهُللستثناءُمنُالتحليلُفيُقوله:ُ)
 د الإجمال.التفصيل بعإرجاعهاُلعلقةُ

 منفصل: بعيدالإكمال في سياق  -ب

ُُُُوذلكُمثل المائدة ب ٱلع ق ود   قولهُتعالى:ُفيُالآيةُالأولىُمنُسورةُ أَوف واْ  ءَامَن واْ  يَ ـهَا ٱلَّذ ينَ  ﴿يَأَ
م  إ لاَّ مَا ي تلَىأ عَلَيك م غَيَر مح  لّ ي ٱلصَّيد  وَأنَت م ح ر مٌ  لَّت لَك م بَِ يمَة  ٱلأنَعأَ ُُإ نَّ ٱللَََّّ يََك م  مَا ي ر يد ﴾ أ ح 

ُُ ُُلُ هذاُالحكمُالمجملُوأكمُ ُُلُ فقدُفصُ [01ُُ]المائدة: تَقت ـل واْ  هُفيُقولهُتعالى: ءَامَن واْ لَا  يَ ـهَا ٱلَّذ ينَ  ﴿يَأَ
ثل  مَا قَـتَلَ م نَ   ٱلنـَّعَم  يََك م  ب ه ۦ ذَوَا عَدل  ٱلصَّيدَ وَأنَت م ح ر م وَمَن قَـتـَلَه ۥ م نك م م تـَعَمّ دا فَجَزَآء مّ 

ۗۦ عَفَ  يَاما لّ يَذ وقَ وَبَالَ أَمر ه  ل كَ ص  ك يَن أَو عَدل  ذأَ رَة طعََام  مَسأَ نك م هَديَا بأَل غَ ٱلكَعبَة  أَو كَفَّأ ا ٱللََّّ  مّ 
كُماُيت ضح ُمن2ُُُُ؛ُ[95ائدة:ُُ]المعَمَّا سَلَفَ وَمَن عَادَ فَـيَنتَق م  ٱللََّّ  م نه  وَٱللََّّ  عَز يز ذ و ٱنت قَامٍ﴾ فالكمال 

أوُعلقةُُ التفسيري ةُ العلقة ُ ت درج ُضمنُ أنُ التيُيمكنُ القرآني ُ النصُ أجزاءُ بيُّ الرابطةُ العلقاتُ
ُالتفصيلُبعدُالجال.

 التوطئة: -10

لاُمعنىُمتصلُبماُقبله،ُوهوُفيُالوقتُذاتهُتوطئةُُ"الآيةُفيُالسورةُُُُيقصدُبلتوطئةُأنُتكونُ
 :ُُناسباتُئةُتأتيُعلىُطريقتيُّعندُعلماءُالمطوالتو3ُُلمعنىُيأتيُبعده"ُ.

 توطئة آية لآية:  -أ

نًاومثالاُقولهُتعالى:ُُ ل دَيه  إ حسأَ نَ ب وأَ نسأَ حََلََته  أ م ه ۥ ك رها وَوَضَعَته  ك رها وَحََل ه ۥ   ﴿وَوَصَّينَا ٱلإ 
ل ه ۥ ثَـلأَث ونَ شَهرًا﴾ ئةُللجدالُبيُّالبنُووالديهُُوطُ [؛ُفقدُجاءتُهذهُالآيةُمُ 15]الأحقاف:ُُُُوَف صأَ

ل دَيه  أ فّ لَّك مَا أتََع دَان نِ  أَن  حولُالبعثُبعدُالموت،ُوهذاُالجدالُهوُقولهُتعالى:ُ ﴿وَٱلَّذ ي قاَلَ ل وأَ
 

ُُ.54،ُصالسابقينظر:1ُ
ُ.55-54صُُ،1جُينظر:ُتأويلُمشكلتُالتناسب،ُمحم دُإبراهيمُشاديُ،2ُ
59ُ،ُص1نفسه،ُج3ُ
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كَ ءَام ن إ نَّ وَعدَ ٱللََّّ  حَقّ فَـيـَق ول  مَا أ خرَجَ وَقَد خَلَت  ٱلق ر ون  م ن قبَل ي وَهُ َا يَستَغ يثاَن  ٱللَََّّ وَيلَ 
ط ير  ٱلَأوَّل يَن﴾ ذَا إ لاَّ أَسأَ اُلتوصية1ُُُُ.[17]الأحقافُُهأَ اُلحديثُعن أُن ه ُتدر جٌُمن اُلآيتيّ اُلترابطُبيّ فوجه

 بلوالدينُإلىُالحديثُعنُجدالُالبنُمعُوالديهُ.

 توطئة موضوع لموضوع: -ب

هَا نَْ :  النسخُالواردُفيُقولهُتعالىئةُموضوعُُطتوُومثالاُُُ َير  ﴿مَا ننَسَخ م ن ءَايةٍَ أَو ن نس  ت  بِ 
نهَا أَو م ثل هَا﴾ فقدُمه دتُهذهُالآيةُووطأتُلموضوعُتحويلُالقبلةُفيُقولهُتعالى:ُُُُ[106]البقرة:ُُمّ 

ق بلَت ه م    عَن  ه م  وَلَّىـأ مَا  ٱلنَّاس   نَ  م  ٱلس فَهَاء   ٱلمشَر ق   ﴿سَيـَق ول   للَّّ َّ   ق ل  عَلَيهَا  ٱلَّتِ  كَان واْ 
 ﴾ يُقولُُ[142]البقرة:ُُوَٱلمغَر ب  كُُ مُ ـلُ "وُ ُُ:(هـ751ُُُُ)ت:ُُابن القيّم، ُُهُ انُ حُ بُ سُ ُُأُ طُ اُوُ يمًُظُ عُ ُُةُ لُ بـُ القُ ُُرُ مُ أ ُُُانُ ا

ُيأ ُ ُهُ ن أُُ ،ُوُ هُ ي لُُ عُ ُهُ ت رُُ دُ ق وُُ ُخُ سُ النُ ُرُ مُ اُأُ هُ لُ بـُ ق ـُ ُ تي  2ُ".هُ لُ ثـُ مُ ُوُ أ ُُوخُ سُ ن مُُ ـالُنُ مُ ُير ُ ُب 

اُلتوطئةُُ أُن  يُلحظ  تُضمنتُحكماُُالخصوص بعد العمومُُتضمنتُعلقةوم ا اُلأولى فُالآية ؛
 خاصّ.وجاءتُالآيةُالثانية ُلتقي دُهذاُالحكمُبمثالُُعامّا

 : مناسبة فاتَة السورة لخاتُتها. ثالثا

الُمُُيعتنّ ُكذلكُبلعلقةُالتيُتربطُأو لُالسورةُبآخرها،ُويقد مونُلذلكُأمثلةُُُناسبةعلماءُ
كُيفُبدأتُبأمرُموسىُونصرته،ُوقوله:ُُقوله:ُ"كجاءُفيُالتقانُُُُمنهاُماُ انظرُإلىُسورةُالقصص

وخروجهُمنُوطنه،ُوختمتُبأمرُالنبُصلىُاللهُعليهُ[17ُُ]القصص:ُُ﴿فَـلَن أَك ونَ ظَه يرا لّ لم جر م يَن﴾
ُيكونُظهيراُللكافرين،ُوتسليتهُعنُإخراجهُمنُمكةُووعدهُبلعودُإليها ،ُلقولهُفيُأولُُوسل مُبأل 

ُفالعلقةُهناُهيُعلقةُإلحاقُالنظيرُبلنظير.3ُ؛ُ"[7]القصص:ُ﴿إ نََّّ رآَد وه ﴾السورة:ُ

 
60ُ،ُص1،ُجتأويلُمشكلتُالتناسب،ُمحم دُإبراهيمُشاديُُينظر:1ُ
عباد،ُابنُقيمُالجوزية،ُتحقيق:ُمصطفىُعبدُالقادرُعطا،ُدارُالكتبُالعلمية،ُبيروت،ُلبنان،ُد.ط،ُُزادُالمعادُفيُهديُخيرُال2

ُ.49ُُ،ُص3م،ُج2006
ُُ.577تقانُفيُعلومُالقرآن،ُالسيوطي ،ُصال3
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يُقولُُ: فُاتحةُسورة:ُُوذكرُمثالُآخر، وأوردُفيُخاتمتهاُُُُ﴿قَد أَفلَحَ ٱلم ؤم ن ونَ﴾ "وقدُجعلُالله
ف ر ونَ﴾ ُآخرُالسورةُيقابلُفاتحتهاُ)علقةُتضاد (ُ.1ُُ."﴿إ نَّه ۥ لَا ي فل ح  ٱلكأَ

العلقاتُ المثاليُّلُتختلفُعنُ وآخرهاُمنُخللُ السورةُ أو لُ بيُّ العلقةُ أن ُ ويلحظُ
ُالأخرىُالرابطةُبيُّالآيتُالمتجاورةُ.

 . : المناسبة بين السوررابعا

وضعواُلذلكُُُُأنُُبلعلقاتُالتيُتربطُبيُّأجزاءُالقرآنُُالمناسباتُاهتمامُعلماءُُُُمنُمظاهر
ُُُ:وضعواُلهُمؤلفاتُوأشهرُهذهُالمؤلفاتُ"وُالتناسب بين السورهوُ"ُُمنُأنواعُالتناسبُُنوعاُآخر

ُبعدُأنُتتبعُالعلقاتُالتيُتربطُبيُّ(،ُُللسيوطيّ   تناسق الدّرر في تناسب السور) يقولُالسيوطي 
كُل ُسورةُتفصيلُلجالُماُقبلها،ُوشرحٌُله،ُوإطنابُُ ُبهاُالقرآنُأن  السور:ُ"إن ُالقاعدةُالتيُاستقر 

ُمعيُذلكُفيُغالبُسورُالقرآن،ُطويلهاُوقصيرها"ُ. 2ُليجازه،ُوقدُاستقر 

ُبيُّسورةُالفاتحةُوالبقرةُمثالُ:ُالتفصيل والإجمالوالجدولُالتاليُي وض حُعلقةُُ

 تفصيله في سورة البقرة  الفاتَة المجمل في سورة 
ُ
ُ

لَم يَن﴾  ﴿ٱلحمَد  للَّ َّ  رَبّ  ٱلعأَ

ُُُُالدعاء تعالى: قولهُ فإَ نّي   فيُ عَنِّ   ع بَاد ي  سَألََكَ  ﴿وَإ ذَا 
دَعَان   إ ذَا  ٱلدَّاع   دَعوَةَ  يب   أ ج  لِ     قَر يبٌ  يب واْ  فلَيَستَج 

يرَش د ونَ﴾ لَعَلَّه م  بِ   ُُُُوَلي ؤم ن واْ  تعالى:ُُُُ[186]الآية: وقولهُ
وَلَا   ﴿فَٱذك ر وني   لِ   وَٱشك ر واْ  ]الآية:ُُُُتَكف ر ون ﴾  أَذك رك م 

152].ُ
 
 

لَم يَن﴾  ﴿رَبّ  ٱلعأَ

ُُ تعالى: ٱلَّذ ي  قولهُ ربََّك م   ٱعب د واْ  ٱلنَّاس   يَ ـهَا  خَلَقَك م  ﴿يَأَ
وَٱلَّذ ينَ م ن قبَل ك م لَعَلَّك م تَـتـَّق ونَ ٱلَّذ ي جَعَلَ لَك م  ٱلَأرضَ 

ب نَاف رأَشا وَٱلسَّمَا وَأنَزَلَ م نَ ٱلسَّمَاء  ٗ  ءَ  ب ه   مَاء    ۦء فأََخرَجَ 

 
ُُ.577نفسه،ُص1ُ
ُُ.65تناسقُالد رُفيُتناسبُالآيتُالسور،ُالسيوطي،ُص2ُ
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ُُم نَ ٱلثَّمَرأَت  ر زقا لَّك م فَلَا تََعَل واْ للَّ َّ  أنَدَادا وَأنَت م تَعلَم ونَ﴾ 
ُ.[22-21البقرة:ُ]

يم ﴾ تُعالى:ُُ ﴿ٱلرَّحَأَن  ٱلرَّح  ﴿لَا ي كَلّ ف  ٱللََّّ  نفَسًا إ لاَّ و سعَهَا لَهاَ مَا كَسَبَت قوله
ذنََّ   ربَّـَنَا وَعَلَيهَا مَا ٱكتَسَبَت ينَا أَو أَخطأَنََّ   لَا ت ـؤَاخ  إ ن نَّس 

عَلَى ٱلَّذ ينَ م ن قبَل نَا     ۥا كَمَا حََلَتَه  ربَّـَنَا وَلَا تََم ل عَلَينَا إ صر 
ب ه   لنََا  لنَا مَا لَا طاَقَةَ  لنََا    ۖۦربَّـَنَا وَلَا تَ َمّ  وَٱعف  عَنَّا وَٱغف ر 

نَا فَٱنص رنََّ  ف  وَٱرحََنَا أنَتَ مَولىَـأ البقرة:ُُ]ُُر ينَ﴾ عَلَى ٱلقَوم  ٱلكأَ
286].ُ

 
ل ك  يوَم  ٱلدّ ين ﴾  ﴿مأَ

ت  وَمَا في  ٱلَأرض  وَإ ن ت بد واْ  قولهُتعالى:ُُ وأَ ﴿للَّّ َّ  مَا في  ٱلسَّمأَ
بك م ب ه  ٱللََّّ  فَـيَغف ر  ل مَن يَشَاء    مَا في   ف وه  يَ َاس  ك م أَو تُ  أنَف س 

ُ[284] عَلَىأ ك لّ  شَيء قَد يرٌ﴾ وَي ـعَذّ ب  مَن يَشَاء  وَٱللََّّ  
 

كَ نعَب د ﴾  ﴿إ ياَّ
طهارةُُ منُ الشريعةُ أنواعُ جيعُ البقرةُ سورتُ فيُ ذ كرتُ
منُ ذلكُ وغيرُ ونكاحُ وصدقةُ وحج ُ وصومُ وصلةُ

ُالعبادات.
 

كَ نَستَع ين ﴾  ﴿وَإ ياَّ
سورةُُ منهُفيُ ذكرُ وقدُ الأخلق،ُ لعلمُ شاملةُ الآيةُ هذهُ
والذكرُ والتفويضُ والرضاُ والشكرُ والصبُ البقرةُكالتوبةُ

ُوالخوف.
 
 
 
 

طَ   رأَ ص  ٱلم ستَق يمَ  طَ  رأَ ٱلصّ  ﴿ٱهد نََّ 
غَير   عَلَيه م  أنَعَمتَ  ٱلَّذ ينَ 

 ٱلضَّالّٓ يَن﴾ٱلمغَض وب  عَلَيه م وَلَا 

ُ
تعالى: قولهُ المستقيمُفيُ الصراطُ إلىُ ءَامَن واْ الشارةُ ﴿فإَ ن 

في    ه م  اَ  فإَ نََّّ تَـوَلَّواْ  وَّإ ن   
ۖ
ٱهتَدَواْ فَـقَد   ب ه ۦ  ءَامَنت م  مَآ  بم  ثل  

 وَه وَ ٱلسَّم يع  ٱلعَل يم ﴾
ۚ
قَاقۖ فَسَيَكف يكَه م  ٱللََّّ  ُ[137]ش 

ُُ تعالى: قولهُ بهُفيُ المنعمُ وَمَآ وتفصيلُ ب ٱللََّّ   ءَامَنَّا  ﴿ق ول وٓاْ 
قَ وَيعَق وبَ    أ نز لَ إ ليَنَا وَمَآ أ نز لَ إ لََأٓ إ برأَه   مَ وَإ سمأَع يلَ وَإ سحأَ

َ ٱلنَّب ي ونَ م ن  َ م وسَىأ وَع يسَىأ وَمَآ أ وتِ  وَٱلَأسبَاط  وَمَآ أ وتِ 
ُُ[136]رَّبِّ  م ﴾ 
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وتعريفُالمغضوبُعليهمُوالض اليُّالذينُفر قواُبيُّالأنبياءُُ
تعالى:ُُ قولهُ لَه ۥ  فيُ وَنََن   نه م  مّ  أَحَد  بَيَن  ن ـفَرّ ق   ﴿لَا 

ُ[136]ُم سل م ونَ﴾
وقولُالسيوطيُأن ُعلقةُالجالُوالتفصيلُاستقرتُعندهُفيُغالبُسورُالقرآنُلُينفيُُ

ُأخرى،ُلذلكُندهُيضيفُعلقةُُ دُبهُالمناسبةُبيُّسورتيّ،ُُالاتَاد والتلازموجودُعلقات  ،ُوي قص 
والنساء،ُُبُلذلكُمثلُبسورتيُالمائدةُُرُكالمناسبةُبيُّخاتمةُالسورةُالثانيةُلفاتحةُالسورةُالأولىُويض

اُلخلقُ بُبدء اُلنساء بُذلك،ُوافتتحت اُلنساء اُفتتحت كُما اُلقدرة، بُصفة اُلمائدة يقول:ُ"وختمتُسورة
وخ تمتُالمائدةُبلمنتهىُمنُالبعثُوالجزاءُفكأنَماُسورةُواحدةُاشتملتُعلىُالأحكامُمنُالمبتدأُُ

1ُإلىُالمنتهى"ُ.

ُيليُ:فيُنَاية ُهذاُالمبحثُيمكنُاستنتاجُوملحظةُماُ

عنُالعلقاتُالد للي ةُمنُخللُالحديثُُُُعلمُالمناسبةُعلمُيظهرُفيهُالعناية ُبلربطُالمفهوميُ  -1
ُالتالي ةُ:

 ما يقابلها من العلاقات في علم المناسبة  العلاقات الدلالية في لسانيات النّص
 

 التفسير والتفصيل والإجمال
 التفسيرُ. -
 الكمالُفيُسياقُمتصل. -
ُسياقُمنفصل.الكمالُفيُ -

 
 علاقة التأكيد 

 العتراضُلتقريرُالكلمُ. -
 العتراضُقصدُالتأكيد. -
ُالعتراضُلزيدةُالتأكيدُ. -

 العتراضُللرد ُعلىُالخصوم. - العلاقة الحجاجيّة 
ُالعتراضُللإدلءُبلحج ة. -

 الستطراد. - علاقة التدّرج
 

ُُ.82تناسقُالد رُفيُتناسبُالآيتُالسور،ُالسيوطيُ،ُص1ُ
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 النتقالُمنُحديثُإلىُحديث. -
 حسنُالتخل صُ. -
ُالتوطئةُ. -

ُالمضادة - التقابل
كُثيراُ -2 ُالتيُي شكلُفيهاُوجهُالمناسبةُلُيختلف ُفيُالربطُبيُّالآيت  عملُعلماءُالمناسبات 

عنُعملُلسانياتُالن صُوتحليلُالخطابُفيُالستعانةُبلسياقُالخارجيُلدراكُالربطُالمفهومي ُُ
ُما. ُأوُخطاب   بيُّأجزاءُنص  

بُغرضُُ -3 اُلمناسبة  اُلكبىُُعنايةُعلماء اُلبنية مُفهوم بُعيد إُلىُحد  يُشبه اُلأعظم اُلمقصد أُو السورة
 فيُلسانياتُالن صُوتحليلُالخطابُ.

 علم فواصل الآي. في مظاهر الربط المفهومي المبحث الثاني: 

ُُُُيحظى يقول القرآن؛ُ علماءُ بعنايةُ الآيُ فواصلُ تناسبُ "وُ الزركشيمبحثُ إُ نُ أ ُُُمُ لُ اعُ :ُ ُُاعُ يقُ ُ
ُُُةُ بُ اسُ ن مُُ ـال ُُُرٌُث ؤُُ مُ اُوُ دُ جُ ُُدٌُك ُ أُ ت مُُ ُُد رُُ طُ ت ُُُثُ يُ حُ ُُلُ اصُ وُ الفُ ُُعُ اطُ قُ مُ ُُفي  ُهُ عُ ق وُُ مُ ُُنُ سُ حُ وُ ُُمُ ل ُالكُ ُُقُ سُ ن ُُُالُ دُ تُ ُاعُ في 
1ُا"ُ.يمًُظُ اُعُ يرًُثُ تأ ُ ُسُ فُ النـُ ُنُ مُ 

ُُبيُّمستوييّ:ُمستوىُالمناسبةُاللفظية،ُومستوىُالمناسبةُالمعنويةُ،ُُفيُهذاُالنوعُُالباحثوني زُُويمُ 
الأو ل، الفصلُ فيُ ُ مر  اللفظيةُ المناسبةُ لأن هُُُُومستوىُ المعنويُ المستوىُ علىُ هناُ البحثُ وسيركزُ

المستوىُالذيُيظهرُفيهُالربطُالمفهومي ُبوضوح؛ُيقولُالزركشي :ُ"اعلمُأنُمنُالمواضعُالتيُيتأكدُُ
فيهاُإيقاعُالمناسبةُمقاطعُالكلمُوأواخرهُوإيقاعُالشيءُفيهاُبماُيشاكلهُفلُبدُأنُتكونُمناسبةُُ

بعضُالكلمُعنُبعض،ُوفواصلُالقرآنُالعظيمُلُتخرجُعنُذلكُُللمعنىُالمذكورُأولُوإلُخرجُُ
منحصرةُفيُأربعةُأشياءُالتمكيُّوالتوشيحُُُُيمنهُماُيستخرجُبلتأملُللبيب،ُوهلكنُمنهُماُيظهرُوُ
2ُواليغالُوالتصدير".

 
60ُالبهانُفيُعلومُالقرآن،ُالزركشي،ُص1ُ
ُُ.65نفسه،ُص2ُ
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ُُيشترطُُ المناسبة وتعلقُعلماءُ تناسبُ وأواخرهُ الكلمُ يكونُبيُّمقاطعُ أنُ المناسبة ُ إيقاعُ فيُ

ُ،ُويشيرُإلىُدرجاتُهذاُالتناسبُوالتعل قُفيقسمهُإلىُقسميّ:ُظاهر،ُوغيرُظاهر.معنويُ 

يمكنُأنُتدرجُُوهذهُالأنواعُفيُالتمكيُّواليغالُوالتوشيح،ُُُُهموأنواعُالمناسبةُهناُتنحصرُعند
لتناسبُُل قُبضمنُالعلقاتُالد لليةُالرابطةُالتيُتربطُالفاصلةُالقرآنيةُبماُقبلها،ُوأم اُالتصديرُفيتع

ُوقدُسبقتُالشارة ُإليهُفيُالفصلُالأو ل.الصوتي،ُ

ُنواعُالمناسبةُالد لليةُفيُالفواصلُالقرآني ةُ:وفيماُيليُأ

قبلهاُتمهيداُتأتيُُُ"ُُوهوُ  التمكين: أوّلا:   قرارهاُُُأنُتمهدُ الفاصلةُمكنةُفيُمكانَاُمستقرةُفيُ بهُ

كُل هُتعلقاُتامُ  رحتُُاُبيثُلوُطُ مطمئنةُفيُموضعهاُغيرُنفذةُولُقلقةُمتعلقاُمعناهاُبمعنىُالكلم

 1المعنىُواضطربُالفهم".ُلختلُ 
؛ُفالفاصلة ُتأتيُفيُموضعُلُيأتيُفيهُُ يشيرُالتعريفُإلىُترابطُالكلمُوتعل قُبعضهُببعض 
غيرها،ُولوُحدثُذلكُلأد ىُإلىُاختللُفيُالمعنى،ُوتفككُفيُالربطُينتجُعنهُسوءُفهمُللن صُ

 القرآني ُ.

فيُُفيُتقديمُأمثلةُفيُبيانُوجهُالربطُبيُّفاصلةُالآيةُوماُقلبلهاُُفواصلُالآيي كثرُعلماءُوُ
اُلن وعُُ اُلقرآنيةُُوُُُ، )التمكين(هذا اُلمتعلقةُبلفاصلة اُلأمثلة يُقس م أُن اُلبحث نُوعيّ:ُُيقترح الفاصلة إلى

 بِسماء الله الحسنى، والفاصلة بالأفعال المضارعة. 

 الفصل بِسماء الله الحسنى:   -أ
 ﴿ قَو ياا عَز يزا﴾ -1

 : ﴿وَرَدَّ ٱللََّّ  ٱلَّذ ينَ كَفَر واْ ب غَيظ ه م لََ  وذلكُفيُقولهُتعالى
ۚ
يَـنَال واْ خَيراۚ وكََفَى ٱللََّّ  ٱلم ؤم ن يَن ٱلق تَالَ

 ُ.[25]الأحزاب:ُ  ٱللََّّ  قَو ياا عَز يزا﴾وكََانَ 

 
ُُ.65البهانُفيُعلومُالقرآن،ُالزركشي،ُص1ُ
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مقتصراُعلىُقولهُتعالى:ُُهاالكلمُفيُكانُُيذهبُالزركشي ُومنُتبعهُإلىُأن ُالآيةُلووجه المناسبة: 
فيُأن ُالريحُسببٌُفيُرجوعهمُوعدمُُُُالكفارُ ُُاعتقادُ ُُموافقةُ اُُوه ُلكانُذلكُمُ ُُ﴿وكََفَى ٱللََّّ  ٱلم ؤم ن يَن﴾

بلوغُماُأرادوا،ُفجاءتُالفاصلةُلتخبُعنُقوةُاللهُوعزته،ُولتزيدُالمؤمنيُّاليقيُّوالعتقادُبأنُاللهُُ
أُعدائه،ُوأن ُاللهُنصرُعباد هُُ إُرسالهُسبحانهُعلى اُلتيُحدثتُهيُمن اُلريح اُلغالب،ُوأن  وحزبهُُهو

 1مرةًُبلقتالُومرةُبلريحُومرةُبلرعبُوهكذا.المؤمنيُّ

﴿ وكََانَ ٱللََّّ   يظهرُمنكُلمهمُحولُفاصلةُهذهُالآيةُاهتمامهمُبلرابطُالذيُيجمعُقولهُتعالى:ُُ
يَـنَال واْ خَيراۚ وكََفَى ٱللََّّ  ٱلم ؤم ن يَن   ﴾،  قَو ياا عَز يزا﴾ و﴿وَرَدَّ ٱللََّّ  ٱلَّذ ينَ كَفَر واْ ب غَيظ ه م لََ 

ۚ
وهوُٱلق تَالَ

سببه  ،ُفرد ُالكفارُوعدمُحصولُمرادهمُُالعلاقة الدلالية السببيةرابطٌُدلليٌُّيمكنُإدراجهُضمنُُ
كُونُاللهُقويُعزيزاُ. ُهو

 الختم باللطيف الخبير:  -2
رَ وَه وَ ٱللَّط يف  الله تعالَ: يقول -أ ر  وَه وَ ي در ك  ٱلأبَصأَ  [103]الأنعام:ُ ٱلخبَ ير ﴾﴿لاَّ ت در ك ه  ٱلأبَصأَ

بـ:ُ﴿وجه المناسبة   :ُيبحثُعلماءُالقرآنُفيُهذهُالآيةُعنُالعلقةُالتيُمنُأجلهاُختمتُالآيةُ
﴾  ويعل لونُالختمُبقولهٱللَّط يف الخبير﴾،   ﴿لاَّ ت در ك ه   :  بأنهُجاءُمناسباُلقولهُتعالى: ﴿وَه وَ ٱللَّط يف 

ر ﴾؛  كُلُلطيفُلُي دركُبلأبصارُ.ُوذلكُلماُتقتضيهُالعادةُ ٱلأبَصأَ ُمنُأن 

رَ﴾؛  :  فجاءُمناسباُلقولهُتعالىالخبير﴾    :﴿أم اُقولهُُ لأنُالمدركُُوذلكُُ﴿وَه وَ ي در ك  ٱلأبَصأَ
كُانُالأمرُأخبُسبحانهُوتعالىُأنهُيدرككُلُشيءُمعُللشيءُقدُيدركهُليُ  2ُالخبةُبهُ.خبهُولما

فيُبيانُوجهُالعلقةُبيُّجلُهذهُالآيةُليسُمقتصراُعلىُإيضاحُُُفواصلُالآيعملُعلماءُُ
كُل ُلفظةُبماُقبلها،ُوهوُماُيؤكد ُُ .ُبلُهوُأكثرُدقةُوعمقاُليشملُعلقة العلقةُبينهاُبوجهُعام  

لقرآنُمهماُبلغتُالشديدُبلبحثُعنُالعلقاتُالتيُتجمعُبيُّأجزاءُاُُُفواصلُالآيُاهتمامُعلماءُُ
ُدقةُهذهُالعلقات.

 
ُُ.66،ُصالسابقينظر:1ُ
2ُ،ُ ُُ.66ُ،67صينظر:ُالبهانُفيُعلومُالقرآن،ُالزركشي 
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تُعالى -ب ضَرَّةً إ نَّ ٱللَََّّ لَط يفٌ  :يقول ﴿أَلََ تَـرَ أَنَّ ٱللَََّّ أنَزَلَ م نَ ٱلسَّمَاء  مَاء فَـت صب ح  ٱلَأرض  مُ 
 [.63]الحج:ُ خَب ير﴾

لرحمتهُُمناسبُُ)اللطيف(  ُُ؛ُلأنُ   ﴿ لَط يفٌ خَب ير﴾بـ:ُُجاءُالفصلُفيُهذهُالآيةوجه المناسبة:  
1ُُُُ.لأنهُخبيرُبنفعهمُ؛)الخبير(تعالىُفيُإنزالُالغيثُوإخراجُالنبات.ُو

لماُُالعلاقة السببيةيمكنُأنُتدرجُالعلقةُهناُضمنُُُ الفاصلةُفيُهذهُالآيةُتعليلُ ؛ُلأن ُ
ُسبحانهُوتعالىُأنزلُالغيثُوأخرجُالنباتُلكونهُلطيفاُخبيراُ.  قبلها،ُفالِ 

 الختم بالرؤوف الرحيم  -3

ك     يقول س  مر ه ۦ وَيُ  الله تعالَ: ﴿ أَلََ تَـرَ أَنَّ ٱللَََّّ سَخَّرَ لَك م مَّا في  ٱلَأرض  وَٱلف لكَ تََر ي في  ٱلبَحر  بَِ 
يم﴾  َ ب ٱلنَّاس  لَرَء وف رَّح  ُ.[65الحج:ُُ]ٱلسَّمَاءَ أَن تَـقَعَ عَلَى ٱلَأرض  إ لاَّ بِ  ذن ه ۦٓۚ إ نَّ ٱللََّّ

يم﴾  علقةُُُُوجه المناسبة: ترجعُُُُفواصلُالآيمعُماُقبلهاُعندُعلماءُُ﴿ إ نَّ ٱللَََّّ ب ٱلنَّاس  لَرَء وف رَّح 
نُجعلُماُفيُالأرضُمسخراُلمُوجعلُالفلكُُلماُذكرُالنعمُالتيُوهبهاُللناسُُمُ ُُإلىُأن هُتعالىُُ

ُُ الآية مناسباُلختمُ كُانُذلكُ تقعُعلىُالأرض أنُ السماءُ البحرُوإمساكُ للسيرُفيُ بلرأفةُمهيأةُ
2ُوالرحمةُ.

فيُُُُسبب وعلّةٌ العلقةُالد لليةُهناُتشبهُالعلقةُفيُالمثالُالسابق،ُفكونهُتعالىُرؤوفاُرحيماُُ
،ُوإمساكُالسماء.يرتسخ  ُماُفيُالأرض،ُوالفلك 

 ﴿ ٱلغَنِ   ٱلحمَ يد ﴾  -4
َ لَه وَ ٱلغَنِ   ٱلحمَ يد  ﴾  ﴿ لَّه ۥ -أ ت  وَمَا في  ٱلَأرضۚ  وَإ نَّ ٱللََّّ وأَ  ُ.[64الحج:ُ]مَا في  ٱلسَّمأَ

 
ُُ.67ص، السابق ينظرُ:1
ُخ تمتُبها،ُمحم دُمصطفىُآيدينُينظر:2ُ ُالتي  الحسنىُومناسبتهاُللآيت  جامعةُأم ُالقرى،ُالسعودي ة،ُد.ط،ُُُ،الأساءُ 

ُُ.407صُم،1989
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المناسبة الآيةوجه  هذهُ الفصلُفيُ جاءُ ُ:  ُُ ٱلحمَ يد ﴾بـ: ٱلغَنِ     ﴿ُُ قبلها: ذ كرُ لأنهُ في   ؛ُ مَا  ﴿لَّه ۥ 
﴾ ت  وَمَا في  ٱلَأرضۚ  وأَ اُلجودُُُُ)الغنِ( الذيُيناسبُُُُٱلسَّمأَ لُشيءُوهوُجوادٌُبهما،ُوهذا الذيُلُيحتاج

 1والعطاءُمنهُيستحقُوصفهُتعالىُالحميد؛ُلأن هُإذاُجادُوأنعمُحمدهُالمنعمُ.

لقولهُُُُتَكيدٌ ،ُفكونهُسبحانهُوتعالىُغني اُحميداُُالتأكيديةيمكنُأنُيدرجُهذاُالمثالُضمنُالعلقةُُ
﴾ ﴿ لَّه ۥتعالى:ُ ت  وَمَا في  ٱلَأرض  وأَ  .مَا في  ٱلسَّمأَ

 ﴿ٱلعَز يز  ٱلحكَ يم ﴾ -5

نه م يتَل واْ عَلَيه م ءَايأَت كَ وَي ـعَلّ م ه م  ٱلك تأَبَ وَٱلح كمَةَ   يقول تعالَ: ﴿ربَّـَنَا وَٱبعَث ف يه م رَس ولا مّ 
 [ُ.129]البقرة:ُ أنَتَ ٱلعَز يز  ٱلحكَ يم ﴾ وَي ـزكَّ يه مۖ إ نَّكَ 

ُمنُعزيزُغالبُعلىُالرسلُلُيكوُُُثُ عُ أن ُب ـُعندُالزركشي ُُووجهُمناسبتهُفيُهذهُالآيةُُ نُإل 
يريد ُُماُ لكونهُحكيماُ.، مناسبُ والتزكيةُ الكتابُ الر2ُُُوتعليمُ بعثُ تناسبُ والحكمةُُسفالعز ةُ ل،ُ

ُتناسبُالتزكي ةُوتعليمُالكتاب.

﴿إ ن ت ـعَذّ بِ م فإَ نهَّ م  كذلكُالفاصلةُبلعزيزُالحكيمُفيُمواضعُأخرىُمنهاُقولهُتعالى:ووردتُُ
 وَإ ن تَغف ر لَه م فإَ نَّكَ أنَتَ ٱلعَز يز  ٱلحكَ يم ﴾  

ۖ
﴿أ وْلأَئ كَ سَيَرحََ ه م  ٱللََّّ ۗ إ نَّ وقوله:ُُ  [118المائدة:ُُ]ع بَاد كَ

:﴿ربَّـَنَا لَا تََعَلنَا ف تنَة لّ لَّذ ينَ كَفَر واْ وَٱغف ر لنََا ربَّـَنَآۖ إ نَّكَ أنَتَ  وقوله  [71التوبة:ُُ]ٱللَََّّ عَز يزٌ حَك يم﴾
ُُ.[05ُالممتحنة:ُ]ٱلعَز يز  ٱلحكَ يم ﴾

فيُالآيةُُُُ﴿وَإ ن تَغف ر لَه م﴾ هذهُالآيتُفيُمشكلُالتناسب؛ُفورودُُُُالفواصلعلماءُُُُيورد
قُُُُمُ لُ عُ ُُتأملالأولىُقدُيوهمُأنُالفاصلةُتكونُالغفورُالرحيم،ُولكنُإذاُُ أنهُلُيغفرُذنوبُالمستح  

اُلعزيز؛ُلأنُ  ُُمنُليسُفوقهُأحدُيردُعليهُحكمه،ُفهو ُفيُصفاتُاللهُهوُالغالب.ُُُزالعزيُُللعذابُإل 

 
ُُ.62،ُص23التفسيرُالكبير،ُالرازي،ُجينظر:1ُ
ُُ.72ينظر:ُالبهانُفيُعلومُالقرآن،الزركشي،ُصُ 2
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أنهُقدُيخفىُوجهُالحكمةُُُُغيرفاللهُتعالىكُذلكُُُُ؛أم اُالحكيمُفهوُمنُيضعُالشيءُفيُمحله
1ُفيُبعضُأفعالهُفيتوهمُالضعفاءُأنهُخارجُعنُالحكمة.ُُ

 ُ.[49الأنفال:]ُُ: ﴿وَمَن يَـتـَوكََّل عَلَى ٱللََّّ  فإَ نَّ ٱللَََّّ عَز يزٌ حَك يم﴾ووردتكُذلكُفيُقولهُتعالى

أُ ـمُ  ـلُُُهُ ن أُ ُُُطُ رُ لشُ ل ُُُاءُ زُ الجُ ُُةُ بُ اسُ ن مُُ فُ يقول الزركشيّ مبينا وجه المناسبة: " ُمُ هُ وُ ُُونُ ن مُُ ؤُ مُ ـالُُمُ دُ قُ اُ
ؤ لَاء  :ُُالُ قُ ُوُ الى ُعُ ت ـُُُلىُاللهُ عُ ُُمتوكليُّ ُُفُ ل أُ ُُُاءُ زهُ ُُمُ هُ وُ ُُيُّ ك رُ شُُ مُ ـالُُالُ تُ ىُقُ لُ عُ ُُرُ شُ عُ ُُةُ عُ ضُ وبُ ُُثمائةُ ل ُثُ  ﴿غَرَّ هأَ

أُ تّ ُحُ ُُد ين ـه مۗ﴾ عُ مُ دُ قُ ُ ثُ واُ عُ الُ ث مُُ أ ُُُةُ ثُ ل ُلىُ أُ دُ دُ مُ قُ ثُ كُ أ ُُُوُ اُ ردُ ُُاللهُ ُُالُ رهمُ عُ تعالىُ المنُ لُ اُ اُُيتًُبُ وتثُ ُُيُّ قُ افُ ىُ
ُُ﴿وَمَن يَـتـَوكََّل عَلَى ٱللََّّ  فإَ نَّ ٱللَََّّ عَز يزٌ حَك يم﴾:ُيُّ ن مُُ ؤُ مُ ل لُُ  2ُ"ُ.هُ الُ عُ فـُ أ ُُيعُ ُج ُ في 

كُل ُ ويلحظُمنُهذاُالقولُاستحضارُالزركشيُللسياقُالذيُنزلتُفيُهذهُالآية،ُوربط
ُبلحدثُالمناسبُحتُّتبدوُمتسلسلةُومترابطة.جزءُمنهاُُ

 ﴿ تَـوَّابٌ حَك يمٌ﴾  -6

د ق يَن وَلَولَا فَضل  ٱللََّّ  عَلَيك م  يقولُاللهُتعالى سَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللََّّ  عَلَيهَآ إ ن كَانَ م نَ ٱلصَّأ : ﴿ وَٱلخأَم 
 ُ.[10-09النور:ُ]وَرَحَتَ ه ۥ وَأَنَّ ٱللَََّّ تَـوَّابٌ حَك يمٌ﴾ 

3ُالتاليُ:فيُإيضاحُالربطُفيُهذهُالآيةُبلجدولُُالفواصليمكنُإيضاحُماُذهبُإليهُعلماءُ

وَٱلخأَم سَةَ  ﴿ وَلَولَا فَضل  ٱللََّّ  عَلَيك م وَرَحَتَ ه ۥ ﴾ م نَ   ﴿  إ ن كَانَ  عَلَيهَآ  ٱللََّّ   غَضَبَ  أَنَّ 
د ق يَن ﴾  ٱلصَّأ

 ( مناسبةُُ(توابيناسبها:  التوبةُ لأن ُ ؛ُ
ُللرحمة.

؛ُوذلكُللتنبيهُعلىُفائدةُمشروعيةُ(حكيمٌ يناسبها: )
اُلفاحشة،ُوذلكُمنُعظيمُ اُلسترُعنُهذه اللعان،ُوهي

ُالحكمةُ.
 الختم بـ: حليم غفور.  -7

 
ُُ.72،ُصُالتقانُفيُعلومُالقرآن،ُالسيوطيينظر:ُُ 1
ُُ.75،ُصُالبهانُفيُعلومُالقرآن،ُالزركشيُ ُ 2
ُُ.74ينظر:ُنفسه،ُصُ 3
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َمد ه ۦ  : ﴿  يقولُتعالى  وَإ ن مّ ن شَيءٍ إ لاَّ ي سَبّ ح  بّ 
ۚ
ت  ٱلسَّبع  وَٱلَأرض  وَمَن ف يه نَّ وأَ ت سَبّ ح  لَه  ٱلسَّمأَ

 [ُ.44]السراء:ُ وَلأَك ن لاَّ تَفقَه ونَ تَسب يحَه مۚ إ نَّه ۥ كَانَ حَل يمًا غَف ورا﴾ 
كُانُلتسابيحُالمسبحيُّحليماُعنُإُ:أي" يقولُالزركشي :ُ 1ُ"ُ.تفريطهمُغفوراُلذنوبهمنه

ترابطاُ قبلهُ يرتبطُويتصلُبماُ ُ فالفاصلةُبأساءُاللهُالحسنىُفيُجيعُالأمثلةُتأتيُفيُموضع 
ُمناسباُلُخللُفيهُ.

 الفصل بالأفعال المضارعة.  -ب
ك ن ه م إ نَّ  يقولُاللهُتعالى:ُ -1 نَ ٱلق ر ون  يَُش ونَ في  مَسأَ ﴿أَوَ لََ يهَد  لَه م كَم أَهلَكنَا م ن قبَل ه م مّ 

 أَفَلَا يَسمَع ونَ  
ل كَ لَأيٓأَتٍۚ أَوَ لََ يَـرَواْ أَنََّّ نَس وق  ٱلمآَءَ إ لََ ٱلَأرض  ٱلج ر ز  فَـن خر ج  ب ه ۦ زَرعا ۝في  ذأَ

م ه م وَأَ  ر ونَ تََك ل  م نه  أنَعأَ  ُ[27-26]السجدة: ﴾۝نف س ه مۚ أَفَلَا ي بص 
فيُبيانُوجهُالربطُالمفهوميُبيُّالفاصلةُوماُُُُفواصلإليهُعلماءُالُُبذهيُويوضحُالجدولُالتاليُماُُ

2ُقبلها:
نَ  مّ  قبَل ه م  م ن  أَهلَكنَا  لَه م كَم  يهَد   لََ  ﴿أَوَ 

مۚ إ نَّ في    ك ن ه  ل كَ لَأيٓأَتٍۚ  ٱلق ر ون  يَُش ونَ في  مَسأَ ذأَ
ُأَفَلَا يَسمَع ونَ﴾

﴿أَوَ لََ يَـرَواْ أَنََّّ نَس وق  ٱلمآَءَ إ لََ ٱلَأرض  ٱلج ر ز   
م ه م وَأنَف س ه مۚ   فَـن خر ج  ب ه ۦ زَرعا تََك ل  م نه  أنَعأَ

ر ونَ﴾  ُأَفَلَا ي بص 
يهَد   ﴿الموعظةُفيُصدرُهذهُالآيةُسعية لََ  أَوَ 

ي نقلُلَه م﴾،   م اُ هيُ الماضيةُ القرونُ وأخبارُ
ُساعا.

ُُ الآية صدرُ فيُ يَـرَواْ ﴾ذكرُ لََ  وجاءتُُُُ﴿أَوَ 
لأنُسوقُالماءُإلىُ﴿أفلا يبصرون﴾؛الفاصلة:ُُ

ُالأرضُالجرزُمرئي.
ُ

4-ُُ ت  وَٱلَأرض  لَأيٓأَت لّ لم ؤم ن يَن وَفي  خَلق ك م وَمَا يَـب ث  م ن دَابَّةٍ ءَايأَت لّ قَوم  ﴿ُ وأَ إ نَّ في  ٱلسَّمأَ
أنَزَلَ ٱللََّّ  م نَ ٱلسَّمَاء  م ن رّ زق فأََحيَا ب ه  ٱلَأرضَ بعَدَ   ۝  ي وق ن ونَ  وَٱخت لأَف  ٱلَّيل  وَٱلنـَّهَار  وَمَآ 

اَ وَتَصر ي ُُ.[5-4]الجاثي ة:ُ ﴾۝ يعَق ل ونَ ف  ٱلرّ يأَح  ءَايأَت لّ قَوم مَوتَ 

 
76ُُُ-72:ُصُالبهانُفيُعلومُالقرآن،ُالزركشيُ 1ُ
م،1ُ،2017ُُأساليبُالخطابُفيُالقرآنُالكريم،ُدراسةٌُتحليلية،ُأحمدُحاجمُالربيعي،ُدارُغيداء،ُعمان،ُالأردن،ُطينظر:2ُُُ

ُ.519ص



 م المناسبة وعلم بلاغة القرآن و الفصل الثاني: الربط المفهومي في عل
 

 
122 

 

1ُيوضحُالجدولُالتاليُوجهُالمناسبةُعندُعلماءُالقرآنُ:

لّ لم ؤم ن يَن   لَأيٓأَت  وَٱلَأرض   ت   وأَ ٱلسَّمأَ في   ﴿إ نَّ 
لّ قَوم   ءَايأَت  دَابَّٓةٍ  م ن  يَـب ث   وَمَا  خَلق ك م  وَفي  

ُ. ي وق ن ونَ﴾

م نَ   ٱللََّّ   أنَزَلَ  وَمَآ  وَٱلنـَّهَار   ٱلَّيل   ﴿وَٱخت لأَف  
اَ   بعَدَ مَوتَ  ب ه  ٱلَأرضَ  فأََحيَا  ٱلسَّمَآء  م ن رّ زق 

ُوَتَصر يف  ٱلرّ يأَح  ءَايأَت لّ قَوم يعَق ل ونَ ﴾ 
ذلكُ وتفكرهُفيُ ُ والدواب  النسانُ خلقُ تدبرُ

الخالقُ بوجودُ يقيناُ بـُُيزيدهُ الختمُ فناسبُ ؛ُ
ُ. ﴾ي وق ن ونَ ﴿

معرفةُجزئياتُالعالُمنُاختلفُالليلُوالنهارُُ
موتاُُ بعدُ الأرضُ وإحياءُ الأرزاقُ وإنزالُ
اُلعقلُفاقتضتُ اُلريحُيقتضىُرجاحة وتصريف

اُلآيةُُ فُاصلةُهذه تُكون أُن ُ﴿يعَق ل ونَ ﴾ البلغة
ُ

اَ فَـتَحَ ٱللََّّ  عَلَيك م ل ي حَآج وك م ب ه  ۦومنهُقولهُتعالى:ُُ -2 ث ونَه م بم  ُُع ندَ ربَّ ك مۚ أَفَلَا تعَق ل ونَ﴾   ﴿أَتَ َدّ 
اُلفاصلة:ُ"والمناسُ  اُلربطُفي ُمبي ناُوجه اُلزركشي  ُ ُُ؛ُةٌُي وُُ قُ ُُيهُ فُ ُُةُ بُ يقول ُهُ سُ فُ ن ـُُُة رُ وُُ ىُعُ لُ عُ ُُه وُُ دُ عُ ُُلُ دُ ُُنُ مُ ُُنُ لأ 

بُُ هُ مُ تُ اُخُ ذُ هُ ل فُُ ُُلُ قُ العُ ُُوبُ لُ قُ مُ ُُونُ كُ ي ُُُنُ بأ ُ ُُيرٌُدُ جُ ُُوُ هُ ف ـُُُهُ ب ُُُهُ لُ ت ـُقُ يـُ ل ُُُهُ حُ ل ُسُ ُُاهُ طُ عُ أ وُُ    أَفَلَا تَعق ل ونَ﴾ ﴿ُُهُ ل وُُ قُ ا
2ُُ."[76:ُة]البقرُ

إُلُفي تُقع اُلفاصلةُل تُعالىُُُُوهذه اُلعقلُنحوُقوله فُعلُغيرُمناسبُفى إُنكار ﴿أَتََم ر ونَ ٱلنَّاسَ  سياق
ّ  وَتنَسَونَ أنَف سَك م وَأنَت م تتَل ونَ ٱلك تأَبَۚ أَفَلَا   3ُفاعلُغيرُالمناسبُليسُبعاقل"ُ.ُُلأنُ ؛  تَعق ل ونَ﴾ب ٱلبر 

ُت ـع ق ل ون (ُُ فالأمرُبلبُمعُنسيانُأمرُالنفسُبذلكُأمرٌُلُيقبلهُالعقل،ُلذلكُجاءُالختمُبـ:ُ)أ ف ل 
ُمناسباُلماُقبلهُ.

 

 
ُُ.68ينظر:ُالبهانُفيُعلومُالقرآن،ُالزركشي ،ُص1
ُُ.68صُ،نفسهُُ 2
69ُالبهانُفيُعلومُالقرآن،ُالزركشي ،ُص3
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،ُولذلكُقيل:الفاصلة ُت علُ   التوشيح:ثانيا   اُلوشاح  اُلمعنىُمنزلة اُلكلمُعلىُآخره،ُفينزل أُنُيدل مُُوهو
 1قبلُذكرها.

لَم يَن﴾ فيأٓ ﴿۞إ نَّ ٱللَََّّ ٱصطَ قولهُُومنُأمثلتهُُ نَ عَلَى ٱلعأَ يمَ وَءَالَ ع مرأَ    ءَادَمَ وَن وحا وَءَالَ إ برأَه 
ُُ.فإنُمعنىُاصطفاءُالمذكورينُيعلمُمنهُالفاصلةُإذُالمذكورونُنوعُمنُجنسُالعالميُُّ[؛33]آلُعمران:ُُ

كُانُُُُفإنه؛  [37]يس:ُُ  لهَّ م  ٱلَّيل  نَسلَخ  م نه  ٱلنـَّهَارَ فإَ ذَا ه م م ظل م ونَ﴾  ﴿وَءَايةَُُتعالى:ُُوقوله من
اُلمردفةُوسعُُ اُلنون أُنُمقاطعُفواصلها إُلى اُلسورةُمتيقظا اُلآيةُُُُفيحافظاُلذه ﴿وَءَايةَ صدرُهذه

فإنُمنُانسلخُالنهارُعنُليلةُأظلمُُُ(؛مظلمون)الفاصلةُُُُعلمُأنُ ُُلهَّ م  ٱلَّيل  نَسلَخ  م نه  ٱلنـَّهَارَ﴾
ُُ.ماُدامتُتلكُالحال

ثقَالَ ذَرَّةٍ خَيرا ي ـَُُتعالى:ُُوقولهُ لَه م فَمَن يعَمَل م  وَاْ أَعمأَ رَه ۥ وَمَن ﴿يوَمَئ ذ يَصد ر  ٱلنَّاس  أَشتَاتا لّ ير 
ثقَالَ ذَرَّة شَرّا يَـرَه ۥ﴾ 2ُ  .علىُالتقسيمُيدلُ  (ليروا أعمالهم   ):ُُقولهُفإنُ ُ؛[06]الزلزلة:ُ يعَمَل م 

ُالعلقة ُهناُهيُعلقةُتفصيلُبعدُإجال؛ُفالمجملُهوُ)أعمالم(،ُوماُبعدهاُتفصيلُلاُ.إذن،ُ

كُانُالمتكل مُُالإيغال:ثالثا   آخذُفيهُوبلغُإلىُزيدةُُقدُتجاوزُالمعنىُالذىُهوُُُُيسم ىُالكلم ُإيغالُإذا
3ُُ.علىُالحد

رةُُ ويمكنُإدراجهُضمنُالعلقة ُالتأكيديةُالتفسيرية،ُفالفاصلةُتأتيُبعدُتمامُالكلمُمؤك دةًُومفس 
4ُُُبعضُالأمثلةُفيُذلك:فواصلُلماُقبلها،ُويقد مُعلماءُال

]المائدة:ُُ  وَمَن أَحسَن  م نَ ٱللََّّ  ح كما لّ قَوم ي وق ن ونَ﴾  ﴿أَفَح كمَ ٱلجأَه ل يَّة  يبَغ ونَ ُُ:تعالىقولهُُ -

ثمُاحتاجُإلىُفاصلةُتناسبُُُُا ﴾وَمَن أَحسَن  م نَ ٱللََّّ  ح كمً ﴿الكلمُتمُبقولهُُُُفإنُ ؛  [50
ُ. لّ قَوم ي وق ن ونَ﴾ ﴿ُالقرينةُالأولىُفلماُأتىُبهاُأفادُمعنىُزائدا

 
ُُ.77ينظر:ُنفسه،ُصُ 1
كُمالُالد ينُعبدُالغنُّمرسي،ُالمكتبُالجامعيُالحديث،ُمصر،ُطُ 2 ُالقرآني ة، م،1ُ،1999ُُينظر:ُفواصلُالآيت 

ُ.142ص
ُُ.77صُالزركشي،ُُ،البهانُفيُعلومُالقرآنينظر:ُُ 3
ُُ.291م،ُص2ُ،2000ينظر:ُالفاصلةُفيُالقرآن،ُمحم دُالحسناوي،ُدارُعمار،ُعمان،ُالأردن،ُط4ُ
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﴿ فإنُالمعنىُتمُبقولهُُ[؛21]يس:ُ ل ك م أَجرا وَه م م هتَد ونَ﴾  َ ﴿ٱتَّب ع واْ مَن لاَّ يَس قولهُتعالىُُ -
كُماُترىُحتُّأتىُبهاُتفيدُمعنىُزائداُُُثمُزادُالفاصلةُلمناسبةُرءوسُالآيأَجرا﴾ فأوغلُبها

ُعلىُمعنىُالكلم.

اُ عُلماء اُلمفهومي ُحاضرةُفيُجهود اُلمرتبطةُبلربط اُلمسائل أُن  مُاُسبق مُنكُل  ُلفواصليستنتج
فيُحديثهمُعنُمناسبةُالفواصلُالقرآني ة،ُفهمُيرونُأن ُالفاصلةُالقرآني ةُلُتأتيُعبثاُفيُالنظمُ
ُيؤد يُإلىُسوءُ ُلوُأتىُفيهُغيرهاُلكانُالكلمُمفك كاُغيرُمترابط  القرآني ،ُبلُتأتيُفيُموضع 

ُالفهمُواضطرابهُ.

قُبلهُُ اُلفواصلُبما تُربطُهذه اُلتي اُلعلقات تُلكُأم ا تُقارب لُساني اتُُُُفهي تُ قر ها اُلتي العلقات
ُالن صُوتحليلُالخطاب.

 مظاهر الربط المفهوميّ في الأساليب البلاغيّة.المبحث الثالث: 

كُثيرة ،ُلُُ ُجلة ُمنُأنواعُعلومُالقرآنُيلحظُترد د ُأساليبُبلغية  إن ُالقارئُالمتأم لُلمباحث 
ُالكريمُ.ُيخفىُفيهاُالهتمامُبمسألةُالربطُبيُّأجزاءُالقرآنُ 

ُإلىُالعلقة ُبيُّعلمُالبلغةُوعلمُالمناسبة ،ُفعلم ُ ُأنُيشيرُالبحث  ولُيفوتُفيُهذاُالمقام 
اُلبلغيةُُ اُلأساليب بُعض تُردد اُلبلغة،ُويؤكدُذلك يُ قد مهُعلم يُستفيدُم ا المناسبةُفيكُثيرُمنُمباحثه

ُُتفسير، والإيضاح بعد الإبِام،أسلوب الاعتراض، والبدل، والإيغال، وال  فيُعلمُالمناسبة ؛ُمثل:
اُلعُ ُُ،وغيرها بُيّ يُستعيّمُ لُ فهذهُمسائلُمشتركة اُلمناسبة  فُعلم اُلآيتُوالسور.ُُُُيّ، تُرابط إُثبات ُبهاُفي

فُيهاُُ يُشير اُلتي اُلبلغية اُلأساليب اُلبحث يُ بيّ  يُلي اُلقرآنوفيما إلىُمفهومُُُُالباحثونُفيُعلوم
ُالر بطُبيُّأجزاءُالن صُالقرآني .

 

 

ُ
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 مظاهر الربط المفهوميّ في أساليب البديع. أوّلا 

وقدُسبقُأحدُُُالبدائع القرآنيّة"،منُأنواعُعلومُالقرآنُالتيُتتم ُبلأساليبُالبلغي ةُعلمُ"
ُإلىُأن ُُ الباحثيُّإلىُمحاولةُعقدُصلةُبيُّالأساليبُالبديعيةُواللساني اتُالن صي ةُوانتهىُبهُالبحث 

ُالن صُ. 1ُالأساليبُالبديعي ة ُتقتربُاقترابُشديداُبماُجاءتُبهُلساني ات 
ُإلىُمظاهرُعناية ُعلُ ُبترابطُالن صُالقرآني ُُُوموالذيُيهم ُالبحثُفيُهذاُالمقامُأنُينظر  القرآن 

: ُمنُخللُعلمُالبديع،ُوفيماُيليُأهم ُالأساليبُالبديعيةُالتيُيظهرُفيهاُالربطُالمفهومي 
ُبأن هُ"إُ   الاحتراس:  -1 ُالحتراس  ُُ،ُفيأتيُ هُ ل ُُُطنُ يفُ ،ُفُ لٌُخُ دُ ُُهُ ي لُُ عُ ُُهُ جُ وُ تـُ ُي ـُنى ُعُ بم ُ ُُمُ ل ُ المتكُ ُُانُ يُ تـُ ي عر ف 

ُيحتملُشيئاُبعيدا،ُفيؤتىُبماُيدفعُذلكُالحتمالُ.ُقدلكلمُفا2ُ؛"كُ ل ذُُ ُنُ مُ ُهُ صُ لُ اُيخ ُ بم ُ 
3ُوالأمثلةُمنُالقرآنُالكريمُفيُذلككُثيرةٌُنعرضهاُفيُالجدولُالتالي:

 موضع الاحتراس  الآية القرآنية
ر جۡ بَـيۡضَآءَ م نۡ غَيۡر   ٱسۡل كۡ ﴿

يَدَكَ في  جَيۡب كَ تَُۡ
ُ[32]القصص:ُُ﴾س وٓء

ُُ بقوله: سبحانهُ س وٓء) احترسُ غَيۡر   عنُُُ(م نۡ 
ُ.إمكانُأنُيدخلُفيُذلكُالبهقُوالبص

ن     ٱدۡخ ل واْ ﴿   س لَيۡمأَ ط مَنَّك مۡ  يََۡ لَا  ك نَك مۡ  مَسأَ
ُ[18]النمل:ُُوَه مۡ لَا يَشۡع ر ونَ﴾  ۥوَج ن ود ه  

ُُ يَشۡع ر ونَ )فقوله: لَا  ٌُُُ( وَه مۡ  بيّ   نُُفمُ ُُ؛احتراسُ
لُ أنَمُ جنودهُ وفضلُ وفضلهُ سليمانُ عدلُ

ُ .ُيشعرواُبهاُبأل ُيحطمونُنملةُفماُفوقهاُإل ُ
ُ

ُُُ احتمال  ُ فيهاُهوُصرف  الربطُ قبلها،ُووجهُ بماُ الأمثلةُجاءتُمترابطةُ ُفيُ مواضعُالحتراس 
ُمنُالأوجهُالمقبولةُالتيُيم كنُإدراجهاُضمنُعلقةُ  التفسير.خاطئُقدُيظن هُالقارئ،ُفالحتراس 

كُلُواحدُأوُُاللف والنشر:   -2 ُبأن ه:ُ"ذكرُشيئيُّأوُأشياء،ُإم اُتفصيلُبلن صُعلى يعر ف 
كُل ُواحدُُ إجال؛ُبأنُيؤتىُبلفظُمشتملُعلىُمتعدد،ُثمُيذكرُأشياءُعلىُعددُذلك،

 
ُُ.200ينظر:ُالبديعُبيُّالبلغةُالعربيةُواللساني اتُالن صي ة،ُجيلُعبدُالحميد،ُصُ 1
ُُ.245تحريرُالتحبير،ُابنُأبُالأصبع،ُص2ُُ
ُوماُبعدهاُ.662ُُ،ُصُانُفيُعلومُالقرآن،ُالزركشيُ البهينظر:3ُُ
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كُلُواحدُإلىُماُيليقُبه"ُ.وُ فيرجعُإلىُواحدُمنُالمتقدم،ُوي ومن1ُُُُضُإلىُعقلُالسامعُرد 
 أمثلته

 ( التفصيلالنشر ) موضع  موضع اللّف 
رَّحَتَ ه   لَك م     ۦ﴿وَم ن  وَٱلنـَّهَارَ   جَعَلَ  ُُ﴾   ٱلَّيلَ 

ُُ.[73القصصُ]
فَضل ه    ﴿ م ن  وَل تَبتـَغ واْ  ف يه   وَلَعَلَّك م     ۦل تَسك ن واْ 

ُتَشك ر ونَ﴾ الليل،ُُ إلىُ راجعُ فالسكونُ ُ.
ُوالبتغاءُراجعُإلىُالنهارُ.

  وَلَا تبَس طهَا   مَغل ولَةً إ لََأ ع ن ق كَ ﴿وَلَا تََعَل يَدَكَ  
س وراً﴾ محَّ مَل وما  فَـتَقع دَ  ٱلبَسط   ]السراء:ُُُُك لَّ 

29].ُ

﴿وَلَا تََعَل يَدَكَ مَغل ولَةً إ لََأ ع ن ق كَ وَلَا تبَس طهَا  
ٱلبَسط    س وراًك لَّ  محَّ مَل وما  فاللومُُُ﴾.فَـتَقع دَ 

ُراجعُإلىُالبخل،ُومحسوراُراجعُإلىُالسراف؛ُ
وَوَجَدَكَ ضَالّا فَـهَدَىأ    اوَىأ   َ ﴿أَلََ يََ دكَ يتَ يما فَ 

فأََمَّا ٱليَت يمَ فَلَا تَقهَر وَأَمَّا    ئ لا فأََغنَىأ وَوَجَدَكَ عَا
وَأَمَّ ٱلسَّا تنَهَر  فَلَا  فَحَدّ ث﴾ ئ لَ  ربَّ كَ  ب ن عمَة   ُُا 

ُُ.[06]الضحى:

راجعُإلىُقوله:ُُُُ﴿فأََمَّا ٱليَت يمَ فَلَا تَقهَر﴾قوله:ُُ
﴾  َ ﴿أَلََ يََ دكَ يتَ يما فَ  ﴿وَأَمَّا ٱلسَّائٓ لَ فَلَا  ،  اوَىأ

ُتنَهَر﴾ ُُ قوله:ُ إلىُ ضَآلّا راجعُ ﴿وَوَجَدَكَ 
﴾ راجعُُُ﴿وَأَمَّا ب ن عمَة  ربَّ كَ فَحَدّ ث﴾ وُُ،فَـهَدَىأ
ُ﴿وَوَجَدَكَ عَائٓ لا فأََغنَىأ﴾.إلىُقوله:ُ

]آلُعمران:ُُ﴿ يوَمَ تبَيَض  و ج وه وَتَسوَد  و ج وه ﴾
108]ُ 

ُُ تعالى: قولهُ فَ الن شرُ ٱسوَدَّت   مَّاـــأَ ﴿  ٱلَّذ ينَ 
ٱلعَذَابَ   فَذ وق واْ  إ يُأَن ك م  بعَدَ  أَكَفَرتُ   و ج وه ه م 

اَ ك نت م تَكف ر ونَ   وَأَمَّا ٱلَّذ ينَ ٱبيَضَّت و ج وه ه م  بم 
ل د ونَ﴾ ُ.فَف ي رَحََة  ٱللََّّۖ  ه م ف يهَا خأَ

ُُ)اللف(   هو  الإجمال  فموضعُُ؛ةالعلقةُبيُّأجزاءُالآيةُب ـي  نةُواضحُُإلىُُفالشارةُفيُهذهُالأمثلة
ُ.نشرهوُالتفصيلُالُوموضع

ُ يأ ُ ُ"أنُ ُهو:حسنُالنسقُحسن النسق:  -3 ُاتُ يُ ب ـُ،ُوالأُ رُ ثُ النـُ ُنُ مُ ُاتُ مُ لُ لكُ بُ ُمُ ل ُ كُ ت مُُ ـالُتي 
ُُنُ وُكُ ي ُُُنُ أ ُُُكُ ل ذُُ ُُنُ مُ ُُ،انًُجُ هُ تـُ سُ اُمُ يبًُعُ ُمُ ل ُا  نً سَ حْ تَ سْ ا م  يمً ل  سَ ُُاحَ ً لَا تَ   اتٍ حَ َ لَا تَ م  ُُاتُ يُ الُ تُ تـُ مُ ُُرُ عُ الش ُ ُُنُ مُ 

 
248ُ،ُص6الزيدةُوالحسانُفيُعلومُالقرآن،ُابنُعقيلة،ُج1ُ
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،ُُدُ احُ الوُ ُُتُ يُ البـُ ُُةُ ل زُ نُ بُم ُ ُُارُ صُ ُُه رُُ اوُ مج ُ ُُهُ فُ د رُُ ُُنُ إُ ،ُوُ هُ ظُ فُ ل بُ ُُُاهُ ن عُُ ُمُ لُ قُ تـُ اسُ ه،ُوُ سُ فُ نـُ اُبُ مُ تاُ ُُامُ قُ ُُد رُ فُُ اُأُ ذُ إ ُُُتُ يُ ُب ـُلُ كُ 
 ُ  1ُُ"ُ.امُ هُ امُ تم ُ ُصُ قُ ن ـُ،ُوُ امَ ه  ن ـ سْ ح   أَ زَّ  تَََ لَا صَ فَ ن ـْا  اُذُ اُإُ مُ نَ ُ أ ُُعُ امُ السُ ُدُ قُ ت عُُ ي ـُُثُ يُ ب 

يخف فالكلمىُُلُ الكلم،ُ ترابطُ إلىُ الشارة ُ التعريفُ هذاُ التعريف:ُُُةفيُ فيُ الواردةُ
ُوتؤكدُعلىُوظيفةُالترابطُفيُهذاُالأسلوبُالبلغي .ُ)متلاحَات(، ُتدل 

ُماُيلي:ُحسن النسقومنُأمثلةُأسلوبُ
تُعالى:ُُُ - يَ ٱلَأمر  وَٱستـَوَت  ﴿وَق يلَ يَأََرض   قوله ٱبلَع ي مَاءَك  وَيأَسَمَاء  أَقل ع ي وَغ يضَ ٱلماَء  وَق ض 

جاءتُجلُهذهُالآيةُُمعطوفاُبعضهاُعلىُُ،[14]هود:ُ عَلَى ٱلج ود يّ  وَق يلَ ب عدا لّ لقَوم  ٱلظَّأل م يَن﴾
انحسارُالماءُعنُفنجاةُالسفينةُتترتبُعنُُُُبعضُبواوُالن سقُعلىُالترتيبُالذيُتقتضيهُالبلغةُ،

ُوجل ُأن ُالأرضُإذاُابتلعتُم اُعليهاُمنُالأرض،ُفأمرُسبحانهُالأرضُببتلعُالماء،ُُ علمُعز  ثمُ 
منُالسماءالماء،ُولُ تأذ ىُبذلكُأهلُالسفينةُعندُخروجهمُمنهاُمخلفاُماُتبتلعهُالأرضُُينقعُالماءُ 

أخبُبغيضُالممنُالماء،ُفلُيحصلُبذلكُالنحصار،ُفأمرُسبحانهُالسماءُب اءُعندماُلقلع،ُثمُ 
السماء،ُومقتضىُالترتيبُأنُتأتيُهذهُالأخبارُثالثُالجملتيُُُّالماءُمنُذهبُماءُالأرض،ُوانقطع

قالُسبحانه:ُُ يَ ٱلَأمر ﴾؛المتقد متيّ،ُثمُ  يُ بهلكه،ُوناُمنُُُُق ضيُ أيُهلكُمنُُُُ﴿وَق ض  ُُ،بنجاتهُُق ض 
دعاءُم نُيظنُأنُالغرقُلشمولهُالأرضُربماُهلكُُُلّ لقَوم  ٱلظَّأل م يَن﴾ ﴿وَق يلَ ب عدا  وقولهُسبحانه:ُُ

 2بهُمنُلُيستحقُاللك،ُفدعاُسبحانهُعلىُالالكيّ.
يلحظُمنُهذاُالمثالُالحديثُعنُترابطُأجزاءُالكلمُبعضهُببعضُوكيفُأتىُبوجهُمتدرجُ

ُُيشبهُحسنُالنسقُفيُالبلغةُُُُفالحديثُعنُُ؛مقبولُح س نُلُيشعرُمعهُالقارئُبتفك كُالكلم
ُفيُلسانياتُالن صُوتحليلُالخطابُ.ُعلاقة التدرجالحديثُعنُ

ُ

 
ُ.164صُُبديعُالقرآن،ُابنُأبُالأصبعُ،ُ 1
2،ُ اُلسيوطي  اُلقرآن، إُعجاز اُلأقرانُفي لُبنان،ُطُُينظر:ُمعترك بُيروت، اُلعلمي ة، اُلكتب اُلد ين،ُدار أُحمدُشمس ُُمُ،1ُُ،188تحقيق:

ُ.308-307ص
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 1ومنُأمثلته:ُُُتَكيد المدح بما يشبه الذم: -4

إ لاَّ أَن ءَامَنَّا ب ٱللََّّ  وَمَا أ نز لَ إ ليَنَا وَمَا أ نز لَ م ن    ﴿ق ل يَأََهلَ ٱلك تأَب  هَل تنَق م ونَ م نَّاقوله تعالَ:  
ق ونَ﴾ الستثناءُبعدُالستفهامُالخارجُمخرجُالتوبيخُُُُفإنُ ُُ[59]المائدة:ُُُُقبَل  وَأَنَّ أَكثَـركَ م فأَس 

ماُيأتيُبعدهُم اُيوجبُأنُينقمُعلىُفاعله،ُماُُُُعلىُماُعابواُبهُالمؤمنيُّمنُاليمانُيوهمُأنُ 
كُانُالكلمُمتضمناُتأكيدُالمدحُبماُيشبهُُ يذم ُبه،ُفلم اُأتىُبعدُالستثناءُماُيوجبُمدحُفاعله

ُالذم.

تعالَ:   نَـقَ وقوله  فَضل ه ۦۚ﴾﴿وَمَا  م ن  وَرَس ول ه ۥ  ٱللََّّ   ه م   أَغنَىـأ أَن  إ لاَّ  ُُُُم واْ  وقوله74ُُ]التوبة: ُ.]
اُلستثناءُُُُ[؛40الحج:ُُ]﴿ٱلَّذ ينَ أ خر ج واْ م ن د يأَر ه م ب غَير  حَقٍّ إ لآَّ أَن يَـق ول واْ ربَ ـنَا ٱللََّّ ۗ﴾ ظُاهر فإن 

كُانُصفةُمدُ كُانُتأكيداُُأن ُماُبعدهُحق ُيقتضيُالخراج،ُفلم ا حُتقتضيُالكرامُلُالخراج
ُللمدحُبماُيشبهُالذمُ.

ُُ[ُ.26ُُ-25]الواقعة:ُُُُ﴿لَا يَسمَع ونَ ف يهَا لَغوا وَلَا تََث يمًا إ لاَّ ق يلا سَلأَما سَلأَما﴾وقوله تعالَ:  
ُاللغوُوالتأثيم،ُفكانُذلكُمؤكداُلنتفاءُاللغوُوالتأثيمُ. ُاستثنىُسلماُسلماُالذيُهوُضد 

فموضعُالمستثنىُفيُالأمثلةُالسابقةُهيُتأكيدٌُلماُقبلها،ُفالقارئُيظنُأن ُماُبعدُأداةُالستثناءُُ
يُندرجُضمنُُ اُلذم يُشبه اُلمدحُبما فُأسلوبُتأكيد لُه، لُهُومؤك دٌ أُن هُموافق فُيجد قُبله العلاقة مخالفُلما

 التيُتربطُالجملُ.ُالتأكيديةّ
كُقولهُتعالى:ُُنُالشيءُبماُُامعناه:"اقتُرترصيع الكلام:   -5 ﴿إ نَّ لَكَ  يجتمعُمعهُفيُقدرُمشترك،

﴾ [.ُأتىُبلجوعُمع118ُُ،119ُُ]طه:ُُأَلاَّ تََ وعَ ف يهَا وَلَا تَعرَىأ وَأنََّكَ لَا تَظمَؤ اْ ف يهَا وَلَا تَضحَىأ
العري.ُلكن ُالجوعُ الظمأ،ُوببهُأنُيكونُمعُ الظمأ.ُوبلض حىُمعُ العري،ُوببهُأنُيكونُمعُ

ُالظاهرُمنُاللباس.ُوالظمأُُوالعريُاشتر ُالبطنُمنُالط عام،ُوالعري ُخلو  ،ُفالجوعُخلو  كاُفيُالخلو 
والضحىُاشتركاُفيُالحتراق،ُفالظمأ:ُاحتراقُالباطنُمنُالعطش،ُوالض حى:ُاحتراقُالظاهرُمنُ

ُالشمس  2"ُ.حر 
 

ُُ.298ينظر:ُنفسه،ُص1ُ
2ُ،ُ  ُ.315صُمعتركُالأقرانُفيُإعجازُالقرآن،ُالسيوطي 
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يظهرُمنُخللُالتعريفُوشرحُالمثالُالحديثُعنُالربطُبيُّأجزاءُالآية،ُفقدُجعُوربطُُُ
(،ُو)الض حىُوالظمأ(ُيشتركانُفيُ)الحتراق(ُ.  بيُّالمتشابهاتُ)الجوعُوالعري(ُيشتركانُفيُ)الخلو 

بُقوله:ُُالتعليق:   -6 اُلأصبع أُب اُبن اُلكليعر فه أُغراض مُن بمعنىُفيُغرض اُلمتكلم أُنُيأتي م،ُُ"هو
كُمُيرومُمدحُإنسانُبلكرمُفيعلقُ يعلقُبهُمعنىُآخرُيقتضيُزيدةُمعنىُمنُمعانيُذلكُالفن ، ثمُ 

 1ُ.بهُشيئاُيدلُعلىُالشجاعة،ُبيثُلوُأرادُتخليصُذكرُالشجاعةُمنُذكرُالكرمُلماُقدر"
﴿فَسَوفَ يََتِ  ٱللََّّ  ب قَوم يَ  بـ ه م وَيَ  ب ونهَ ۥٓ أَذ لَّةٍ عَلَى ٱلم ؤم ن يَن أَع زَّةٍ  قولهُتعالى:ُُُُومنُأمثلتهُ

ف ر ينَ﴾ كُانُالكلمُمقتصراُعلىُوصفهمُبلذلُلخوانَمُالمؤمنيّ،ُلوقعُُُ[54]المائدة:ُُعَلَى ٱلكأَ ،ُفلو
ف ر ينَ﴾أَع زَّةٍ عَ ﴿احتمالُأنُيتوهمُضعيفٌُأنُذلمُعنُعجزُوضعف،ُفجاءتُُ لتنفيُهذاُُُُلَى ٱلكأَ

التوهم،ُوتزيدُماُقبلهاُوضوحا،ُليعلمُأنُذلمُللمؤمنيُّعنُتواضع،ُفحصلُبهذاُالحتراسُتتميمُُ
2ُللمعنىُوتكميلُللمدح"ُ.

اُلتعليقُبماُقبله،ُُُ(وتزيد ما قبلها وضوحا)فقوله:ُُ اُلتيُتربطُموضع اُلد للية اُلعلقة إُلى إشارة
ُُُتفسيري ة.وهيُعلقةُ

ُبأنُالتفصيل: -7 فيُمكانيُّمفترقيُّمنُُ:ُ"ُيأتيُمجملهُفيُسورةُومفصلهُفيُأخرى،ُأوُهيعر ف 
 3"ُ.سورةُواحدة

ف ظ ونَ إ لاَّ عَلَىأ ﴿وَٱلَّذ ينَ ه م  قولهُتعالىُفيُسورةُالمؤمنيّ:ُُومنُأمثلتهُُ ه م حأَ ه م أَو    ل ف ر وج  أَزوأَج 
ل كَ فأَ وْلأَئ كَ ه م  ٱلعَاد ونَ﴾م غَير  مَل وم يَن فَمَن  ٱبتـَغَىأ وَراَ مَا مَلَكَت أَيُأَن ـه م فإَ نهَّ     [ 7- 5المؤمنون: ]ءَ ذأَ

ل كَ﴾﴿وَراَفإن ُقولهُتعالى:ُُ ﴿وَلَا تنَك ح واْ رةُفيُقولهُتعالى:ُُجاءتُمفسُ ُُالتي ُُُللمحرماتُُُإجمالُُءَ ذأَ
نَ ٱلنّ سَاء  إ لاَّ مَا قَد سَلَفَ إ نَّه  مَا نَكَحَ ءَاباَ  شَة وَمَقتا وَسَا   ۥؤ ك م مّ  ءَ سَب يلًا ح رّ مَت عَلَيك م  كَانَ فأَح 

وَب ـَ ٱلَأخ   وَبَـنَات   لأَت ك م  وَخأَ ت ك م  وَعَمَّأ ت ك م  وَأَخَوأَ وَبَـنَات ك م  ت ك م  ٱلَّأتِ   أ مَّهأَ ت ك م   وَأ مَّهأَ ٱلأ خت   نَات  
ن سَا ت   وَأ مَّهأَ عَة   ٱلرَّضأَ نَ  ت ك م مّ  وَأَخَوأَ وَربَأَ أَرضَعنَك م  ٱلَّأتِ   ئ ك م  نّ سَائ ك م   تِ  في  ح ج ور ك م مّ ن 

ٱلَّأ ئ ب ك م  
 

171ُبديعُالقرآن،ُابنُأبُالصبع،ُص1ُُ
171ُ،ُصنفسهينظر:2ُ
154ُنفسه،ُص3ُ
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وَحَلأَئ ل  أبَنَائ ك م  ٱلَّذ ينَ م ن أَصلأَب ك م وَأَن  دَخَلت م بِ  نَّ فإَ ن لََّ تَك ون واْ دَخَلت م بِ  نَّ فَلَا ج نَاحَ عَلَيك م  
قَد   مَا  بَيَن ٱلأ ختَين  إ لاَّ  يما  سَلَفَ تََمَع واْ  غَف ورا رَّح  مَا   إ نَّ ٱللَََّّ كَانَ  إ لاَّ  ٱلنّ سَاء   وَٱلم حصَنأَت  م نَ 

لَّ لَك م مَّا وَرَ     مَلَكَت أَيُأَن ك م ل ك م﴾  ك تأَبَ ٱللََّّ  عَلَيك م وَأ ح  فالعلقةُالتي1ُُُُُ،[ 24-22النساء:  ] اءَ ذأَ
 إجمال.بعد تفصيل تربطُالجزئيُّهيُعلقةُ

كُلمُ الافتنان:   -8 بفنيُّمختلفيّ"،ُويعر فهُُُجاءُفيُالزيدةُوالحسان:ُ"الفتتانُهوُالتيان ُفي
كُلمهُبفنيُّإم اُمتضادين،ُأوُمختلفيّ،ُأوُُُتيصاحبُبديعُالقرآن:ُ"هوُأنُيأ المتكل مُفي

 2متفقيّ"ُ.
﴿ك ل  مَن عَلَيهَا فاَن وَيبَقَىأ وَجه  ربَّ كَ ذ و ٱلجلَأَل   ومنُأمثلتهُفيُالقرآنُالكريمُقولهُتعالى:

﴾ وسائرُُُُ[27-26الرحمن:]وَٱلإ كرَام  والملئكةُ والجن ُ ُ النس  المخلوقاتُمنُ تعالىُعز ىُجيعُ فإن هُ ُ،
،ُمعُوصفهُذاتهُُ ألفاظ  ُفيُعشرُ المخلوقات  فناءُ بعدُ للحياة ،ُوتمدحُبلبقاءُ قابلُ أصنافُماُهوُ

ُوجل . ُتقابل )تضاد(. علاقة فالعلقةُهناُهي3ُُُُبنفرادهُبلبقاءُبلجللُوالكرامُعز 

ث يّا﴾ومنهُقولهُتعالى:ُُ ي ٱلَّذ ينَ ٱتّـَقَواْ وَّنَذَر  ٱلظَّأل م يَن ف يهَا ج  [ُجعُفي72ُُ]مريم:ُُُُ﴿ثُ َّ ن ـنَجّ 
ُُُوالعز اءُضد ُالناء.4ُهذهُالآيةُبيُّهناءُوعزاء"ُ.

قدُتضمن البديعيةُ الأساليبُ أن ُ ماُسبقُ كُل ُ المفهومي،ُُُتيستنتجُمن الربطُ حديثاُعنُ
ُهذهُالأساليبُقدُجاءتُبناءًُعلىُالوظيفةُالتيُتؤ ديهاُفيُربطُالكلمُُ ويلحظُأن ُمصطلحات 

، وترصيع الكلام وحسن أسلوب التفصيل، وتَكيد المدح، واللف والنشربعضهُببعض؛ُمثلُُ
 رآني ةُ:وفيُالجدولُالتاليُتوضيحُلصلةُالعلقاتُالد لليةُبلبدائعُالقالنسق، 

 في لسانيات النّص. العلاقات الدّلاليةما ي ناسبها من  البدائع القرآنيّة 
ُالعلقةُالتفسيريةُالحتراسُ 

ُعلقةُالتفصيلُبعدُالجالُالل فُوالنشر
 

154ُينظر:ُبديعُالقرآن،ُابنُأبُالأصبعُ،ُص1ُ
ُ.295ُُُنفسه،ُص2ُُ
ُ.295ُُُينظر:ُنفسه،ُص3ُُ
ُ.295ُُُينظر:ُنفسه،ُص4ُُ
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ُعلقةُالتد رج.ُحسنُالنسقُ
ُالعلقةُالتأكيديةُُتأكيدُالمدحُبماُيشبهُالذمُوعكسهُ

ُالتفصيلي ة.العلقةُُالتفصيلُ
ُالعلقةُالتفسيري ة.ُالتعليقُ
ُعلقةُالتقابل.ُالفتتان

ُ

 .عانيمظاهر الربط المفهوميّ في أساليب المثانيا: 

القرآن:ُُُيسم يهُالباحثونُفيُعلومعلمُالمعانيُنوعُُمنُأنواعُعلومُالقرآنُالتيُتتم ُبأساليبُُ
طُأجزاءُالن صُالقرآني ،ُوهذهُبالأساليبُالتيُتتمُبرُ"،ُوهوُنوعٌُتكثرُفيهُُعلم الإيَاز والإطناب"

ُالأساليبُهي:

بُلُواسطة "،ُُ:ل  دَ البَ  -1 اُلمقصودُبلحكم ُ"الت ابع  بُقوله1ُُُي عر فُبأن ه: إُلىُوظيفته اُلسيوطي  :ُُويشير
والتأكيد" البيان ُ وفائدتهُ البهام،ُ بعدُ اليضاح ُ بهُ ُُي2ُُُ."والقصدُ بهُُُُالكلمتضمن جاءُ الذيُ

 (. )البيان والتأكيدُُُالعلقةُبيُّالبدلُوالمبدلُمنهالسيوطيُ 
رأَطَ   ٱهد نََّ ﴿ومنُأمثلته:ُ"قولهُتعالى:ُُُُ طَ    ٱلم ستَق يمَ   ٱلصّ  رأَ ]الفاتحة:ُُأنَعَمتَ عَلَيه م﴾  ٱلَّذ ينَ ص 

6،7ُ]ُ
طَ فجملةُ) رأَ ُللصراطُالذيُذكرُقبلهاُ.(ُإيضاحُوبيانٌُوتفسيٌرُأنَعَمتَ عَلَيه م  ٱلَّذ ينَ ص 

ُُ كُذلك: أمثلته ب  ومنُ لنََسفَعَا  ينَتَه   لََّ  لئَ ن  يَة  ﴿كَلاَّ  يَة    ٱلنَّاص  ذ بةٍَخَاط ئَةنََّص  ُُ﴾كأَ ،15ُُ]العلق:

16]".3ُ

يَة  لنََسفَعَا ب  )فالكلمُيبدوُتام اُعندُقولهُُ يَة  )البدلُُُُيأتُيثمُُ(  ٱلنَّاص  ذ بةٍَخَاط ئَةنََّص  ُويُُ(كأَ ُُامُُوضحُليبيّ 
ُقبله.

 
كُلي ةُالآداب،ُجامعةُطنطا،ُمصر،ُد.ط،ُُ 1 ُ.131م،ُص2006الت وابعُفيُالن حوُالعرب،ُمحمودُسليمانُيقوت،
ُُ.504صُُالسيوطي ،ُالتقانُفيُعلومُالقرآن،2ُ
ُُ.504،ُصنفسه3ُ
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يأتيُالمتكلمُإلىُالمعنىُالواحدُالذيُُُُأنُ"ُُوهوُ:وهوُضدُاليجازُوغيرُالطناب،ُُُُ:ط  سْ البَ  -2
لإتيانُبمعانُلُيتأتىُمجيئهاُفيُاللفظُلُُيمكنهُالد للةُعليهُبللفظُالقليلُفيدلُعليهُبللفظُالكثير

 1"ُ.الوجيز
﴿ق ل أئَ نَّك م لتََكف ر ونَ ب ٱلَّذ ي خَلَقَ ٱلَأرضَ في  يوَمَين  وَتََعَل ونَ لَه ۥٓ  ومنُأمثلتهُقولهُتعالى:ُُُ

 ٓ تََاَ في  يَ م ن فَوق هَا وَبأَرَكَ ف يهَا وَقَدَّرَ ف يهَآ أَقوأَ س  لَم يَن وَجَعَلَ ف يهَا رَوأَ ل كَ رَب  ٱلعأَ م أنَدَاداۚ ذأَ    أَربَـعَة  أَياَّ
التََآ  سَوَآءً لّ لسَّائٓ ل يَن ثُ َّ ٱستـَوَىأٓ إ لََ ٱلسَّمَآء  وَه يَ د خَان فَـقَالَ لَهاَ وَل لَأرض  ٱئت يَا طَوعًا أَو كَرها قَ 

ه نَّ سَبعَ سَمأَوَات في  يوَمَين  وَأَوحَىأ في  ك لّ  سَمآَءٍ أَمرَهَاۚ﴾  ولُيق[،12ُُ-09]فصلت:ُأتَيَنَا طاَئٓ ع يَن فَـقَضَىـأ
اُلأصبع: أُب اُلمعنىُفيُغيرُموضعُُُابن تُعالىُفيُهذا إُلىُقوله اُلبسطُبلنسبة إُلىُهذا "فانظرُهداكُالله

لتعلمُأن هُسبحانهُبسطُُ القرآن:ُإنهُخلقُالسمواتُالسبعُوالأرضيُّوماُبينهماُفيُستةُأيمُ منُ
ُمنُإيضاحُإشكال،ُوتفصيلُإجال،ُوإخ راجُالكلمُمخرجُُالكلمُهاُهناُليفيدُالبسطُمعانيُشتّ 

2ُالتقريعُلمنُجعلُللهُسبحانهُأنداداُمنُمخلوقاته.ُ"
ُ ُ بلعلقةُبيُّأجزاءُالآيةُوذلكُمنُخللُاستعمالمُُُعلمُالمعانيُمنُهذاُالقولُعناية ُيتبيّ 

ُتستعملهاُلسانياتُالن صُحديثاُمثل:ُ ُالإجمال(.بعد  )الإيضاح والتفصيل لمصطلحات 
البلغي ؛ُفهو:"أنُي ذي  لُُُُالتذييل:  -3 التأكيدُواضحةُفيُتعريفُهذاُالأسلوبُ تظهرُعلقةُ

اُُ الزيدةُلُتزيدُعلىُالمعنىُالأو ل،ُوإنم  كُلمهُبعدُتمامُمعناهُبجملةُتحققُماُقبلها؛ُوتلكُ المتكلم
ُومنُأمثلتهُماُيلي:3ُُُتؤكدهُوتحققه".ُ

نَّ لَه م  ٱلجنََّةَ إ نَّ ٱللَََّّ ٱشتَرىَأ م نَ ٱلم ؤم ن  ﴿قولهُتعالى:ُُ لَه م بَِ  ت ل ونَ في  سَب يل  ٱللََّّ     ٗ  يَن أنَف سَه م وَأَموأَ ي ـقأَ
وَي قتـَل ونَ  ٱلتَّورىَأة     ٗۖ فَـيَقت ـل ونَ  في   حَقّا  عَلَيه   وَٱلق رءَان  وَعدًا  ب عَهد ه    ٗ  وَٱلإ نَ يل   أَوفيأ  م نَ     ۦوَمَن 

أُبُُيوضحُُ،ُُ[111]التوبة:ُُ﴾ٗ  ٱللََّّ   تُعالى:ُُالصبعابن بُيُّقوله أُجزاءُُُُ﴿وَعدًا عَلَيه  حَقّا﴾العلقة وبقي
أتتُجلةُالتذييلُلتحققُماُقبلهاُوتؤكدهُ.  الآية،ُفالكلم ُقبلهاُقدُتم ،ُثمُ 

 
ُ.251بديعُالقرآن،ُابنُأبُالأصبع،ُصُ 1
ُُ.252نفسه،ُصُ 2
ُُ.155،ُصُنفسه3ُ



 م المناسبة وعلم بلاغة القرآن و الفصل الثاني: الربط المفهومي في عل
 

 
133 

 

ُُوُ تعالى: فَـه  قولهُ مّ تَّ  أَفإَ يْن  ٱلخ لدَۖ  قبَل كَ  مّ ن  ل بَشَر  جَعَلنَا  نفَس  ﴿وَمَا  ٱلخأَل د ونَ ك ل   م  
فإن ُالمعنىُمستوفيُفيُالخبارُبأن هُسبحانهُلُيجعلُلبشرُمنُقبلُنبي هُالخلد،ُُ[35-34]الأنبياء:ُُئ قَة ﴾ذَا

تُعالى:ُُ قُوله اُلعارفُفي أُخرجهُمخرجُتجاهل اُلخبارُبما ذيلُذلك 1ُ"ُ.﴿أَفإَ يْن مّ تَّ فَـه م  ٱلخأَل د ونَ﴾ثمُ 
 فالسؤالُتأكيدٌُلماُقبلهُُ

كُُُالتعليل:  -4 مُواقعُأوُمتوقعُفيقد مُقبلُذكرهُعلةُوقوعه،ُُلمعناه:ُ"ُأنُيريدُالمتكلمُذكر
كُقولهُتعالى:ُُ اُلمعلول، اُلتقد مُعلى اُلعلة نَ ٱللََّّ  سَبَقَ لَمَسَّك م ف يمَالكونُرتبة أَخَذتُ     ٗ  ﴿لَّولَا ك تأَب مّ 

فسبقُالكتابُمنُاللهُتعالىُهوُالعلةُفيُالنجاةُمنُالعذاب،ُوكقولهُُ؛[68الأنفال:ُُ]عَذَابٌ عَظ يم﴾
2ُفوجودُرهطُشعيبُهوُالعلةُفيُسلمتهُمنُرجمُقومه".ُُُُ﴾ٗۖ ﴿وَلَولَا رهَط كَ لَرَجَمنأَكَ تعالى:ُُ

 تعليلية.يةُهيُعلقةُفالعلقةُبيُّجزأ يُالآ
بتكثير  -5 ُُالجمل  الإطناب  الطنابُُ: لفائدة"ُ،ي عر فُ المعنىُ اللفظُعلىُ "زيدة ُ ومن3ُُُُبأن ه:ُ

َمد  رَبِّ  م وَي ؤم ن ونَ ب ه     ۥوَمَن حَولَه    ٱلعَرشَ يََم ل ونَ    ٱلَّذ ينَ ﴿قولهُتعالى:ُُأمثلتهُُ وَيَستَغف ر ونَ    ۦي سَبّ ح ونَ بّ 
ُُ﴾ٗۖ ل لَّذ ينَ ءَامَن واْ  لأن ُإيمانُحملةُالعرشُُُ؛إطنابُ﴾ٗۖ    ۦ﴿ وَي ؤم ن ونَ ب ه  "ُُ:السيوطيُُيقولُُُ[7]فاطر:
 فجملةُ)يؤمنونُبه(ُزيدة ُإيضاحُوبيانُلماُقبلهاُ.4ُنهُإظهارُشرفُاليمانُترغيباُفيه"ُ،معلوم،ُوحسُ

5ُومعناه:ُ"أنُيؤتىُبكلميّ،ُيقررُالأو لُبمنطوقهُمفهومُالثانيُوالعكس"ُ،ُُ:الطرد والعكس -6
أمثلته ُُُُومنُ تعالى: يَ ـهَا  قولهُ ل يَستَ ﴿يَأَ ءَامَن واْ  يبَل غ واْ     ٱلَّذ ينَ  لََ  وَٱلَّذ ينَ  أَيُأَن ك م  مَلَكَت  ٱلَّذ ينَ  ذ نك م  

نَ ٱلظَّه يرةَ  وَم ن بعَد  صَلَوأ  يَن تَضَع ونَ ث يَابَك م مّ  ة  ٱلفَجر  وَح  ة   ٱلح ل مَ م نك م ثَـلأَثَ مَرَّأت مّ ن قبَل  صَلَوأ
تُعالى:6ُُُُُ،[58]النور:ُُُُليَسَ عَلَيك م وَلَا عَلَيه م ج نَاح  بعَدَه نَّ﴾  ٱلع شَاء  ثَـلأَث  عَورأَت لَّك م فعلقةُقوله

 
ُ.157-156،ُصُبديعُالقرآن،ُابنُأبُالأصبع1ُُ
109ُنفسه،ُص2ُُ
ُ.187م،ُص1ُ،1999جواهرُالبلغةُفيُالمعانيُوالبيانُوالبديع،ُالسيدُأحمدُالاشمي،ُمكتبةُاليمان،ُمصر،ُطُ 3
ُُ.493التقانُفيُعلومُالقرآن،ُالسيوطي ،ُص4ُ
ُُ.511،ُصالسابقينظر:5ُ
ُ.511صُُ،ُالسيوطي،ُينظر:ُالتقانُفيُعلومُالقرآن6ُ
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بعَدَه نَّ﴾﴿ ج نَاح   عَلَيه م  وَلَا  عَلَيك م  الأمرُُُُليَسَ  فمنطوقُ وتأكيد؛ُ تقريرُ علقةُ هيُ قبلهاُ بماُ
ُبلستئذانُفيُتلكُالأوقاتُخاص ةُمقررُلمفهومُرفعُالجناحُفيماُعداهاُ.

1ُُُ.[6]التحريم:ُُ  أَمَرَه م وَيفَعَل ونَ مَا ي ؤمَر ونَ﴾  ٗ  ﴿ لاَّ يعَص ونَ ٱللَََّّ مَاُُوكذلكُقولهُتعالى:ُ
 ُ.أَمَرَه م﴾ ﴿ لاَّ يعَص ونَ ٱللَََّّ مَالجملةُُتَكيدٌ  ي ؤمَر ونَ﴾﴿وَيفَعَل ونَ مَا فجملةُ

العام: -7 كُانُفيهُالأو لُُُعطف الخاص على  "المرادُبلخاصُوالعامُهناُما السيوطي:ُ يقولُ
 3ومنُأمثلته:2ُُ،شاملُللثاني"

 الخاص العام
ئٓ كَت ه  ۦ للَّّ َّ   ا﴿مَن كَانَ عَد وّ  بۡر يلَ   ۦوَر س ل ه   وَمَلأَ وَج 

ُ[98]البقرة:ُُوَم يكَىألَ﴾
بۡر يلَ وَم يكَىألَ﴾  ۦ﴿ وَر س ل ه    وَج 

ف ظ واْ عَلَى ﴿ ت  حأَ ة  وَ  ٱلصَّلَوأَ   ٱلۡو سۡطَىأ  ٱلصَّلَوأ
ُُ[237]البقرة:ُُوَق وم واْ للَّ َّ  قأَن ت يَن﴾

ة  وَ )  ( ٱلۡو سۡطَىأ  ٱلصَّلَوأ

نك مۡ أ مَّة   م ر ونَ    ٱلۡخَيۡر    إ لََ   يَدۡع ونَ ﴿وَلۡتَك ن مّ 
وَيََۡ

عَن     ٱلۡمَعۡر وف  ب   هَوۡنَ  عمران:ُُ  ﴾ٱلۡم نكَر  وَيَـنـۡ ]آلُ
104.]ُ

ُُ فصلُذلكُمجملةٌ فالدعوةُإلىُالخيرُعام ة ،ُثمُ 
ُبذكرُالأمرُبلمعرفُوالنهيُعنُالمنكرُ.

ك ونَ ب   ٱلَّذ ينَ ﴿وَ  ةَ وَأَقاَم واْ  ٱلۡك تأَب  يُ َسّ  ُُ﴾ ٱلصَّلَوأ
ُُ[170]الأعراف:ُ

ةَ وَأَقاَم واْ  ) ُ(؛ٱلصَّلَوأ جلةُُ منُ إقامتهاُ فإنُ
ُ،ُُالتمسك بالكتاب

اُلأو لُُعطف العام على الخاص:   -8 اُلتعميم،ُوأفرد فُيهُواضحة،ُوهو اُلسيوطي:ُ"والفائدة يقول
 ومنُأمثلته:4ُُ،بلذكرُاهتماماُبشأنه"

 
ُُ.511ينظر:ُنفسه،1ُُ
506ُنفسه،ُص2ُ
ُُ.505ُينظر:ُنفسه،3ُ
ُُ.506التقانُفيُعلومُالقرآن،ُالسيوطي،ُص4ُ
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 العام الخاص

نأَكَ   ءَاتَـيـۡ  ٱلۡق رۡءَانَ وَ   ٱلۡمَثاَني    مّ نَ   اسَبۡع﴿وَلَقَدۡ 
 ُ[87]الحجر:ُ ﴾ٱلۡعَظ يمَ 

ُ[87]الحجر:ُُُ(ٱلۡعَظ يمَ  ٱلۡق رۡءَانَ وَ )

ل دَيَّ    ٱغۡف رۡ ﴿رَّبّ    َ م ؤۡم نلِ  وَل وأَ   ا وَل مَن دَخَلَ بَـيۡتِ 
 [28ُ]نوح:ُ ﴾وَٱلۡم ؤۡم نأَتۖ   وَل لۡم ؤۡم ن ينَ 

ُ[28(ُ]نوح:ُوَٱلۡم ؤۡم نأَتۖ   وَل لۡم ؤۡم ن ينَ )

بۡر يل  ه وَ مَوۡلىَأه     ٱللَََّّ ﴿فإَ نَّ   ل ح     وَج   ٱلۡم ؤۡم ن ينَۖ وَصأَ
ئٓ كَة  وَ  ل كَ ظَه يٌر﴾ ٱلۡمَلأَ  ُ[4]التحريم:ُ بَـعۡدَ ذأَ

ئٓ كَة  وَ ) ل كَ ظَه يرٌ  ٱلۡمَلأَ ُُ[4]التحريم:ُُ(بَـعۡدَ ذأَ

أسلوبنُتتضحُفيهماُالعلقةُُُُاهُُالخص، وعطف الخاص على العامّ عطف العام على  فأسلوبُُ
بيُّالمتعاطفيّ،ُفلُيكفيُحرفُالعطفُفيُبيانُوجهُالربطُبينهما،ُبلُلُبد ُمنُعلقةُواضحةُ

 التفصيل والإجمال. ت سو غُذلكُالربط،ُوالعلقةُهناُيم كنُإدراجهاُضمنُعلقةُ

لةُأساليبُالمعانيُبلعليويم كنُتلخ قاتُالد لليةُمنُخللُالأمثلةُالسابقةُفيُالجدولُُصُص 
ُالتالي:

 العلاقات الدّلالية في لسانيات النّص وتَليل الخطاب أساليب المعاني

ُالعلقةُالتفسيرية.ُالب د لُ 

ُالعلقة ُالتأكيدي ةُ ُالتذييل

ُُ.السبيبةالتعليليةُأوُالعلقة ُُالتعليلُ

ُالتفسيرية.العلقة ُُالطنابُ 

عطفُالعامُعلىُالخاصُ
ُوعكسهُ

ُعلقةُالتفصيلُبعدُالجال.
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ُالعلقةُالتأكيديةُ.ُالط ردُوالعكسُ

طُ  ُالعلقاتُحسبُماُيقتضيهُالسياقُ.ي ناسبُغالبُأنواعُُالب س 

وإضافةُإلىُهذهُالأساليبُيضعُعلماءُالقرآنُنوعاُآخرُيمكنُأنُي درجُضمنُعلمُالمعاني،ُهوُُ
 "الموصول لفظا المفصول معنى".:ُباحثونُفيُعلومُالقرآنيسم يهُالنوعُ

 وما يلحق به. الموصول لفظا المفصول معنىمظاهر الربط المفهوميّ في علم ثالثا: 

 :الموصول لفظا المفصول معنىعلم  -1

النوع؛ُُُُيولي ُُفعلماءُالقرآنُعنايةُخاصةُبهذاُ بيان  "ُُ:يسم يهُعلماُقائماُُيخصصُلهُُالسيوطي 
اُلمناسباتُس اه:ُ"يُ "،ُوُلفظا المفصول معنىالموصول   اُلزركشي ُفيُعلم فصل في اتصال اللفظ درجه

وُوالمعنى على خلافه ماُمتصلنُُم"؛ُ أنَ  القارئُ فيتوهمُ آخرُ كُلمُ إلىُجانب كُلمُ أنُيأتي عناهُ
والحقيقةُأنَماُغيرُذلك.ُيقولُخلودُشاكر:ُ"هوُمجيءُالآيةُأوُالآيتُفيُالسورةُالواحدةُعلىُُ

1ُظمُواحدُفيُاللفظُيوهمُاتصالُالمعنى".ُن

نظمُف )علىُ وقوله:ُ سورتيّ،ُ بيُّ مثلُ يكونُ كُأنُ عداه ماُ رجُ يخ  ُ الآيت  أوُ الآيةُ فيُ مجيئهُ
ُيكونُالكلم ُمترابطاُومتصلُلفظاُلُمعنى. ُواحد...(؛ُأيُأن 

كُانُالكلم ُمنفصلُمعنىُفماُوجهُاتصالهُفيُالل فظ؟ ذلكُت عرضُالأمثلةُُُوللجوابُعنُُوإذا
ُالتاليةُ:

ه ۦ وَإ نَّه ۥ لَم نَ قولهُتعالى:ُُ -  رأَوَدت ه ۥ عَن نَّفس 
 ـأَنَ حَصحَصَ ٱلحقَ  أَنََّ۠ ﴿قاَلَت  ٱمرَأَت  ٱلعَز يز  ٱل

أَنّي  لََ أَخ نه  ب ٱلغَيب  وَأَنَّ ٱللَََّّ لَا يهَد ي كَيدَ ٱلخاَئٓ ن ينَ  ل كَ ل يَعلَمَ  د ق يَن ذأَ ،ُفالجزءُ[52سف:ُُ]يوُ﴾ٱلصَّأ
اُلثانيُُ اُلعزيز،ُوالجزء اُمرأت قُول اُلآية ل كَ ل يَعلَمَ أَنّي  لََ أَخ نه  ب ٱلغَيب  وَأَنَّ ٱللَََّّ لَا يهَد ي  الأو لُمن ﴿ ذأَ

 
الموصولُلفظاُالمفصولُمعنىُفيُالقرآنُالكريم،ُخلودُشاكرُفهيدُالعبدلي،ُمركزُتفسيرُللد راساتُالقرآني ة،ُالريض،1ُُُ

ُ.29هـ،ُص1ُ،1443السعودية،ُط
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كُلُالجزئيُّهاُُُُكَيدَ ٱلخاَئٓ ن يَن﴾ كُلمُيوسف،ُفمنُلُيحسنُالتأملُفيُالآيةُالكريمةُيتوهمُأن  هو
 حواريةٌّ. ؛ُفالعلقةُهناُعلقةٌُد،ُوالصحيحُعكسهمُواحدُلقائلُواحكل

ل كَ  ﴿قولهُتعالى:ُُ - قاَلَت إ نَّ ٱلم ل وكَ إ ذَا دَخَل واْ قَريةًَ أَفسَد وهَا وَجَعَل وٓاْ أَع زَّةَ أَهل هَآ أَذ لَّة وكََذأَ
تُعالُىُ؛ُ[34]النمل:ُُ  يفَعَل ونَ﴾ قُوله اُلآية مُن اُلأو ل ﴿قاَلَت إ نَّ ٱلم ل وكَ إ ذَا دَخَل واْ قَريةًَ أَفسَد وهَا :فالجزء

ل كَ يفَعَل ونَ﴾ ل كَ يفَعَل ونَ﴾والجزءُالثانيُُوَجَعَل وٓاْ أَع زَّةَ أَهل هَآ أَذ لَّة وكََذأَ كُلمُ﴿ وكََذأَ ،ُفالجزءُالأو ل
 تعالىُ.ملكةُسبأُوالجزءُالثانيُهوكُلمُاللهُ

نهَا زَوجَهَا ل يَسك نَ إ ليَهَاۖ فَـلَمَّا  قولهُتعالى:ُُ - دَة وَجَعَلَ م  ﴿ه وَ ٱلَّذ ي خَلَقَك م مّ ن نَّفس وأَح 
ل حا   ۖۦ فَـلَمَّآ أثَقَلَت دَّعَوَا ٱللَََّّ رَبَِّ مَا لئَ ن ءَاتيَتـَنَا صأَ هَا حََلََت حََلًا خَف يفا فَمَرَّت ب ه  لَّنَك ونَنَّ  تَـغَشَّىـأ
ي   لَى ٱللََّّ  عَمَّا  فَـتـَعأَ ه مَاۚ  ءَاتىَـأ ف يمَآ  لَه ۥ ش ركََآءَ  جَعَلَا  ل حا  ه مَا صأَ ءَاتىَـأ فَـلَمَّآ  ك ر ينَ  ُُشر ك ونَ﴾ م نَ ٱلشَّأ

[.ُيفهمُمنُالسياقُأن ُهذهُالآيةُفيُقصةُآدمُوحواء،ُويستشكلُفيها190ُُ-189]الأعرافُُ
لَى  ﴿صلةُقولهُتعالى:ُُ بماُقبلها،ُووجهُالستشكالُنسبةُالشراكُإلىُآدمُٱللََّّ  عَمَّا ي شر ك ونَ﴾فَـتـَعأَ

 1وحواءُمشكلٌ،ُوالعصمةُمنُالشركُثابتةُللأشياءُإجاعا.ُُ

ويزيلُالسيوطيُوجهُالشكالُعنُهذهُالآية،ُويوضحُوجهُربطُآخرهاُبماُقبله،ُفيقول:ُ"اتضحُ
ُُا(  هُ َ ا آتاَ يمَ )ف  أن ُآخرُقصةُآدمُوحواءُُ ماُبعدهُتخلصُإلىُقصةُالعرب،ُوإشراكهمُالأصنام،ُُأن 

2ُ"ُ.(ان  كَ ر  شْ ا ي  مَّ : )عَ ويضحُذلكُتغييرُالضميرُإلىُالجمعُبعدُالتثنية،ُولوكُانتُالقصةُواحدةُلقال

صولُمعنى،ُوهذاُمنُأساليبُفي فهمُمنكُلمُالسيوطيُأن ُذلكُمنُقبيلُالموصولُلفظاُالم
ُأسلوبُشائعُفيكُلمُالعرب،ُفجاءُبهُالقرآنُولُإشكال.ُوالعرب،ُوه

والصلةُبيُّأو لُالآيةُوآخرهاُحسنُتخل صُمنُقص ةُإلىُقص ة،ُوحسنُالتخلصُوجهُمنُأوجهُُ

كُم اُمرُ  ُفيُلسانياتُالن صُوتحليلُالخطابُ.ُعلاقة التدرجّيقتربُمنُُُالمناسبة

ر ونَ وَمَا ي عل ن ونَ﴾﴿فَلَا يََز نكَ قَوله  مۘ  :ُُقولهُتعالى - عد ُأهلُُي[.76ُُ]يس:ُُُُإ نََّّ نعَلَم  مَا ي س 
(ُُفَلَا يََز نكَ قَوله  م هذاُالعلمُهذهُالآيةُمنُالمفصولُالموصول،ُوأوضحواُالعلقةُبيُّجزأيُالآيةُُ)

 
ُُ.168ينظر:ُالتقانُفيُعلومُالقرآن،ُالس يوطي،ُص1ُ
ُُ.169،ُصالسابق2ُُ
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ر ونَ وَمَا ي عل ن ونَ و) ر ونَ وَمَا ﴿ إ نََّّ نَ :ُُ)ت:ُُ(ُُ(؛ُيقولُالط اهرُابنُعاشورإ نََّّ نعَلَم  مَا ي س  علَم  مَا ي س 
 فالعلقةُهيُعلقةُتعليلي ةٌُ.1ُتعليلُللن هيُعنُالحزنُلقولم"ُ.ُي عل ن ونَ﴾ 

﴿مَا يَ أَد ل  في ٓ ءَايأَت  ٱللََّّ  إ لاَّ ٱلَّذ ينَ كَفَر واْ فَلَا يغَر ركَ تَـقَل ب ـه م في  ٱلب لأَد  كَذَّبَت  قولهُتعالى:ُُ -
ض واْ  قبَلَه م قَوم  ن وح   دَل واْ ب ٱلبأَط ل  ل ي دح   وَجأَ

ۖ
مۖ وَهََُّت ك ل  أ مَّةۢ  ب رَس وله  م ل يَأخ ذ وه  وَٱلَأحزَاب  م نۢ بعَد ه 

ل كَ حَقَّت كَل مَت  ربَّ كَ عَلَى ٱلَّذ ينَ كَفَر وٓاْ أَنهَّ م أَصحأَ  ب   ب ه  ٱلحقََّ فأََخَذتَ  مۖ فَكَيفَ كَانَ ع قَاب  وكََذأَ
َمد  رَبِّ  م وَي ؤم ن ونَ ب ه ۦ وَيَستَغف ر ونَ ل لَّذ ينَ ءَامَ ٱلنَّار      ٱلَّذ ينَ يََم ل ونَ ٱلعَرشَ وَمَن حَولَه ۥ ي سَبّ ح ونَ بّ 

ۖ
ن واْ
﴾ يم  عتَ ك لَّ شَيء رَّحََة وَع لما فَٱغف ر ل لَّذ ينَ تَاب واْ وَٱتّـَبـَع واْ سَب يلَكَ وَق ه م عَذَابَ ٱلَجح  ُربَّـَنَا وَس 

[ُُ بيانُصلةُقولهُتعالى:4ُُ-7غافر: العلمُ ٱلعَرشَ﴾[ُيحاولُأهلُهذاُ يََم ل ونَ  قبلها؛ُُ﴿ٱلَّذ ينَ  بماُ
أُن هُتعالى:ُُهـُ(604ُُ)ت:ُُُُالرازي  يقول اُلكفارُيـلُُ"اعلم أُن  اُلمؤمنيّ،ُبم اُبيّ  اُلعداوةُمع إُظهار الغونُفي

المل المخلوقاتُهمُ ُأن ُأشرفُ ُُئبيّ  الذينُهمُحملة يبالغونُفيُُكةُ العرش،ُ العرش،ُالحاف ونُحولُ
 فالعلقةُهناُعلقةُتقابُوتضاد .2ُإظهارُالمحب ةُوالن صرةُللمؤمنيّ".

ُبعدُعرضُهذهُالأمثلةُي لحظُماُيليُ:

ناهُانتفاءُرابطُيجمعُبينهما،ُُعجزأيُالآيةُأوُبيُّالآيتيُّليسُميُُّبالقولُبنفصالُالمعنىُُ -
 المعنىُانتقالُمنُمعنىُإلىُمعنىُآخرُمستقل ُبينهماُ.وليسُالمقصودُبنفصالُ

 الرابطُبيُّالجزأينُراجعُإلىُأسبابُمنها:ُُ -
 ؛ُ)العلقةُالحوارية(ُ.اختلفُالقائل ✓
 وجودُعلقةُالتضادُبيُّالجزأين. ✓

ُالذيُيظهرُفيهُهذاُالأسلوبُهوُميدانُ" ُُ."الوقف والابتداء في القرآن الكريم والميدانُالتطبيقي 

 

ُ

 
ُُ.72،ُص23م،ُج1984تفسيرُالتحريرُوالتنوير،ُمحم دُالط اهرُابنُعاشور،ُالد ارُالتونسيةُللنشر،ُتونس،ُد.ط،1ُُ
ُُ.34،ُص14التفسيرُالكبير،ُفخرُالد ينُالر ازي،ُج2ُ
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 الوقف والابتداء: علم  -2

اُلمسم ى:ُ) اُلرابعُوالعشرين اُلنوع اُلزركشي  لُه اُلنوع 1ُُُُ(ُ،معرفة الوقف والابتداءيخصص  والسيوطي
علمُت عرفُبهُالمواضعُالتيُُ"ُُوي عر فُبأن هُ:2ُ(ُ،في معرفة الوقف والابتداء الثامنُوالعشرينُالمسمى:ُُ)

3ُيصلحُأوُلُيصلحُالوقفُعليهاُوالبتداءُبها"ُ.

كُونُُعلمُالموصولُلفظاُالمفصولُُوُعلمُالوقفُوالبتداءُُبيُُّعلقةُُوتتضحُال علمُالموصولُلفظاُُفي
علىُفهمُالمعانيُوتحديدُالمواضعُالتيُتنفصلُفيهاُالمعانيُعنُبعضها،ُوعلمُُُُقائماالمفصولُمعنىُُ

لأن هُلُُُُ؛فُعظيمُالقدر،ُجليلُالخطرالوقفُيقومُعلىُذلكُأيضا؛ُيقولُالسيوطي :ُ"ببُالوق
ُبمعرفةُالفواصل"ُ. 4ُيتأتىُلأحدُمعرفةُمعانيُالقرآنُولُاستنباطُالأدلةُالشرعيةُمنهُإل 

ُويمكنُملحظةُعنايةُعلماءُالوقفُوالبتداءُبلربطُالمفهوميُمنُخللُالأمثلةُالتاليةُ:

تُعالى:ُُ - قُوله  ٱلح ج رأَت  أَكثَـر ه م  ء  لَّذ ينَ ي ـنَاد ونَكَ م ن وَراَ﴿إ نَّ ٱالوقفُعلىكُلمةُ)يعقلون(ُفي
﴿وَلَو وهوُقولهُتعالى:ُُُُبماُبعدهالاُتعل قُمنُحيثُالمعنىُُفهذهُالآيةُُ[،04ُُ]الحجرات:ُُلَا يعَق ل ونَ﴾

لَكَانَ خَيرا لهَّ م أَنهَّ م صَبَر واْ حَتََّّأ تَُر جَ  إ ليَه م  يم﴾    كُل هاُُ؛ُُ[05]الحجراتُُوَٱللََّّ  غَف ور رَّح  لأن ُالآيت 
 5لبيانُمقامهُصلىُاللهُعليهُوسل مُومكانتهُالعاليةُعندُاللهُتعالىُالحثُعلىُتعظيمهُوتوقيرهُ.مسوقةُُ

ال  ف رعَونَ يَس وم ونَك م  ﴿وَإ ذ نَََّينأَك م مّ ن ءَ (ُفيُقولهُتعالى:ُُس وءَ ٱلعَذَاب  منعُالوقفُعلىُ) -
ل ك م بَلَا  ٱلعَذَاب  ي ذَبّّ  ونَ أبَنَاءكَ م  ءَ س و  ؛ُُ[49]البقرة:ء مّ ن رَّبّ ك م عَظ يم﴾وَيَستَحي ونَ ن سَاءكَ م وَفي  ذأَ

 
1 ُُ، ُُ.237صينظر:ُالبهانُفيُعلومُالقرآن،ُالزركشي 
ُ.154ينظر:ُالتقانُفيُعلومُالقرآن،ُالسيوطي ،ُصُُ 2
ه،1431ُُوقوفُالقرآنُالكريمُوأثرهاُفيُالتفسير،ُمساعدُبنُسليمانُالطيار،ُمكتبةُالملكُفهد،ُالس عودي ة،ُد.ط،3ُُ

ُ.27ُُص
ُُ.155التقانُفيُعلومُالقرآن،ُالس يوطي ،ُص4ُ
اُلقاهرة،ُمصر،ُط5ُُ اُلسنة، اُلحصري،ُمكتبة اُلوقوفُوالبتداء،ُمحمودُخليل مُعرفة إُلى اُلهتداء ُُ.25،ُص1ُُ،0220ينظر:ُمعال
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ُتفسير   (ي ذَبّّ  ونَ أبَنَاءكَ م وَيَستَحي ونَ ن سَاءكَ م)ُُوقف؛ُلأنُ (ُليسُبس وءَ ٱلعَذَاب    يقولُالأشموني:ُ")
ر؛رُدونُالـم فلُيوقفُعلىُالـم فسُ و1ُُُُ،("يَس وم ونَك م لـُ)  ُ.تفسير فالعلقةُبيُّالموضعيُّهيُعلقةُُُُس  
بت م أَن تَدخ ل واْ ٱلجنََّةَ وَلَمَّا يََت ك م مَّثَل  ٱلَّذ ينَ خَلَواْ م نقولهُتعالى:ُُ - مَّسَّته م     قبَل ك م  ﴿أَم حَس 

إ نَّ نَصرَ ٱللََّّ     ه ۥ مَتََّأ نَصر  ٱللََّّ  أَلَا ءَامَن واْ مَعَ ء  وَز لز ل واْ حَتََّّأ يَـق ولَ ٱلرَّس ول  وَٱلَّذ ينَ  ٱلبَأسَاء  وَٱلضَّرَّا
ُُُُقَر يب﴾ 214ُُ]البقرة: تعالى: قولهُ علىُ فالوقفُ قبَل ك م[،ُ بيُُُّ﴾﴿م ن  للفصلُ ُ وقفُكاف 

قُولهُ)لم ﴿مَّسَّته م  ٱلبَأسَاء  فُعلىُ)أمُحسبتم(،ُوكذلكُجلةُُطاُيأتكم(ُع ـُالستفهامُوالخبار؛ُلأن 
 2جلةُمستأنفةُلُموضعُلاُمنُالعرابُجاءتُتفسيراُأوُبيانُللم ث ل.ُء ﴾وَٱلضَّرَّا

 سير.مرتبطةٌُبماُقبلهاُضمنُعلقةُالتفُء  ﴾ مَّسَّته م  ٱلبَأسَاء  وَٱلضَّرَّا ﴿:ُوبهذاُيتضحُأن ُجلة

مَثَلَ ع يسَىأ ع ندَ ٱللََّّ  كَمَثَل   ﴿إ نَّ  (ُفيُقولهُتعالى:ُُكمثل آدمالوقفُالكافيُعلىُقولهُتعالى:ُ)ُُ-
 خَلَقَه ۥ م ن ت ـرَاب ثُ َّ قاَلَ لَه ۥ ك ن فَـيَك ون ﴾ 

﴿خَلَقَه ۥ م ن ؛ُوذلكُلأن ُقولهُتعالى:ُُ[59]آلُعمران:ُُءَادَمَۖ
 3اُللمثل.سيُرفجلةُجاءتُتُت ـرَاب﴾

َّا في  ب ط ون ه ۦ  (ُفيُقولهُتعالى:ُُلَع برةَالوقفُالكافيُعلىُ)ُُ- م  لَع برةَۖ ن سق يك م مّّ  ﴿وَإ نَّ لَك م في  ٱلأنَعأَ
ر ب يَن﴾فَرث وَدَم لَّبـَنًا خَال صا سَام ن بَين    ليستُُُن سق يك م﴾﴿وذلكُلأن ُجلةُُ[؛66ُُ]النحل:ُُئ غا لّ لشَّأ
 المثالُعلقةٌُتفسيري ة.العلقة ُفيُهذا4ُُبلُهيُاستئنافُلبيانُماُأبهمُمنُالعبة.﴿لَع برةَ﴾بصفةُلـُ

اُلثانيةُفيُقولهُتعالى:ُُُُ- اُللزمُعلىُ)مثل( ۦٓ أَن يَضر بَ مَثَلا مَّا بَـع وضَة  الوقف ﴿إ نَّ ٱللَََّّ لَا يَستَحي 
كَفَر واْ فَـيـَق ول ونَ مَاذَا أَراَدَ ٱللََّّ   فَمَا فَوقَـهَا فأََمَّا ٱلَّذ ينَ ءَامَن واْ فَـيَعلَم ونَ أنََّه  ٱلحقَ  م ن رَّبِّ  م وَأَمَّا ٱلَّذ ينَ  

ق يَن﴾ س  ل  ب ه ۦٓ إ لاَّ ٱلفأَ ل  ب ه ۦ كَث يرا وَيهَد ي ب ه ۦ كَث يرا وَمَا ي ض  أَذَا مَثَلا ي ض  ُأهل26ُ]البقرة:ُُُُبِ  [؛ُبيّ 
 

م،1ُ،2002ُُمنارُالدىُفيُبيانُالوقفُوالبتدا،ُمحمدُبنُعبدُالكريمُالأشموني،ُدارُالكتبُالعلمي ة،ُبيروت،ُلبنان،ُط1ُ
ُ.96ُُص

،3ُُينظر:ُالوقفُوالبتداءُوصلتهماُبلمعنىُفيُالقرآنُالكريم،ُعبدُالكريمُعوضُصالح،ُدارُالسلم،ُالقاهرة،ُمصر،ُط2
ُُ.180م،ُص2010ُ

ُُ.182،ُصالسابقُينظر:3ُُ
م،2ُ،2006ُُينظرُعللُالوقف،ُمحمدُبنُطيفورُالسجاوندي،ُتحقيق:ُمحمدُالعيدي،ُمكتبةُالرشد،ُالريض،ُالس عودية،ُط4ُ

ُ.375ص
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ر واْ فَـيـَق ول ونَ  ﴿وَأَمَّا ٱلَّذ ينَ كَفَ لمُفيُحديثهمُعلىُهذاُالوقفُعنُالعلقةُبيُّقولهُتعالى:ُُعهذاُال
أَذَا مَثَلا﴾ اُلتيُبعدهاُوهيُقولهُتعالى:ُُمَاذَا أَراَدَ ٱللََّّ  بِ  ل  ب ه ۦ كَث يرا وَيهَد ي ب ه ۦ كَث يرا﴾والجملة ؛ُُ﴿ي ض 

،ُويقولُابنُجز ي1ُُم ث ل"ُُـيقولُمساعدُالط يار:ُ"تم كُلمُالكف ارُثمُأعقبهُاللهُجل ُذكرهُبيانُفائدةُال
ل  ب ه ۦ﴾:ُ"هـ(741ُ)ت:ُالكلب منكُلمُاللهُجوابُللذينُقالوا:ُماذاُأرادُاللهُبهذاُمثل،ُوهوُُ﴿ي ض 

كُماُيتض حُهيُعلقةُحوارية2ُُُُأيضاُتفسيرُلماُأرادُاللهُبضربُالمثلُمنُالدىُوالضلل". العلقة
 تفسيري ة.

اَ ٱللََّّ  إ لأَه الوقفُاللزمُعلىُ)ولد(ُفيُقولهُتعالى:ُُ- نَه ۥٓ أَن يَك ونَ لَه ۥ وَلَدۘ لَّه ۥ مَا في   ﴿إ نََّّ دۖ س بحأَ وأَح 
ت  وَمَا في  ٱلَأرضۗ  وكََ  وأَ يقولُمساعدُالطي ارُموضحاُالعلقةُُ  ،[171]النساء:ُُ   ب ٱللََّّ  وكَ يلا﴾فيأ ٱلسَّمأَ

﴾بيُّقولهُتعالى:ُُ ت  وَمَا في  ٱلَأرضۗ  وأَ ماُقبلهاُقائل:ُ"جلةُمستأنفةُمسوقةُُُُمع﴿لَّه ۥ مَا في  ٱلسَّمأَ
 3زيه".ُُنلتعليلُالت

لليةُالتيُتساهمُ،ُوهيُمنُالعلقاتُالدُُ(السببية)ُُفيُالتعليلفالعلقةُهناُعلقةُواضحةُتتمثلُُ
ُفيُربطُأجزاءُالن صُ.

-ُُُُ تعالى: قولهُ فيُ الأولىُ )أولياء(ُ علىُ اللزمُ ٱليـَه ودَ  الوقفُ ذ واْ  تَـتَّخ  لَا  ءَامَن واْ  ٱلَّذ ينَ  يَ ـهَا  ﴿يَأَٓ
يهَد ي لَا   َ ٱللََّّ إ نَّ  م نه مۗ  فإَ نَّه ۥ  نك م  مّ  يَـتـَوَلهَّ م  وَمَن  بعَض  أَول يَآء   بعَض ه م   

أَول يَآءَۘ رَىأٓ  ٱلقَومَ   وَٱلنَّصأَ
استؤنفُالخطابُلبيانُُُُ،[151]المائدة:ُُ  ﴾ٱلظَّأل م ينَ  فالآيةُ"نَيُعنُاتخاذُاليهودُوالن صارىُأولياء،ُثمُ 

 4لءُعل ةُللن هي"ُ.وُحالُالمنهيُعنهم،ُفأخبُأنَمُأولياءُبعض،ُوكأن ُهذاُال
تُعالى:ُُوَلَا يهَد يه م سَب يلًا الوقفُعلىُ)ُُ- بعَد ه ۦ م ن ح ل يّ ه م ع جلا ﴿وَٱتََُّذَ قَوم  م وسَىأ م نۢ  (ُفيُقوله

ظأَل م ينَ  وكََان واْ  ٱتََُّذ وه    
سَب يلًاۘ يهَد يه م  وَلَا  ي كَلّ م ه م  لَا  أنََّه ۥ  يَـرَواْ  أَلََ   

لَّه ۥ خ وَارٌۚ ]الأعراف:ُُ  ﴾جَسَدا 

فالوقفُعلىُ،  [148 العلقةُبيُّجزأيُالآية،ُ الكلمةُإشارةٌُإلىُ الوقفُعلىُهذهُ بيانُعل ةُ وفيُ

 
282ُوقوفُالقرآنُالكريمُوأثرهاُفيُالتفسير،ُمساعدُبنُسليمانُالط يار،ُص1ُ
،1ُُالتسهيلُلعلومُالتنزيل،ُأبوُالقاسمُابنُجزيُالكلب،ُتحقيقُمحم دُسالُهاشم،ُدارُالكتبُالعلمية،ُبيروت،ُلبنان،ُط2ُ

ُُ.60،ُص1م،ُج1995
ُُ.301يارُ،ُصُوقوفُالقرآنُالكريمُوأثرهاُفيُالتفسير،ُمساعدُبنُسليمانُالطُ 3ُ
ُُ.305نفسه،،ُص4ُ
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لُلقارئُبأن ُجلةُ) تُوهم لُئلُيحصل اُستئنافيةُوهيُمؤكدةُُٱتََُّذ وه  )سبيل( بُلُهيُجلة لُسبيل، (ُصفة
﴾لجملةُ  1.﴿وَٱتََُّذَ قَوم  م وسَىأ

أهلُعلمُالوقفُوالبتداءُيتضمنُالشارةُإلىُالعلقاتُُكلمُ يتضحُمنُالأمثلةُالسابقةُأن ُُ
القائمةُبيُّأجزاءُالقرآن،ُفهمُيعلل ونُأسبابُالوقفُبلشارةُإلىُهذهُالعلقاتُالتيُتندرجُ

ُالسببيةُ.ضمنُعلقةُالتفسيرُوالبيانُأوُ
القرآنُعنُالأساليبُُ كُلمُعلماءُ كُبيراُفي المفهومي ُأخذُحي زا فالربطُ البلغي ة،ُبلُُإذن؛ُ

اُلقرآنُ يُدلُعلىُسبقُعلماء اُلمفهومي ؛ُم ا اُلربط اُلبلغي ةُهيُحديثُمحضٌُعن اُلأساليب بعض
 فيُالشارةُإلىُالوسائلُالتيُتترابطُبهاُأجزاءُالن صُالقرآني .
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تظهر  بل  بها،  يتعلّق  وما  المناسبات  علم  على  الكريم  القرآن  ترابِط  في  البحث  يقتصر  لا 
ر إلى النّص القرآني نظرة شموليّة لا يختلف فيها أوله عن ظنيّة أخرى تنآقر   مالممارسةُ النّصية في علو 

 المتشابه اللفظي، وموهم الاختلاف.  : علماهما آخره، ومن بين أهم العلوم التي تهتم بذلك 

 في علم المتشابه اللفظي: العلاقات الدّلالية المبحث الأوّل: 

ي هو ما تكرر لفظا من آي المتأمّل في كتب المتشابه اللفظي يجد أنّ تعريف المتشابه اللفظ
الكرماني:  يقول  متقاربة؛  على صور  أو  متماثلة  على صور  قد يأتي  التكرار  وهذا  الكريم،  القرآن 

فقةٌ، لكن وقع في  "فإنّ هذا كتابٌ أذكر فيه الآياتِ المتشابهات التي تكررت في القرآن وألفاظها متّ 
   1أو نقصانٌ، أو تقديم أو تأخير".  بعضها زيادةٌ 

" بقوله:  اللفظيّ  المتشابه  الزركشيُّ  ،  ويعُرّف  شَتَّى سُوَرٍ  في  الوَاحِدَةِ  القصةِ  إِيرَادُ  هُوَ 
 2".وَفَ وَاصِلَ مُختَْلِفَةٍ، وَيَكْثُ رُ في إِيرَادِ القِصَصِ وَالأنَْ بَاءِ 

تان  حدفتكون الآيتان المتشابهتان متّ   (؛ أي الموضوع الواحد، )إيراد القصة الواحدةِ   فقوله:
   في الموضوع. 

سور مختلفة وقد تقعُ  في    من المتشابهات اللفظية قد تقع  كثيرٌ ففي سور شتَّّ(؛  وأمّا قوله: )
تعالى:    كذلك  قوله  ذلك  أمثلة  ومن  واحدةٍ،  ن ىفْسٍ  ﴿في سورةٍ  عَن  نَ فْسٌ  تََْزِي  يَ وْمًا لاى  وَات ىقُوا 

ئًا وَلَا   هَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ ينُصَرُونَ شَي ْ هَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُ ؤْخَذُ مِن ْ ، وقوله تعالى:  [48]البقرة:    ﴾ يُ قْبَلُ مِن ْ
تنَفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ ﴿ وَلَا  هَا عَدْلٌ  مِن ْ يُ قْبَلُ  وَلَا  ئًا  شَي ْ ن ىفْسٍ  نَ فْسٌ عَن  تََْزِي  يَ وْمًا لاى   وَات ىقُوا 

 ؛ فالآيتان المتشابهتان واقعتان في سورة واحدة. [123]البقرة: ﴾ ينُصَرُونَ 

 
البرهان في توجيه متشابه القرآن، محمود بن حمزة الكرماني، تحقيق عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،    1

 . 17، صم1986، 1لبنان، ط
 . 112في علوم القرآن، الزركشي، ص   البرهان  2
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شتَّّ(  وقوله:   القارئ  )فواصل  تأمل  إذا  لكن  واحدةٍ،  بفاصلةٍ  المتشابهات  به  يُخرج 
:  المتشابهاتِ اللفظية يجد كثيرا من الأمثلة المكررة بفاصلة واحدة، كقوله تعالى في سورة المرسلات 

بِيَن﴾﴿وَيْلٌ يَ وْمَئِذٍ   بََنِ﴾. وفي سورة الرحمن:  ، للِْمُكَذِّ  ﴿فبَِأَيِّ آلاءِ ربَِّكُمَا تُكَذِّ

 يفهم من خلال هذه التعريفاتِ ما يلي:

قرآنيّة   - آياتٌ  هو  اللفظي  ومكررة المتشابه  تامّا    متماثلةٌ  يكون  قد  التماثل  وهذا  لفظا، 
.  وغير تامٍّ

 . التشابه اللفظي يقع في سورةٍ واحدةٍ، وفي سور شتّ  -
 الاختلاف في الآيات المتشابهات يكون بأساليب مختلفة، ومن هذه الأساليب مثلا:  -

 اختلاف الفواصل. ✓
 التقديم والتأخير. ✓
 الحذف والزيادة.  ✓
 التخصيص. ✓
 اختلاف التعبير. ✓

المناسبة؛ وفيما   المتشابهاتِ يلاحظُ الحديثُ عن  وفي توجيه هذه الاختلافات بين الآيات 
الأمثلة التي يظهر فيها الكلام عن الربط دلاليا بين مواضع الاختلاف وما يتقدّمها من يلي بعضُ  

 الآيات.

 . أوّلا: اختلاف الفواصل

 المثال الأوّل: 

لِدَيۡنِ   ئاۖۡ شَيۡ    ۦقُلۡ تَ عَالَوۡاْ أتَۡلُ مَا حَرىمَ ربَُّكُمۡ عَلَيۡكُمۡۖۡ أَلاى تُشۡركُِواْ بِهِ ﴿ - ن  وَبِٱلۡوََٰ   تَ قۡتُ لُوٓاْ   وَلَا   اۖۡ إِحۡسََٰ
نُ   إِمۡلََٰق  مِّنۡ   أَوۡلََٰدكَُم  ۡ هُمۡۖۡ   نَ رۡزقُُكُمۡ   نَّى حِشَ   تَ قۡرَبوُاْ   وَلَا   وَإِياى هَ   ٱلۡفَوََٰ مِن ۡ ظَهَرَ  بَطَنَۖۡ وَلَا    امَا  وَمَا 
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بِ   ٱللّىُ حَرىمَ    ٱلىتِ   ٱلن ىفۡسَ تَ قۡتُ لُواْ   بِهِ   ٱلۡحقَِّ  إِلاى  وَصىىَٰكُم  لِكُمۡ  لَعَلىكُمۡ     ۦذََٰ
 . [151]الأنعام:﴾تَ عۡقِلُونَ 

لُغَ أَشُدىهُ   ٱلىتِ إِلاى بِ   ٱلۡيَتِيمِ ﴿وَلَا تَ قۡرَبوُاْ مَالَ   -   ٱلۡمِيزَانَ وَ   ٱلۡكَيۡلَ وَأَوۡفُواْ    ۥ هِيَ أَحۡسَنُ حَتَّىَٰ يَ ب ۡ
فَ   ٱلۡقِسۡطِۖۡ بِ  قُ لۡتُمۡ  وَإِذَا  وُسۡعَهَاۖۡ  إِلاى  نَ فۡسًا  نُكَلِّفُ  وَبعَِهۡدِ    ٱعۡدِلُواْ لَا  قُ رۡبََٰۖۡ  ذَا   ٱللّىِ وَلَوۡ كَانَ 

 
 
لِكُمۡ وَصىىَٰكُم بِهِ أَوۡفُواْ  . [152﴾]الأنعام:لعََلىكُمۡ تَذكَىرُون  ۦذََٰ

طِي مُسۡتَقِيم﴿ - ذَا صِرََٰ لِكُمۡ  ذََٰ   ۦفَ تَ فَرىقَ بِكُمۡ عَن سَبِيلِهِ  ٱلسُّبُلَ وَلَا تَ تىبِعُواْ  فَٱتىبِعُوهُۖۡ  اوَأَنى هََٰ
 . [153]الأنعام:﴾لَعَلىكُمۡ تَ ت ىقُونَ   ۦوَصىىَٰكُم بِهِ 

لِكُم وَصىىَٰكُم بِهِ )الآياتُ الثلاثةُ تشابهت في لفظ   واختلفت في الفواصل. لَعَلىكُم(،  ۦذََٰ

يسبقه،   بما  موضع  علاقةِ كل  إلى  إشارةٌ  موضع  التعقيب في كلّ  اختلاف  وجه  بيان  وفي 
﴿قُلْ تَ عَالَوْا أتَْلُ مَا حَرىمَ  :  مثلا الذي يذهب إلى أنّ الآية الأولى  لكرمانّ ا  توجيهوهذا واضح من  

إِحْ  وَبَِلْوَالِدَيْنِ  ئًا   شَي ْ بِهِ  تُشْركُِوا  أَلاى  عَلَيْكُمْ   نََّْنُ ربَُّكُمْ  إِمْلَاقٍ   مِنْ  أَوْلَادكَُمْ  تَ قْتُ لُوا  وَلَا  سَانًً  
هَا وَمَا بَطَنَ  وَلَا تَ قْتُ لُوا الن ىفْسَ الىتِ   هُمْ  وَلَا تَ قْرَبوُا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ ُ  نَ رْزقُُكُمْ وَإِياى حَرىمَ اللّى

أمور  ها  مشتملة على خمسة أشياء، كلُّ   [151]الأنعام:    مْ تَ عْقِلُونَ﴾إِلاى بَِلْحقَِّ  ذَلِكُمْ وَصىاكُمْ بهِِ لَعَلىكُ 
فيعظيمةٌ  بما  الآية  فختم  الوصايا،  أبلغ  من  بها  الوصية  فكانت  السجايا  ،  أشرف  من   الإنسان 

 ﴿تَعقِلُونَ﴾. الحيوان، فختم الآية بــــقوله:  ، وهو العقل الذي امتاز به الإنسان، عن سائروأعظمها

لُغَ أَشُدىهُ  وَأَوْفُوا :  أمّا الآية الثانيّة    ﴿وَلَا تَ قْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاى بَِلىتِ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَ ب ْ
ق ُ  ذَا  وَلَوْ كَانَ  فاَعْدِلُوا  قُ لْتُمْ  وَإِذَا  وُسْعَهَا   إِلاى  نَ فْسًا  نُكَلِّفُ  لَا  بَِلْقِسْطِ   وَالْمِيزَانَ  رْبَ   الْكَيْلَ 

تَذكَىرُونَ﴾ لَعَلىكُمْ  بِهِ  وَصىاكُمْ  ذَلِكُمْ  أَوْفُوا   اللّىِ  مشتملةٌ   [152]الأنعام:    وَبِعَهْدِ  خمسة    فهي  على 
يقبح تعاطي ضدها وارتكابها، وكانت الوصية بها تجري مجرى الزجر والوعظ؛ فختم الآية،  أشياء،  
   تَذكَىرُونَ﴾.﴿بقوله: 

﴿وَأَنى هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فاَتىبِعُوهُ  وَلَا تَ تىبِعُوا السُّبُلَ فَ تَ فَرىقَ بِكُمْ عَنْ  :  والآية الثالثة
بِ  وَصىاكُمْ  ذَلِكُمْ  تَ ت ىقُونَ﴾سَبِيلِهِ   لَعَلىكُمْ  المستقيم،   [153]الأنعام:    هِ  الصراط  ذكر  على  مشتملة 
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اتباعه، واجتناب مناهيه، فختم الآية بالتقوى، التي هي ملاك العمل، وخير الزاد   والتحريض على 
 1﴿تَ ت ىقُونَ﴾. فقال: 

أ  هذا    تضمني الذي  به  التحليل  آية  الكرمانيُّ  تى  تخصيص كلّ  وجه  عن  ما  للكشف 
؛ فجاءت كلّ فاصلةٍ مناسبة لما  تي تربط فاصلة كلّ آية بما قبلهااختصت به حديثا عن العلاقة ال

 تقدّمها.

 المثال الثان:  

 [ 10 النور: ﴾ ]وَأَنى ٱللّىَ تَ وىابٌ حَكِيمٌ   ۥوَلَولَا فَضلُ ٱللّىِ عَلَيكُم وَرَحمتَُهُ ﴿ -
  [20النور: وَأَنى ٱللّىَ رءَُوفٌ رىحِيمٌ﴾]  ۥوَرَحمتَُهُ ﴿وَلَولَا فَضلُ ٱللّىِ عَلَيكُم   -

 . وجه تعقيب كلّ موضع بما يختص به يبُحث في الآيتين عن

في قوله    وفي توجيه الختم في الآية الأولى يذكر ابن جماعة أنّ الآية  تقدمها ذكر الزنا والجلد 
ذَلِكَ    ﴿الزىانِ لَا يَ نْكِحُ إِلاى زاَنيَِةً أَوْ مُشْركَِةً وَالزىانيَِةُ لَا يَ نْكِحُهَا إِلاى زاَنٍ أَوْ مُشْرِكٌ  وَحُرّمَِ :تعالى

ذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُىُ لََْ يََْتُوا بَِِربَْ عَةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُمْ ثََاَنِيَن جَلْدَةً وَلَا  عَلَى الْمُؤْمِنِيَن وَالى 
  فإَِنى اللّىَ تَ قْبَ لُوا لََمُْ شَهَادَةً أبََدًا  وَأُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلاى الىذِينَ تََبوُا مِنْ بَ عْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا  

أَحَدِهِمْ  فَشَهَادَةُ  أنَْ فُسُهُمْ  إِلاى  شُهَدَاءُ  لََمُْ  يَكُنْ  وَلََْ  أَزْوَاجَهُمْ  يَ رْمُونَ  وَالىذِينَ  رحَِيمٌ  أَرْبَعُ    غَفُورٌ 
الْكَا مِنَ  إِنْ كَانَ  عَلَيْهِ  اللّىِ  لَعْنَتَ  أَنى  وَالْْاَمِسَةُ  الصىادِقِيَن  لَمِنَ  إِنىهُ  بَِللّىِ   وَيَدْرأَُ  شَهَادَاتٍ  ذِبِيَن 

هَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَربَْعَ شَهَادَاتٍ بَِللّىِ  إِنىهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيَن وَالْْاَمِسَةَ أَنى غَضَبَ اللّىِ  هَا  عَن ْ  عَلَي ْ
ة من ختمه بالتوبة، حثًّا على التوبة منه، وأنها مقبول فناسب   ؛ [9-3]النور: إِنْ كَانَ مِنَ الصىادِقِيَن﴾  

 قدمه من العقوبة، لما فيه من الزجرتلأن الحكمة اقتضت ما    ؛﴾  حَكِيمٌ ﴿  التائب، وناسب أنه  
 عن الزنا، وما يترتب عليه من المفاسد.

 
 . 70-69ينظر: البرهان في توجيه متشابه القرآن، الكرماني، ص  1
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  أصحاب الإفك؛ فبيّن  ذكره بعد ما وقع به   ﴾﴿ وَأَنى ٱللّىَ رءَُوفٌ رىحِيمٌ وأما قوله تعالى:  
ورحمته   رأفته  لولا  علىأنهّ  بالعقوبة  فيما  لعاجلهم  تعالى  قال  ولذلك  الإفك،  من  أتوه  ما  عظيم 

عَلَيكُم وَرَحمتَُهُ تقدمه:   فِيهِ عَذَابٌ     ۥ﴿وَلَولَا فَضلُ ٱللّىِ  أَفَضتُم  مَا  لَمَسىكُم في  نيَا وَٱلأخِرَةِ  في ٱلدُّ
 1[. 14]النور: عَظِيمٌ﴾

التوجيه الح  يتقدّمهادولا يخفى في هذا  آيةٍ بما  ترابط فاصلة كلّ  بَلرأفة  ؛ فالختم  يثُ عن 
يناسب    بَلتوبة والحكمة(، والختم  من سورة النّور   14الآية  يناسب الآية التي تقدّمت )  والرحمة

 ن تقدّم ذكرهما قبل الفاصلة.لذيال الزنً والجلد ذكر 

 المثال الثالث:  

لِكَ وَأَورثَنََٰهَا بَنِِ إِسرََٰءِيلَ﴾ -  . [59الشعراء: ]  ﴿كَذََٰ
لِكَ وَأَورثَنََٰهَا قَومًا ءَاخَريِنَ﴾  -   [28]الدخان:  ﴿كَذََٰ

بقوله:   سبحانه  ءِيلَ﴾ عقّب  إِسرََٰ وبقوله:    ﴿بَنِِ  الشعراء،  ءَاخَريِنَ﴾بموضع  بموضع    ﴿قومًا 
  الدخان.

يرى   ذلك  توجيه  جماعةوفي  الأولى  ابن  الآية  في  القصة  ذكر  بسط  لما  السىحَرَةُ :  أنهّ   ﴿فأَلُْقِيَ 
-وشمل موسى وهارون    [ 48-46]الشعراء:   سَاجِدِينَ قاَلُوا آمَنىا بِرَبِّ الْعَالَمِيَن رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾

السلام في  - عليهما  القصة  اختصر  ولما  مصر،  وراثة  في  وتسميتهم  إسرائيل،  بني  تعيين    ناسب 
﴿أَن أَدُّواْ إِلََى عِبَادَ ٱللّىِ إِنِّ لَكُم  تعالى:   فيها، بل قال  -عليه السلام موسى-الدخان، ولم يسمِّ  

أَمِين﴾ باسمه مبهما؛ ناسب ذلك الإتيان بذكر بني إسرائيل مبهما،   [ فأتى18]الدخان:  رَسُولٌ 
 2قَومًا ءَاخَريِنَ﴾.﴿ :بقوله تعالى

 
ينظر: كشف المعاني في المتشابه من المثاني، بدر الدّين ابن جماعة، تحقيق: عبد الجواد خلف، جامعة الدّراسات الإسلاميّة،    1
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  العلاقة التي تظهر من هذا التوجيه والتي ربطت خاتمة الآية بما يسبقهايمكن أن يطُلق على  
 جاءت كلّ فاصلة مناسبة ومترابطة مع قبلها.قد ف؛ (التناسب في الإيضاح والإبهام)

 المثال الرابع: 

دِقِينَ ئ  َ ﴿ليَِّس  - فِريِنَ عَذَابًَ ألَيِما﴾ لَ ٱلصىَٰ  .[ 08]الأحزاب: عَن صِدقِهِم وَأَعَدى للِكََٰ
دِقِيَن بِصِدقِهِم وَيُ عَذِّبَ ٱلمنََُٰفِقِيَن إِن شَاءَ أَو يَ تُوبَ عَلَيهِم إِنى ٱللّىَ كَانَ   - ُ ٱلصىَٰ ﴿ليَِّجزِيَ ٱللّى

  [24 ]الأحزاب: غَفُورا رىحِيما﴾

بقوله:   الأول  الموضع  تعقيب  وجه  ألَيِمًا﴾  ما  عَذَابًَ  فِريِنَ  للِكََٰ الثاني،  ﴿وَأَعَدى  والموضع 
 ؟﴿وَيُ عَذِّبَ ٱلمنََُٰفِقِيَن إِن شَاءَ أَو يَ تُوبَ عَلَيهِم إِنى ٱللّىَ كَانَ غَفُوراً رىحِيمًا﴾بقوله: 

 أنّ اختلاف التعقيب روعي فيه ما تقدم قبل كل واحدة  الغرنًطيذلك يرى    جواب وفي  
أمّ  الآيتين،  تعالى:  من  قوله  قبلها  تقدّم  فقد  الأولى  الآيةُ  وَٱلمنََُٰفِقِيَن﴾ ا  فِريِنَ  ٱلكََٰ تُطِعِ   ﴿وَلَا 

المنافقين، ولا تفصيل أحوالهم؛ فناسب   [، ثم لم يعد الكلام إلى شيء من مرتكبات 48  الأحزاب:]
فِريِنَ عَذَابًَ ألَيِمًاوَأَ ﴿هذا، قوله:   . ، والكافر بالنفاق، كالكافر المتظاهر بكفره  ﴾عَدى للِكََٰ

﴿وَإِذ يَ قُولُ ٱلمنََُٰفِقُونَ وَٱلىذِينَ في قُ لُوبِهِم مىرَض مىا وأمّا الآية الثانية فتقدمها، قوله تعالى:  
وَرَسُولهُُ   ُ َ    ﴿فناسب:    إِلاى غُرُوراً﴾   ۥوَعَدَنًَ ٱللّى عَلَيهِم إِنى ٱللّى يَ تُوبَ  أَو  وَيُ عَذِّبَ ٱلمنََُٰفِقِيَن إِن شَاءَ 

 1كَانَ غَفُوراً رىحِيمًا﴾. 

؛ فختم بذكر جزاء الكافرين لتقدّم  ث عن مناسبة كلّ آية بما يتقدمهافالتوجيه هنا هو حدي
فجاء الكلام مترابطا وجاءت فاصلة كلّ    ،كذلك   ذكرهم، وختم بذكر جزاء المنافقين لتقدّم ذكرهم

 . موضع يناسب ما قبلهافيآية 
 

بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه من اللفظ من آي التنزيل، ابن الزبير الغرناطي،  ينظر: ملاك التأويل القاطع   1
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 المثال الْامس:

 [  16]الصافات: ﴿أَءِذَا مِتنَا وكَُنىا تُ رَابًَ وَعِظََٰمًا أَءِنًى لَمَبعُوثوُنَ﴾  -
  [53 ]الصافات: ﴿أَءِذَا مِتنَا وكَُنىا تُ رَابَ وَعِظََٰمًا أَءِنًى لَمَدِينُون﴾ -

:  تعالى  بالموضع الأول، وبقوله  ﴿لَمَبعُوثوُنَ﴾ بقوله تعالى:  لختمالآيتين عن وجه ايبُحث في  
  بالموضع الثاني. ﴿لَمَدِينُون﴾

يوجِ   الغرنًطيّ يوجّه   شيء  يتقدمه  لـم  الأول  الموضع  بأنّ  عنذلك  عدولهم  عن  د  التعبير 
يطابق ما  فورد على  الموت؛  بعد  الإحياء  إنكار  فقد  معتقداتهم في  الأخرى  الآية  وأما  معتقدهم، 

الجزاء الأخروي قبلها  إِلاى  :  ذكر  تَ عْمَلُونَ  تُمْ  مَا كُن ْ إِلاى  تَُْزَوْنَ  وَمَا  الْألَيِمِ  الْعَذَابِ  لَذَائقُِو  ﴿إِنىكُمْ 
جَنىاتِ النىعِيمِ عَلَى سُرُرٍ  عِبَادَ اللّىِ الْمُخْلَصِيَن أُولئَِكَ لََمُْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ فَ وَاكِهُ  وَهُمْ مُكْرَمُونَ في  

هَا  ةٍ للِشىاربِِيَن لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَن ْ زَفُونَ    مُتَ قَابلِِيَن يطُاَفُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِيٍن بَ يْضَاءَ لَذى يُ ن ْ
نُى بَ يْضٌ مَكْنُونٌ فأََقْ بَلَ بَ عْ  ضُهُمْ عَلَى بَ عْضٍ يَ تَسَاءَلُونَ قاَلَ  وَعِنْدَهُمْ قاَصِرَاتُ الطىرْفِ عِيٌن كَأَنَّى
الْمُصَدِّقِيَن﴾ لَمِنَ  أإَِنىكَ  يَ قُولُ  قَريِنٌ  لَ  إِنِّ كَانَ  هُمْ  مِن ْ السؤال  [52-38]الصافات:    قاَئِلٌ  وذكر   ،

  ( ونَ وثُ عُ ب ْ )مَ ؛ فالختم بــ:  لة مناسبة لما قبلها مترابطة معهفجاءت كلّ فاص  1. ﴿لَمَدِينُون﴾ فناسب:  
)ذكر  مناسب لما قبله    (ونَ ينُ دِ )مَ ، والختم بـــ:  )إنكار الإحياء والبعث بعد الموت(مناسب لما قبله  

 الجزاء الأخروي(. 
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 ثانيا: التقديم والتأخير.

 المثال الأوّل: 

ُ عَلَىَٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ﴾ قوله تعالى:  -  . [40المائدة: ]  ﴿يُ عَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيغَفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللّى
ُ غَفُوراً رىحِيمًا﴾قوله تعالى:   -  . [14الفتح:] ﴿يغَفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُ عَذِّبُ مَن يَشَاءُ وكََانَ ٱللّى

بموضع المائدة    ﴿يُ عَذِّبُ مَن يَشَاءُ ﴾يبُحث في هذا المتشابه عن وجه تقديم قوله تعالى:    
عَلَىَٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ﴾،   به بقوله: الذي عقّ   ُ  : وتأخيره بموضع الفتح، الذي أعقبه بقوله﴿ وَٱللّى

ُ غَفُوراً رىحِيمًا﴾؟وَ ﴿    كَانَ ٱللّى

ا تقدم آية المائدة، قوله تعالى:  مّ ـأنه ل أهل علم توجيه المتشابه اللفظي  وفي جواب ذلك يرى
وَرَسُولَهُ   َ ٱللّى يَُُاربِوُنَ  ٱلىذِينَ  ؤُاْ  جَزََٰ اَ  فَسَادًا﴾   ۥ﴿إِنَّى ٱلَأرضِ  في  وقولهوَيَسعَونَ   والسىارِقُ ﴿  :، 

 ، فقد ذكر العذاب سرق حارب أو،  وقد وقع في الآيتين، ذكر تنكيل الطائفتين ممن  ﴾والسىارقَِةُ 
م، ومقابلة تطابق؛ إذ كل ذلك بقدره تعالى، وسابق مشيئته، فهذا وجه  على المغفرة؛ تنظيرا لما تقدّ 

 . التقديم في آية المائدة

تعالى:  وأمّ  قوله  في  الإيمان  عن  الحديث  تقدمها  فقد  الفتح:  آية  بِٱللّىِ  ا  يؤُمِن  لَى  ﴿وَمَن 
فِريِنَ سَعِيراً﴾  ۦوَرَسُولِهِ   م في هذه الآية، مثمر الغفرانوالإيمان رجاء الغفران، فتقدّ   فإَِنًى أَعتَدنًَ للِكََٰ

وتأخّ  الإيمان،  أعوهو  ثم  والخذلان،  الكفر  من  التعذيب  موجب  بقوله:   قبر  مُلكُ  تعال  ﴿وَلِلّىِ 
تِ وَٱلَأرضِ يغَفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُ عَذِّبُ مَن يَشَاءُ﴾ وََٰ  1فناسب بين الآيتين.  ٱلسىمََٰ

 
ر لأسرار التكرار في علوم القرآن الكريم، ياسر محمّد مينظر:   1 م،  2012رسي بيّومي، دار التقوى، السعوديةّ، د.ط، الـمُفسِّ

 .121ص



 لفصل الثالث: الربط المفهومي في علوم متشابه القرآن ومختلفه. ا
 

 
152 

 

لما    مناسبةيفهم من هذا التوجيه أنّ الآية من سورة المائدة تقدّم فيها العذاب على المغفرة  
مراعاة تقدّمها من ذكر الفساد والسّرقة، والآية من سورة الفتح تقدّم فيها ذكر المغفرة على العذاب 

 (. علاقة سببيّةيمان الذي يكون سببا في الغفران )لما تقدّمها من ذكر الإ

 المثال الثان: 

 . [218]يونس: فَعُهُم﴾﴿وَيعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّىِ مَا لَا يَضُرُّهُم وَلَا ينَقوله تعالى:   -
 . [25]الفرقان: ﴿وَيعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّىِ مَا لَا ينَفَعُهُم وَلَا يَضُرُّهُم ﴾قوله تعالى:  -

قوله:   تقديم  وجه  العلم عن  هذا  أهل  بموضع  ﴾﴿يَضُرُّهُمويتساءل  وتأخيره  يونس،   بموضع 
 الفرقان.

الذي يرى أنّ الآية الأولى لما تقدمها قوله تعالى:  ابن جماعة  وممنّ يجيب عن هذا السؤال  
ناسب ذلك تقديم الضر، أي: لا يضرهم إن   ﴿إِنِّ أَخَافُ إِن عَصَيتُ رَبِّّ عَذَابَ يوَمٍ عَظِيم﴾

  .عصوه، ولا ينفعهم إن أطاعوه

ينفعهم بنعمة من  ها؛ فناسب تقديم النفع، أي: ما لاالنعم وعدُّ   وفي آية الفرقان تقدم ذكرُ 
ُ لِكُلِّ أمُىةٍ أَجَلٌ إِذَا  النعم، ومثله قوله فيها:   ﴿ قُل لاى أَملِكُ لنَِفسِي ضَرّا وَلَا نفَعًا إِلاى مَا شَاءَ ٱللّى
﴿وَيَ قُولُونَ مَتَََّٰ  قدّم الضر؛ لتقدم قوله تعالى:    خِرُونَ سَاعَة وَلَا يَستَقدِمُونَ﴾    جَاءَ أَجَلُهُم فَلَا يَستَ 

دِقِيَن﴾ ذَا ٱلوَعدُ إِن كُنتُم صََٰ   1[. 48يونس] هََٰ

هو كلامٌ   التقديم  وجه  عن  الجواب  أنّ  يُلاحظ  الربط  والذي  في عن  والتأخير  فالتقديم   ،
 الآيتين يرجع سببه إلى العلاقة التي تربط كلّ موضع بما يسبقه.
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 المثال الثالث: 

 . [ 32]إبراهيم: قاً لىكُم﴾مِنَ ٱلثىمَرََٰتِ رِز  ۦمَاءً فأََخرَجَ بِهِ  ﴿وَأنَزَلَ مِنَ ٱلسىمَاءِ  -
نَ ٱلسىمَاءِ مَاءً فأَنَبَتنَا بِهِ  -  [60النمل:] ئِقَ ذَاتَ بَهجَة﴾حَدَا ۦ﴿وَأنَزَلَ لَكُم مِّ

قوله:   تقديم  وجه  عن  المتشابه  هذا  في  بموضع    بموضع   ﴾لَكُمْ ﴿يبُحث  وتأخيره  النمل، 
 إبراهيم.

﴿قُل لِّعِبَادِيَ  هذا الوجه بأنّ الآية من سورة إبراهيم قد تقدّمها قوله تعالى:  الغرنًطيُّ ويبيّن 
ةَ وَينُفِقُواْ مِىا رَزقَنََٰهُم سِرّا وَعَلَانيَِة مِّن قبَلِ أَن يََتَِ يوَم لاى  يع فِيهِ وَلَا   بَ ٱلىذِينَ ءَامَنُواْ يقُِيمُواْ ٱلصىلَوَٰ

غني عن العالمين، وأن المنزل من ماء السماء، إنما   [، وقد علم المؤمنون أن الل 31  ]إبراهيم:  خِلََٰلٌ﴾
وإح للعباد،  رحمة  مو هو  بعد  للأرض  الحبوب تهياء  أنواع  من  سبحانه  فيها  بث  ما  ليخرج   ا، 

م يحتج هنا إلى تنبيههم بأن  والثمرات، وغير ذلك مما به صلاح أحوال العباد، وتتميم معائشهم، فل 
  التذكر وموالاة الاعتبار لا الغفلة، وأخر ذكر ذلك إلى ذكر الرزق. ذلك لهم إذ حالهم

تعالى: قوله  تقدمها  النمل  يُشركُِون﴾  وآيةُ  أَمىا  خَيٌر   ُ تضمنت 59]النمل:  ﴿ءَاللّى التّي   ]
؛ قصد تحريكهم وإيقاظهم من  تعنيفا للمشركين على سوء مرتكبهم وعماهم عن التفكير والاعتبار

من السماء، إنما هو لهم،   لتنبيههم وإعلامهم أنّ إنزال الماء   ؛﴾وأنزل لكم﴿  الغفلة، فقيل:   رقدة
 1تعنيفهم. الكلام ىوأنه لا حاجة به سبحانه إليه، فاستجر 

والتوجيه كما يظهر هو كلامٌ عن علاقة كلّ آية بما يسبقها؛ فالآيةُ الأولى ارتبطت بما قبلها  
 . الكافرين، والآيةُ الثانية ارتبطت بما قبلها في الحديث عن المؤمنينفي الحديث عن 
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 ثالثا: الاختلاف في التعبير.

 المثال الأوّل: 

مُ لَا يؤُمِنُونَ﴾  قوله تعالى:  - لِكَ حَقىت كَلِمَتُ ربَِّكَ عَلَى ٱلىذِينَ فَسَقُواْ أَنَّى  . [33]يونس: ﴿كَذََٰ
تعالى:    - ٱلنىارِ﴾قوله  بُ  أَصحََٰ مُ  أَنَّى ٱلىذِينَ كَفَرُواْ  عَلَى  ربَِّكَ  حَقىت كَلِمَتُ  لِكَ   غافر: ]﴿وكََذََٰ

06]  

التعبير بقوله:   فَسَقُواْ﴾يبُحث عن وجه  ﴿ٱلىذِينَ بموضع يونس، وبقوله تعالى:    ﴿ ٱلىذِينَ 
 بموضع غافر.  كَفَرُواْ﴾

يذهب   ذلك  وجه  العلمولبيان  هذا  بقوله   أهل  اختصت  يونس  سورة  من  الآية  أنّ  إلى 
فَسَقُواْ﴾ تعالى:   تعالى:  ﴿ٱلىذِينَ  بقوله  سُبقت  لأنها  ٱلضىلََٰلُ﴾؛  إِلاى  ٱلحقَِّ  بعَدَ   ﴿فَمَاذَا 
تعالى:  32]يونس: بقوله  اختصت  التي  ﴿مَا  تقدمها:  ﴿ٱلىذِينَ كَفَرُواْ﴾  [، والآية من سورة غافر 

مُ  ﴿عَلَى ٱلى فناسب قوله تعالى:    [؛ 4]غافر:  يََُٰدِلُ في ءَايََٰتِ ٱللّىِ إِلاى ٱلىذِينَ كَفَرُواْ﴾ ذِينَ كَفَرُواْ أَنَّى
ٱلنىارِ﴾. بُ  يخفى    1أَصحََٰ واضحةولا  إشارة  من  الكلام  هذا  ما    في  آية  بين كل  العلاقة  عن 

 يتقدّمها. 

 المثال الثان: 

فَمَا ٱختَ لَفُواْ  - ٱلطىيِّبََٰتِ  نَ  وَرَزقَنََٰهُم مِّ مُبَ وىأَ صِدق  ءِيلَ  إِسرََٰ بَنِِ  بَ وىأنًَ  جَاءَهُمُ   ﴿وَلَقَد  حَتَّىَٰ 
 [  93يونس:ٱلعِلمُ﴾]

بغَيَا    - ٱلعِلمُ  جَاءَهُمُ  مَا  بعَدِ  مِن  إِلاى  ٱختَ لَفُواْ  فَمَا  ٱلَأمرِ  نَ  مِّ بَ يِّنََٰت  وَءَاتيَنََٰهُم   ﴿
 [.  17الـجاثية: ]بيَنَ هُم﴾
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بقوله:    بحثيُ  التعبير،  وجه  عن  ءِيلَ هنا  إِسرََٰ بَنِِ  بَ وىأنًَ  وَ   ﴿وَلَقَد  صِدق  نَ مُبَ وىأَ  مِّ رَزقَنََٰهُم 
وبقوله:    ﴾ٱلطىيِّبََٰتِ  يونس،  مَا  بموضع  بعَدِ  مِن  إِلاى  ٱختَ لَفُواْ  فَمَا  ٱلَأمرِ  نَ  مِّ بَ يِّنََٰت  ﴿وَءَاتيَنََٰهُم 

  الجاثية، مع اتحاد المعنى المقصود في الآيتين؟ بموضع جَاءَهُمُ ٱلعِلمُ بغَيَا بيَنَ هُم﴾ 
سرّ اختلاف التعبير في الموضعين بأنهّ  يرجع إلى العلاقةِ التي تربط    مأهل هذا العل ويوضّح  

فرعون  كلّ موضع بما يتقدّمه؛ فالموضع من آية يونس تقدّم قبلها دعاء موسى عليه السّلام على
وَأَمْوَالًا في الْحيََ :  وملئه فِرْعَوْنَ وَمَلَََهُ زيِنَةً  إِنىكَ آتَ يْتَ  نْ يَا ربَ ىنَا ليُِضِلُّوا  ﴿وَقاَلَ مُوسَى ربَ ىنَا  اةِ الدُّ

الْعَذَابَ   يَ رَوُا  حَتَّى  يُ ؤْمِنُوا  فَلَا  قُ لُوبِهِمْ  عَلَى  وَاشْدُدْ  أَمْوَالَِِمْ  عَلَى  اطْمِسْ  ربَ ىنَا  سَبِيلِكَ   عَنْ 
وملكه، وأغرقه  ، فأجاب سبحانه دعاء نبيه، وطمس على أموال آل فرعون[88]يونس:  الْألَيِمَ﴾  
ى بني إسرائيل من الغرق، وقطع دابر عدوهم، وأورث بني إسرائيل أرضهم وديارهم يتبوؤون  وآله، ونّ 

ءِيلَ  ﴿وَلَقَد بَ وىأنًَ بَ سبحانه معرفا نبيه محمدا صلى الل عليه وسلم:   منها حيث شاؤوا، فقال نِِ إِسرََٰ
 ﴾. مُبَ وىأَ صِدقٍ 

مها من الإتيان بالأدلة والبراهين،  دّ لما تقة فجاء التعبير فيها هكذا  أما الآية من سورة الجاثي
 والإشارة إلى خلق السّموات والأرض، وما بث سبحانه فيهما من أصناف المخلوقات، واختلاف 

بعد الأرض  وإحياء  السماء،  من  الرزق  وإنزال  وتعاقبهما،  والنهار  الرزق   الليل  من  ينزل  بما  موتها 
هتدي بأنوارها من منحه  الآيات إنما يعتبر بها، وي   هذه  إليها، وتصريف الرياح، ثم ذكر سبحانه أن

﴿إِنى في السىمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ للِْمُؤْمِنِيَن وَفي خَلْقِكُمْ :  العقل، وهداه إلى الاعتبار  الل تعالى
وَالن ىهَارِ   اللىيْلِ  وَاخْتِلَافِ  يوُقِنُونَ  لِقَوْمٍ  آيَاتٌ  دَابىةٍ  مِنْ  يَ بُثُّ  مِنْ وَمَا  السىمَاءِ  مِنَ   ُ أنَْ زَلَ اللّى وَمَا 

؛ فاقتضى [5-3]الجاثية:    رِزْقٍ فأََحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَ عْدَ مَوْتِِاَ وَتَصْريِفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَ عْقِلُونَ﴾
خصه تعالى من واضح الدلالات في صدر هذه السورة   ذلك ما قدم من بسط الآيات، وواضح ما

نَ ٱلَأمرِ﴾؛﴿ه تعالى:  إسرائيل، وما بين لهم مما أشار إليه، قول منحه بنوبسط ما    وَءَاتيَنََٰهُم بَ يِّنََٰت مِّ
ما   على  وجاء كل  بالإطناب،  والإطناب  بالإيجاز،  الإيجاز  اتحاد   فنوسب  مع  ويناسب،  يجب 

 1المقصود في السورتين.
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؛ فالتعبير  ما يسبقهما في كل آية الموضعين و   وفي هذا التحليل كلامٌ لا يخفى عن الربط بين 
في الآية الأولى يناسب تقدّم ذكر ما منّ الل به على بني إسرائيل، والتعبير في الآية الثانية يناسب  

 ما تقدّمها من ذكر الأدلة والبراهين التي يهُتدى بها ويعُتبر.

 المثال الثالث: 

اَ يَضِلُّ عَلَيهَا وَمَا ﴿وَمَن ضَلى  -  [. 108 يونس:] ﴾أَنًَ عَلَيكُم بِوكَِيلفإَِنَّى
اَ أَنًَ مِنَ ٱلمنُذِريِن﴿وَمَن ضَلى  مع قوله تعالى:   -   [192 النمل:]﴾فَ قُل إِنَّى

اَ يَضِلُّ عَلَيهَا وَمَا  تين الآيتين عن وجه التعبير  بقوله تعالى:  ايبُحث في ه ﴿وَمَن ضَلى فإَِنَّى
اَ أَنًَ مِنَ ٱلمنُذِريِن﴾بموضع يونس، وبقوله تعالى:   أَنًَ عَلَيكُم بِوكَِيل﴾  بموضع  ﴿وَمَن ضَلى فَ قُل إِنَّى

  النمل.

وفي الجواب عن هذا الوجه يقول الغرناطي: " آية يونس: مرتبطة بقوله تعالى فيما قبلها:  
ٱ تُكرهُِ  أَفأَنَتَ  يعًا  ٱلَأرضِ كُلُّهُم جمَِ في  مَن  لَأمَنَ  ربَُّكَ  شَاءَ  مُؤمِنِيَن﴾ ﴿وَلَو  يَكُونوُاْ  حَتَّىَٰ    لنىاسَ 

في [99يونس:] المراد  المعنى  هو  ومعناه  هذا،  تقدمها  الزمر:   فلما  في  عَلَيهِم  قوله  أنَتَ  ﴿وَمَا 
على[41الزمر:]  بِوكَِيل﴾ هنا  وسلّم:   ؛فقيل  عليه  الل  صلى  بِوكَِيل﴾ لسانه  عَلَيكُم  أَنً     ﴿وَمَا 

 1يلائم الموضع خلافه". وتناسب ذلك، وارتبط ارتباطا لا

﴿فَ تَ وكَىل عَلَى ٱللّىِ إِنىكَ  ويرى في موضع آية النمل أنّها راجعة إلى قوله تعالى فيما تقدمها:  
وَلىواْ   إِذَا  ٱلدُّعَاءَ  تُسمِعُ ٱلصُّمى  وَلَا  ٱلموَتَىَٰ  تُسمِعُ  لَا  إِنىكَ  ٱلمبُِيِن   أنَتَ عَلَى ٱلحقَِّ  وَمَا  مُدبِريِنَ  

لَتِهِم إِن تُسمِعُ إِلاى مَن يؤُمِنُ بِ  ؛  [81  –  79النمل:]  ايََٰتِنَا فَ هُم مُّسلِمُونَ ﴾   َ بِهََٰدِي ٱلعُميِ عَن ضَلََٰ
اَ أَنًَ مِنَ المنُْذِريِنَ ﴿فناسب هذا أتّم مناسبة قوله: اَ  فلم يكن قوله:    ﴾وَمَنْ ضَلى فَ قُلْ إِنَّى ﴿فَ قُلْ إِنَّى
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ليلائم ما تقدم    ﴿وَمَا أَنً عَلَيكُم بِوكَِيل﴾ليناسب المتقدم في يونس، ولا قوله:    أَنًَ مِنَ المنُْذِريِنَ﴾ 
 1هنا.

هذا من  بالربط  يلاحظ  العناية  يسبقها،    التوجيه  وما  آية  بين كلّ  القائمة  والعلاقات 
 . يلائم، ارتباط( )يناسب،لّ على هذا الربط مثل: دواستعمال مصطلحات ت

  :المثال الرابع

لَمِيَن﴾  - للِّعََٰ ءَايةَ  وَٱبنَ هَا  وَجَعَلنََٰهَا  رُّوحِنَا  مِن  فِيهَا  فَ نَ فَخنَا  فَرجَهَا  أَحصَنَت    ﴿وَٱلىتِ 
   [ 91]الأنبياء:

نَ ٱلىتِ  - اَ  ﴿وَمَريَمَ ٱبنَتَ عِمرََٰ تِ رَبهِّ أَحصَنَت فَرجَهَا فَ نَ فَخنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدىقَت بِكَلِمََٰ
نِتِيَن﴾ وكََانَت  ۦوكَُتبُِهِ   [. 12]التحريم: مِنَ ٱلقََٰ

لَمِينَ يبُحث في الآيتين عن وجه التّعبير بقوله تعالى  بموضع  ﴾:﴿ وَجَعَلنََٰهَا وَٱبنَ هَا ءَايةَ للِّعََٰ
اَ وكَُتبُِهِ الأنبياء، وبقوله:  تِ رَبهِّ نِتِيَن ﴾ ۦ﴿ وَصَدىقَت بِكَلِمََٰ   بموضع التحريم. وكََانَت مِنَ ٱلقََٰ

الأنبياء: وردت    الغرنًطييوجّه   آية  الرسل،  آيات تضمنت  بعدذلك بأنَّ  ذكر جملة من 
عليّ  بخصائص  أوّ موصوفين  نبوية،  وآيات  السلام م لهُ ة،  عليه  ابنه  إبراهيم  ثم  ابنه  إسحاق ،  ثم   ،

ثم  يعقوب وداود،  ولوط  النون   نوح  وذو  الكفل  وذو  وإدريس  وإسماعيل  وأيوب  وسليمان 
ذكر مريم وابنها   بخصائص ومنح؛ ناسب ذلك   -عليهم السلام  -، فلما ذكر هؤلاء العلية  وزكرياء
 .-عليهما السلام -بما مُنحا

المقصود فيه التحريم بأنّ  آية  الوجه في  امرأتي نوح ولوط،  ويبيّن  يغنِ ا هو ذكر قضية  فلم 
الكريمينعنهما   النبيين  إلى هذين  السلام-انضواءهما  امرأة  -عليهما  وقصة  فرعون،  من الل شيئا، 
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مريم ذكرت  ثم  يضرها كفره،  فلم  أكفر كافر،  إلى  انضوت  السلام -وقد  في    -عليها  للالتقاء 
  .1ذكره هناإلى ذكر ابنها، فلا وجه ل الاختصاص، ولم يدع داع

قب بما  آية  الإشارةُ إلى علاقة كلّ  التوجيه  العلاقة   نلها، وقد عبّر ع يلاحظ من هذا  هذه 
 . نًسب()بألفاظ تدّل على الترابط مثل: 

 رابعا: الحذف والزيادة. 

 من أمثلة ذلك قوله تعالى: 

ُ يبَسُطُ ٱلرِّزقَ لِمَن يَشَاءُ وَيقَدِرُ﴾ -  [26]الرعد: ﴿ٱللّى
 . [82القصص: ] وَيقَدِرُ﴾ ۦ﴿وَيكَأَنى ٱللّىَ يبَسُطُ ٱلرِّزقَ لِمَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ  -
ُ يبَسُطُ ٱلرِّزقَ لِمَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ  -  . [62العنكبوت: ]﴾ ۥوَيقَدِرُ لَهُ  ۦ﴿ٱللّى
 . [39]سبأ:   ﴾ ۥوَيقَدِرُ لَهُ  ۦ﴿قُل إِنى رَبِّّ يبَسُطُ ٱلرِّزقَ لِمَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ  -
 [. 12]الشورى:﴿يبَسُطُ ٱلرِّزقَ لِمَن يَشَاءُ وَيقَدِرُ﴾ -

قوله:   زيادة  وجه  الآيات عن  هذه  عِبَادِهِ يبُحث في  قوله:    ﴾  ۦ﴿مِن  القصص في  بموضع 
العنكبوت  بموضع   ﴾ ۥوَيقَدِرُ لَهُ   ۦ﴿ لِمَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ ، وقوله:  وَيقَدِرُ﴾  ۦ﴿لِمَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ 
 في المواضع الباقية.  ﴿لِمَن يَشَاءُ وَيقَدِرُ﴾وسبأ، وحذفه من قوله: 

 2وفي جواب الغرناطي عن ذلك تظهر العناية بعلاقة كلّ موضع بما قبله: 

العنكبوت - برزق   في موضع  وتعالى  تفرّد الل سبحانه  بالكلام على  انفرد   سُبق  الكل كما 
كُم وَهُوَ ٱلسىمِيعُ ٱلعَلِيمُ﴾  بخلقهم، فقال تعالى:   ُ يرَزقُُ هَا وَإِياى ﴿وكََأيَِّن مِّن دَابىة لاى تََمِلُ رزِقَ هَا ٱللّى
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وَيقَدِرُ    ۦ﴿اللهُ يبَسُطُ ٱلرِّزقَ لِمَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ [؛ فجاء متناسبا مع قوله تعالى:  60العنكبوت:]
 فخص بعد أن عم.  ﴾ ۥلَهُ 
﴿وَيكَأَنى ٱللّىَ يبَسُطُ ٱلرِّزقَ وا حال قارون ومكانه:  هو كلام الذين تمنَّ   موضع آية القصص -

عِبَادِهِ  يَشَاءُ مِن  قالوه وهم عالمون بأن الل سبحانه بسط لقارون ما بسط،   ، فقدوَيقَدِرُ﴾  ۦلِمَن 
  . يمنع عن أحد ما بسط لهوالباسط، وأنه لا  فعلموا أنه القابض

الشورى - فلم يقصد في   ﴿لَهُ مقَاليِدُ السىمَوَاتِ والَأرضِ﴾: فقد تقدمها قوله تعالى:  آية 
 . هذه الأية تخصيص المؤمن وتشريفه، كما قصد في الآيات الأخرى

فالسبب في الاختلاف كما يتضح من هذا التوجيه هو موافقة كلّ موضع لما قبله ومناسبته   
 إيّاه. 

 خامسا: التخصيص. 

 من أمثلة ذلك قوله تعالى: 

تَغفِرُونَ للِىذِينَ  وَيَس   ۦدِ رَبهِِّم وَيؤُمِنُونَ بِهِ يُسَبِّحُونَ بَِم   ۥ﴿ ٱلىذِينَ يَُمِلُونَ ٱلعَرشَ وَمَن حَولَهُ  -
 . [07 غافر:] نُواْ﴾ءَامَ 

ئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بَِمدِ رَبهِِّم وَيَستَغفِرُونَ لِمَن في ٱلَأرضِ﴾مع قوله تعالى:    - ]الشورى:    ﴿وَٱلملَََٰ
05 ] 

بموضع    ﴿وَيَستَغفِرُونَ للِىذِينَ ءَامَنُواْ﴾بقوله:    في هذا المتشابه عن وجه التخصيص  يبُحث
بقوله:   والتعميم،  ٱلَأرضِ﴾غافر،  لِمَن في  وَيَستَغفِرُونَ  رَبهِِّم  يُسَبِّحُونَ بَِمدِ  ئِكَةُ  بموضع     ﴿وَٱلملَََٰ

  الشورى.

تعالى:   قوله  في  المتقين  ذكرُ  الأولى  الآية   تقدم  لـمّا  أنهّ  الغرناطي  يذكر  ذلك  توجيه  وفي 
مُ إِلَى  بُهاَ وَقاَلَ لََمُ خَزَنَ تُ هَا سَلََٰمٌ  ﴿وَسِيقَ ٱلىذِينَ ٱت ىقَواْ رَبهى  ٱلجنَىةِ زمَُرًا حَتَّىَٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفتُِحَت أبَوََٰ
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لِدِينَ﴾ خََٰ فَٱدخُلُوهَا  طِبتُم  وأتبع73  ]الزمر:  عَلَيكُم  بقوله:   [،  وَقاَبِلِ  ذلك،  ٱلذىنبِ  ﴿غَافِرِ 
ٱلطىولِ  ذِي  ٱلعِقَابِ  شَدِيدِ  ٱلمصَِيُر﴾  ٱلتىوبِ  إِليَهِ  هُوَ  إِلاى  إِلََٰهَ  هذا  03غافر:  ]  لَا  ناسب  [؛ 
، وأما سورة    ﴿وَيَستَغفِرُونَ للِىذِينَ ءَامَنُواْ﴾المذكورين فقال:   استغفار الملائكة للمتصفين بصفات 

تعالى:   قوله  فتقدمها  وَٱلملَََٰئِكَ الشورى  فَوقِهِنى  مِن  يَ تَ فَطىرنَ  تُ  وََٰ ٱلسىمََٰ بَِمدِ  ﴿تَكَادُ  يُسَبِّحُونَ  ةُ 
 فالتوجيه حديث عن علاقة كلّ آية بما يسبقها.  1؛ فناسب هذا استغفارهم لمن في الأرض.  رَبهِِّم﴾

بين    المتشابه اللفظي إلى الربط والتناسبِ   وتتأكّدُ إشارةُ علمتبيّنُ  بعد عرضِ هذه الأمثلةِ ت
على أنّ هذه الإشارة  إلى التناسب والترابط ليست مقصودة لذاتها في علم المتشابه    ،القرآنيّة  الآياتِ 

  اللفظي، بل تُمثل أداة وآلةً ووسيلة في بيان أوجه الاختلافات بين الآيات المتشابهات.

سانيات النّص به في ل  ا جاءت تشبه كثيرا موالعناية بأوجه الربط والتناسب في هذه الأمثلة  
ينُظر عادة ": محمّد النّوريمن علاقات دلاليّة بين أجزاء نص أو خطاب ما؛ يقول  ابوتحليل الخط

بط متوالياته أو بعضها على أنّها علاقاتٌ دلاليّةٌ... لا  ات التي تجمع أطراف النّص، أو تر إلى العلاق
المتشابه اللفظي كثيرا  قد حملت توجيهات  و    2". يخلو منها أيُّ نصٍّ يعتمد الربط القويّ بين أجزائه

( مثل:  الدلاليّة  العلاقات  على  تدّل  التي  المصطلحاتِ  التناسب،  من  النسق،  تقدّم،  ما  مراعاة 
   (.إل  ... ، السببيّةالترابط، التنظير 

 

 

 
 

 
 . 431ملاك التأويل، ابن الزبير الغرناطي، صينظر:   1
 . 565لسانيّات النص وتحليل الخطاب، محمّد جواد النوري، ص   2
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 : القائم على السياق الْارجيّ في علم المتشابه اللفظي  الربط:  الثانالمبحث 

ق بينها أنْ يؤُتى في آية بشيء دون  فرَّ في القرآن الكريم بعض الآيات المتشابهات لفظا، ويُ   دُ رِ ت  
معها، المتشابهة  الآيات  من  من   غيرها  يلاحظ  بل  فقط،  الدّلالي  الربط  على  التوجيه  يقتصر  ولا 

   لربط المعتمد على عناصر غير لغوية )السياق الخارجي(.بعض التوجيهات الحديث عن ا

القائم    الربط المفهوميّ  وفي ما يلي ي عرض البحث إلى مواضع المتشابهاتِ التي يشار فيها إلى 
 على السياق الخارجي للنّص القرآنّي. 

 . اختلاف الفواصلأوّلا: 
 المثال الأوّل:  

 . [48ساء: نال]إِثَاً عَظِيمًا﴾ ٱفتَرىََٰ فَ قَدِ   ٱللّىِ ﴿وَمَن يُشرِك بِ  -
    [116]النساء:  فَ قَد ضَلى ضَلََٰلَا بعَِيدًا﴾  ٱللّىِ ﴿وَمَن يُشرِك بِ  -

لآية الثانيةُ خُتمت  وا﴾،  عَظِيمًا  إِثَاً  ٱفتَرىََٰ   فَ قَدِ ﴿  الآية من سورة النساء خُتمت بقوله تعالى:
  ؟ ﴾بعَِيدًا ضَلََٰلَا   ضَلى  فَ قَد﴿ بقوله تعالى:

يذهب أهل هذا العلم إلى أنّ الآية الأولى الآيتين    تاوفي توجيه اختلاف هذا التعقيب في كل 
: نزل في الكفار، ولم يكن لهم  ةين ليس في كتابهم، والثا فتروا على الل ماافي اليهود، وهم الذين نزلت 

 1.  أشد  كتاب؛ فكان ضلالهم
تتضح    يتقدّمها  وما  آية  خاتمة كل  السياق  العلاقة  بين  القارئ  استحضر  إذا  وتظهر 

   مَن نزل فيهم الْطاب.الخارجيَّ المتمثل في 
 
 

 
ينظر: الآياتُ المتشابهات، التشابه اللّفظي للآيات حكم وأسرار فوائد وأحكام، عبد الل بن محمّد أحمد الطيار، دار    1

 . 224م، ص2009، 1التدمرية، السعوديةّ، ط
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 المثال الثان: 

 .[2]المائدة: عَلَيكُم لَعَلىكُم تَشكُرُونَ﴾  ۥ﴿وَليِتُِمى نعِمَتَهُ  -
لِكَ يتُِمُّ نعِمَتَهُ   -   [81]النحل:عَلَيكُم لَعَلىكُم تُسلِمُونَ﴾  ۥ﴿كَذََٰ

التعقيب بعد ذلك   عبارة متحدة، ثم اختلفبعبادة    ىام نعمته سبحانه عل تمفي الآيتين إف
  ما وجه ذلك؟ف؛ في كلّ آية

 ين بما يجب عليهمنآية المائدة خطاب للمؤم  نّ هذا الاختلاف في التعقيب بأ  الغرناطييعُلّل  
الطهارة لصلا وإنعام عليهمم،  تهمن  إذا عدموا  برخصة    وتعليم لهم كيفية عملهم في ذلك،  التيمم 

 . ﴾تَشكُرُونَ  لَعَلىكُم﴿ تام هذه الآية: خيل في قهذا مستوجب للشكر لله سبحانه، ف الماء، وكل

السورة كلها مكية إلا آيات من آخرها، وغالب حالها أنها خطاب   ا آية النحل: فإنوأمّ  
فيها تذكيرهم بإنعام الل عليهم كثيرالمثلهم، وكذفريش وما كان   لكفار ق ك ورد    ٱللّىُ ﴿وَ له:  و إلى 

ظِلََٰلا  خَلَقَ  ىا  مِِّ لَكُم  بعجا  ﴾انًأَكنََٰ   ٱلجبَِالِ   مِّنَ   لَكُم  وَجَعَلَ   جَعَلَ  تذكير  إنعامه ئبوكل هذا  ه من 
لِكَ ﴿  :لهو ، ثم أعقب ذلك بقيرهمنها لغ ء ي، لا يمكن نسبة شتعالى   لَعَلىكُم   عَلَيكُم   ۥنعِمَتَهُ   يتُِمُّ   كَذََٰ

اسب،  نخرة سواه، فهذا أوضح ت ل في الآبقي: تدخلون في دين الإسلام الذي لا يُ أ   ؛﴾تُسلِمُونَ 
  1. والسورة مكية

دون استحضار المعرفة   -وفق هذا التوجيه–فالعلاقة بين خاتمة كلّ آية وما يسبقها لا يتمّ  
 .المكّي والمدنالسياقية المتمثلة في 

 

 

 
 . 119ملاك التأويل، ابن الزبير الغرناطي، ص: ينظر  1



 لفصل الثالث: الربط المفهومي في علوم متشابه القرآن ومختلفه. ا
 

 
163 

 

 المثال الثالث: 

 [. 39عراف:الأ] بِاَ كُنتُم تَكسِبُونَ﴾ ٱلعَذَابَ ﴿فَذُوقُواْ  -
 [.35نفال:الأ] بِاَ كُنتُم تَكفُرُون﴾ ٱلعَذَابَ ﴿فَذُوقُواْ   -

 وموضع الأنفال  ، ﴾تَكسِبُونَ ﴿  الأعراف بقوله:  يلاحظُ من الآيتين اختلاف التعقيب بموضع   
  .﴾تَكفُرُون﴿ بقوله: 

الخارجي    الغرناطي   يرى السياق  اختلاف  يرجع إلى  الآيتين  التعقيب في  أنّ الاختلاف في 
من أهل مكة، وحالهم   كفار قريشم، وهم  ال في قوم بأعيانهفالأن آية  ، وذلك أنّ المتصل بكل آية

صلى الل عليه    به غير التكذيببن، ولم تتكرر فيهم الرسل، ولا كفروا  ثامعلومة، إنما كانوا عبدة أو 
آية الأعرابامهم على عيصمتب، و وسلم صناف  أ، و من الأمم أخلاطف فنزلت في  دة آلهتهم، أما 

  1. الل سبحانه ىالمخالفات، وافتروا عل  من يبهم ضروباذوع كفرهم وتكنبين، تذّ من المك

 أخلاط،  كفار قريشالمخاطبَون )هو    الذي يبُيّن سرّ اختلاف الفواصلوالسياق الخارجي  
 (.من الأمم

 : المثال الرابع

قوله    الربطُ القائم على السياق الخارجيّ ظهر فيه  ثلة توجيه المتشابه اللفظي الذي يومن أم
 تعالى:

 . [22: الزخرف] ﴾مُّهتَدُونَ  ءَاثََٰرهِِم عَلَىَٰ  وَإِنًى  ةٍ ﴿بَل قاَلُواْ إِنًى وَجَدنًَ ءَابََءَنًَ عَلَىَٰ أمُى   -
لِكَ مَا أَرسَلنَا مِن قبَلِكَ في قَريةَ   - عَلَىَٰ    ءَابََءَنًَ   وَجَدنًَ   إِنًى   مُترفَُوهَا  قاَلَ   إِلاى   نىذِيرٍ   مِّن﴿وكََذََٰ

  [ 3:الزخرف]﴾نَ مُّقتَدُو  ءَاثََٰرهِِم عَلَىَٰ  وَإِنًى أمُىة 

 
 . 181، ص السابق ينظر:   1
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أنّ   ابن جماعةفي توجيه هذا الاختلاف يرى  و فالآيتان متشابهتان لفظا، مختلفتان فاصلة،  
 على  وآباءهم  أنهم واع  فادّ   صلى الل عليه وسلم،  النبي  إليهم  بعث  الذين  الآية الأولى نزلت في قريش 

لَ أَوَلَو جِئتُكُم بَِِهدَىَٰ مِىا وَجَدتُُّّ عَلَيهِ ءَابََءكَُم قاَلوُاْ إِنًى بِاَ أُرسِلتُم  ﴿قَُٰ :  تعالى  قال  ولهذا  هدى،
فِرُونَ﴾  بۦِهِ  الثانيةُ خبر  ،[24: الزخرف]  كََٰ   بل   هدى،  على  بأنهم   يدعوا  لم  سالفة،  أمم  عن  والآية 

  1أباءهم. متبعين

بين فاصلة كلّ آية وما يسبقها، والذي وضّحها هو    تتضّح من خلال هذا التوجيه العلاقةُ 
متعلّقة بقريش الذي ادّعوا   )مهتدون( ؛ فـ:  أسباب النزول الاستعانة بالسياق الخارجيّ المتمثل في  

الهداية، و آباءهم  فاكتفوا   )مقتدون(في  الهدى في آباءهم،  يدّعوا  الذين لم  السابقة  متعلقة بالأمم 
 صلة في موضع يناسب السياق الخارجي المتصل بالآية. بالاتباع فقط، فجاءت كلّ فا

 ثانيا: التقديم والتأخير.

المبتدئ   القارئ  يظنّ  أن  يمكن  والتي  وتأخيرا،  تقديما  المختلفة  لفظا  المتشابهة  الآيات  من 
ة له بالسياق المتصل بها أنّ بينهما تناقضا يؤدّي إلى تفكك أجزاء النّص القرآنّي قوله  فالذي لا معر 

نَ خَلَقَ    ٱلقُرءَانَ عَلىمَ    ٱلرىحمََٰنُ ﴿تعالى:   ربَِّكَ    ٱسمِ بِ   ٱقرَأ﴿ :مع قوله تعالى[  3-1:  الرحمن ]  ﴾ٱلِإنسََٰ
خَلَقَ    ٱلىذِي نَ خَلَقَ  عَلَقٍ    ٱلِإنسََٰ بِ   ٱلىذِي  ٱلَأكرَمُ وَربَُّكَ    ٱقرَأمِن  نَ عَلىمَ    ٱلقَلَمِ عَلىمَ  لََ    ٱلِإنسََٰ مَا 
  [5  - 1:العلق] يعَلَم﴾

وفي آية العلق قدّم الخلق على التعليم، وفي توجيه    الخلق،  على  التعليم   قدّم  الرحمن  ففي آية
للنبي   معهودا  القرآن يكن  ولم  القرآن،  من  نزل  ما  أول  العلق  سورة؛ فالخارجي  بالسياق ن  ستعاذلك يُ 

  لست :  بها نزل  لما  لجيريل  صلى الل عليه وسلم  النبي  قال  ولذلك   لغيره،  ولا  صلى الل عليه وسلّم
  بقارئ.

 
 .334كشف المعاني في المتشابه من المثاني، بدر الدّين ابن جماعة، صينظر:      1
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فكان  وشهرته  القرآن،  معرفة  بعد  نزلت:  الرحمن  أمّا سورة يعرفه الابتداء  عندهم،   من  بما 
 الذي   القرآن  بتعليم  الابتداء  وكان   يعهده،   لم  الذي  القرآن  من  أنسب  العلق   سورة   في  الخلق  تقديم
 1العباد.   على المنة عظيم من السورة به وردت  ما لسياق أنسب الرحمن؛ سورة  في به والمنة  نعرفه،

وفي هذا التوجيه يتضح الربط بين الآيتين ويزول ما يوهم الاختلاف بينها، والذي ساعد في 
 )ترتيب النزول(. : نزول كلّ آيةزمن هذا هو المعرفة السياقية المتمثلة في 

 ثالثا: الحذف والزيادة. 

 المثال الأوّل: 

ثٍُْ ﴿ -    [3المائدة:] ﴾فَمَنِ اضْطُرى في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِِّ
 [، 173]البقرة:   رىحِيم﴾ رٌ فَلَا إِثَُ عَلَيهِ إِنى ٱللّىَ غَفُو  دٍ وَلَا عَا غٍ ﴿فَمَنِ ٱضطُرى غَيَر بََ  -
 [، 145]الأنعام: ﴾مٌ رىحِي رٌ فإَِنى ربَىكَ غَفُو  دٍ وَلَا عَا غٍ ﴿فَمَنِ ٱضطُرى غَيَر بََ  -
َ غَفُو  دٍ وَلَا عَا غٍ فَمَنِ ٱضطُرى غَيَر بََ   -   .[115:النحل] رىحِيم﴾  رٌ فإَِنى ٱللّى

  غَيْرَ   مَخْمَصَةٍ   في   اضْطُرى   فَمَنِ ﴿ قوله تعالى:بـ  خُصِّص  موضع المائدة يلاحظ من الآيات أنّ  
ثٍُْ  مُتَجَانِفٍ   .دون المواضع الأخرى ﴾لإِِّ

آية المائدة    أنّ   الغرنًطييبحث أهل هذا العلم عن سرّ هذا التخصيص، ومماّ يذهب إليه  
ه بتحريمه، وإلحاقه بالميتة والدم ولحم الخنزير،  ن سبحا  م  ك  ح   زل؛ فورد فيها استيفاء ما نمن آخر ما  

بقوله: أعقبو  ثٍُْ   مُتَجَانِفٍ   غَيْرَ   مَخْمَصَةٍ   في   اضْطُرى   فَمَنِ ﴿  الكلام  تتميم  ﴾لإِِّ حال   ا؛  لبيان 
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قيا فيها  أن يكون با  ىع ما عس فليرت المضطر، ومظنة الاضطرار زيادة على ما ورد في الآي الأخر؛
  1. ﴾ دِينَكُم  لَكُم أَكمَلتُ  ٱليَومَ ﴿ قوله: مع ىجر من إجمال أو إشكال؛ ليُ 

فمن كلامه يفُهم أنّ الآياتِ المتشابهة وإن ب د ت مختلفة فهي في الحقيقة تتصل برباطٍ جامعٍ  
بين الآياتِ، وع لِم   ترتيب النزول، وذلك إذا استحضر القارئ مسألة  البيان والتوضيح بينهما هو  

 أنّ آية المائدة نزلت بعد الآيات المتشابهة معها. 

 المثال الثان: 

نَ   فَلَا   ٱنتَ هَواْ   فإَِنِ   لِلّىِ   ٱلدِّينُ   وَيَكُونَ   فِتنَةٌ   تَكُونَ   لَا   حَتَّىَٰ   وَقََٰتِلُوهُم﴿ -   عَلَى   إِلاى   عُدوََٰ
 [.193]البقرة:   ﴾ٱلظىَٰلِمِين

  [39فال:ن]الأ ﴾  لِلّىِ   ۥكُلُّهُ   ٱلدِّينُ  وَيَكُونَ  فِتنَةٌ   تَكُونَ  لَا  حَتَّىَٰ  وَقََٰتِلُوهُم﴿ -

  ؟ ﴾ ۥكُلُّهُ ﴿  ـ:بـ السر في تخصيص موضع الأنفال يبُحث هنا عن

في قتال أهل مكة،   نزلتالآية من سورة البقرة؛    نّ وجه هذا التخصيص بأ  الإسكافي يبُيّن  
  وَٱلفِتنَةُ   أَخرَجُوكُم  حَيثُ   مِّن  وَأَخرجُِوهُم  ثقَِفتُمُوهُم  حَيثُ   وَٱقتُ لُوهُم﴿:  لذلك سُبقت بقوله تعالى

تِلُوهُم  وَلَا   ٱلقَتلِ   مِنَ   أَشَدُّ  تِلُوكُم  حَتَّىَٰ   ٱلحرََامِ   ٱلمسَجِدِ   عِندَ   تُ قََٰ الأنفال؛   ا في سورةوأمّ   ،﴾فِيهِ   يُ قََٰ
  قَد  مىا  لََمُ   يغُفَر  ينَتَ هُواْ   إِن  كَفَرُواْ   للِّىذِينَ   قُل﴿ية:  أن قبل الآ  ى قتال كل الكافرين، ألا تر   نزلت فيف

  2. ﴾ سَلَفَ 

 
، وينظر: إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن، أحمد عبد السّلام أبو مزيريق، دار المدار  59ملاك التأويل، الغرناطي، ص    1

 . 269، ص6م، ج2011، 1الإسلامي، بيروت، لبنان، ط
درة التنزيل وغرةّ التأويل، أبو عبد الل الخطيب الإسكافي، تحقيق: محمّد مصطفى آيدين، مكتبة الملك فهد، مكة  ينظر:   2

 . 332، ص2001، 1المكرمة، ط
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جميع  مع   القتال في هذه السورة مع أهل مكة، وفي الأنفال   " :  ذلك قائلا   الكرمانّ يؤكد  و 
  1".﴾ ۥكُلُّهُ ﴿  :ده بقولهالكفار، فقيّ 

يُلاحظ في هذا الكلام الاعتمادُ على السياق الخارجي لبيان العلاقة بين الآيتين المتشابهتين  
كفار أهل مكة،  من جهة، وبيان علاقة كلّ آية بما قبلها، والسياق الخارجيُّ هنا هو المخاطبون:  

 . والكفار عامّة

 المثال الثالث: 

 [. 118]آل عمران:  وَلََٰكِن أنَفُسَهُم يَظلِمُون﴾ ٱللّىُ وَمَا ظلََمَهُمُ ﴿ -
  [33]النحل:  وَلََٰكِن كَانوُاْ أنَفُسَهُم يَظلِمُونَ﴾ ٱللّىُ ﴿وَمَا ظلََمَهُمُ   -

  ان.من موضع آل عمر   ﴾كَانوُا﴿السر في حذف قوله:  يبحث علماء توجيه المتشابه عن

أنّ    طي نًالغر يذهب   عمرانإلى  آل  في    آية  الل نزلت  لرسول  عليه    المعاصرين  الل  صلى 
وقت  ،وسلّم في  لحالهم  مساوقا  الإخبار  فورد  الآية؛  نزول  عند  الآية الحاضرين  يكن  ،  نزول  فلم 

  فإخبارٌ :  ا آية النحلدم من الزمان معنى تحرزه، وأمّ قتضي وقوع الشيء فيما تقت لدخول كان التي
زمانهم  عمّ  تقدم  قو ن  ذلك  تعالىو يبين  قبلهم﴿:  له  منْ  الذِينَ  فَ عَلَ  لِكَ  قال:    ﴾،كذََٰ  وَمَا﴿ثم 

  2. ﴾وَلََٰكِن كَانوُاْ أنَفُسَهُم يَظلِمُونَ  ٱللّىُ  ظلََمَهُمُ 

بسياقها   آية  علاقة كلّ  عن  حديث  هو  وحذفها  )كانوا(  لفظ  ذكر  سرّ  عن  فالحديث 
في   المتمثل  النزولالخارجيّ  بأسباب  العلاقة  تجعل  السياقية  المعرفة  وهذه  المتشابهتين  ،  الآيتين  ين 

 العلاقة بين جُزأ ي آية النحل من جهة أخرى. تُوضّح واضحة من جهة، وكذلك 

 
 . 84ه متشابه القرآن، الكرماني، صالبرهان في توجي 1
 . 88ملاك التأويل، ابن الزبير الغرناطي، ص    2
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 المثال الرابع: 

تعالى - وَعَمِلُواْ    ٱلىذِينَ   ٱللّىُ ﴿وَعَدَ  :قوله  تِ ءَامَنُواْ  لِحََٰ مىغفِرَة    ٱلصىَٰ   ﴾ عَظِيم  وَأَجرٌ لََمُ 
 [. 9المائدة: ]

تعالى:  - وَعَمِلُواْ    ٱلىذِينَ   ٱللّىُ ﴿وَعَدَ    قوله  تِ ءَامَنُواْ  لِحََٰ مىغفِرَة    ٱلصىَٰ   ﴾عَظِيمَا  وَأَجرًامِنهُم 
  [29:الفتح]

عن   المتشابه  توجيه  علماء  بقوله:يبحث  المائدة،  موضع  تخصيص  والفتح    ،﴾لََمُ ﴿  وجه 
هُمبقوله: ﴿  . ﴾مِنـْ

مخصوصة بقوم بأعيانهم، وآية الفتح:  أن آية المائدة عامة غير    ابن جماعةوفي سرّ ذلك يرى  
النبي  صخا بأصحاب  وسلّمة  عليه  الل  صحبهصلى  من  جملة  من  وكان  فقال:  و منافق ،  ن، 
هُم﴿   .ماتهجميل صف تمييزا وتفضيلا، ونصا عليهم بعد ما ذكر من﴾، مِن ْ

ه؛  ناا ذكر بممن عمل  :  ين مطلقا بأحكام، فكأنه قالنة المائدة بعد ما قدم خطاب المؤموأيضا: آي
  1. نينبمعيَّ  صله مغفرة وأجر عظيم، فهو عام غير خا

يفُهم من هذا الكلام أنّ تخصيص كلّ آية بلفظ معين يرجع إلى السياق الخارجيّ، وهو هنا  
المخاطبين   في  آية يتمثل  في  وسلّم  عليه  الله  صلى  النبي  وأصحاب  المائدة،  آية  في  )العموم 

 الفتح(.

وما   المائدة  آية  بين  تربط  التي  العلاقة  إلى  بوضوح  يشير  توجيهه  من  الثاني  الشطر  وفي 
قها من آيات، فالآية جاءت إخبارا بالجزاء الذي يستحقه م ن عمل بالأحكام التي جاءت بها  يسب

 الآياتُ المتقدِّمة من سورة المائدة.  
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 المثال الْامس:

في   - بِعُجِزيِنَ  أنَتُم  في    ٱلَأرضِ ﴿وَمَا  دُونِ    ٱلسىمَاءِ وَلَا  مِّن  لَكُم  وَلٍَّ   ٱللّىِ وَمَا    وَلَا   مِن 
 [.22:العنكبرت ] ﴾نَصِيرٍ 

في     - بِعُجِزيِنَ  أنَتُم  دُونِ    ٱلَأرضِ ﴿وَمَا  مِّن  لَكُم   ﴾ نَصِيرٍ   وَلَا   وَلٍَّ مِن    ٱللّىِ وَمَا 
  [.31:الشورى]

بيان وجه  العنكبوت، وفي    بموضع  ﴾وَلَا في السىمَاء﴿  :قوله تعالى  زيادة  وتختلف الآيتان في
  ويزول وجه الإشكال في الاختلاف بين الآيتين.،  الاختلاف تظهر المناسبة

 من زمانهم  في عليه السلام، ومن إبراهيم لقوم: هنا "الخطاب : جماعة موجها ذلك  يقول ابن
  ﴾ السىمَاء  في   وَلَا ﴿:  تعالى فقال  السماء،  إلى   يصعد  أنه  يعتقد  كان  الذي  نمرود  ومنهم  الكفار،

  يعتقدون   لا  والمؤمنون  عسق( الخطاب للمؤمنين، )حم  وفي  صعودها،  على  القدرة  يعتقدون  للذين
   1ذكره". ترك فناسب ذلك؛ على القدرة

تو  به هو  أتى  الذي  المتمثل في جفالتوجيه  الخارجيّ  آية وسياقها  العلاقة بين كلّ  فيه  استحضر  يه 
 فظهرت بذلك المناسبة بين اللفظ والآية التي تتضمنه.  "المخاطبَين"،

 الاختلاف في التعبير.رابعا: 

 المثال الأوّل:  

عَلَيهِ   - شَ   ٱلذكِّرُ ﴿أَءُنزِلَ  في  هُم  بَل  بيَنِنَا    ﴾عَذَابِ   يَذُوقُواْ   لىمىا  بَل   ذِكرِي   مِّن  كٍّ مِن 
 [. 8:ص]

  [25:القمر]عَلَيهِ مِن بيَنِنَا بَل هُوَ كَذىابٌ أَشِر﴾ ٱلذكِّرُ ﴿أَءُلقِيَ  -

 
 . 289، صالسابق   1
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جاء التعبير    )القمر(وفي سورة    ،﴾أَءُنزِلَ ﴿  :جاء التعبير بقوله تعالى  )ص(ففي آية سورة  
 . ﴾ أ ءلُقِي   ﴿: بــقوله تعالى

كفار    عن  حكاية  سورة )ص(  ما في  إلى أنّ الكرمان    وفي توجيه هذا الاختلاف في التعبير يذهب  
َ للِنىاسِ مَا   ٱلذكِّرَ ﴿وَأنَزَلنَا إِليَكَ  :عليهم  قرأ  محمدا صلى الل عليه وسلم حين  قريش، يجيبون لتُِ بَينِّ
 عن  حكاية :  القمر  في  وما  ،﴾  بيَنِنَا  مِن  ٱلذكِّرُ   عَلَيهِ   أَءُنزِلَ   ﴿:  فقالوا[  44:النحل]نُ زِّلَ إِليَهِم﴾

  وموسى؛   إبراهيم  جاء   كما  مسطورة،  وألواح  مكتوبة،   صحف   يومئذ   الأنبياء  يأتي   وكان   صالح،   قوم
  1الإنزال.  له يستعمل  لما يستعمل الإلقاء لفظ أن  مع ﴾بيَنِنَا مِن عَلَيهِ  ٱلذكِّرُ  أَءُلقِيَ ﴿: قالوا فلهذا

 ﴾أَءُلقِيَ ﴿لفظ  مناسبة و  ،للآية التي تتضمنه ﴾أَءُنزِلَ ﴿يظهر من هذا التوجيه مناسبة لفظ 
﴿وَأنَزَلنَا إِليَكَ  ه كذلك، ومماّ يظهر أيضا من هذا التوجيه العلاقة بين قوله تعالى:  ن مضللآية التي تت

َ للِنىاسِ مَا نُ زِّلَ إِليَهِم﴾  ٱلذكِّرَ  التي هي كلامُ    ﴾  بيَنِنَا   مِن  ٱلذكِّرُ   عَلَيهِ   أَءُنزِلَ   ﴿ وقوله تعالى:    لتُِ بَينِّ
 قبلها.الكفار وردهم على الآية التي 

المتمثل في   الخارجيّ  الاستعانة بالسياق  بيّنةً هو  العلاقة في كلّ ذلك ظاهرة  والذي جعل 
 اب النزول. بأس

 المثال الثان: 

هُم من يستمعُ إليكَ ﴿ -  [. 25]الانعام  ﴾ومِن ْ
هُم مَنْ يَستمعونَ إِليَْكَ ﴿ -   [24يونس] ﴾ومِن ْ

عن   التوجيه  علماء  قوله:  التعبيروجه  يبحث  في  الأنعام، بم ﴾يَسْتَمِعُ ﴿  بالإفراد،  وضع 
  ونس ؟ ي﴾ بموضع يَسْتَمِعُونَ فوله: ﴿  وبالجمع في
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 لـمّا،  ابن خلف  بيّ في أبي جهل، والنضر، وأُ   نزلت  آية الأنعام  أنّ   بن جماعةوفي ذلك يرى  ا
،  (الأولين أساطيرر: )ضنعلى سبيل الاستهزاء، فقال ال  صلى الل عليه وسلم  نبيّ استمعوا لقراءة ال

  .ينرِ م  ضْ سبة للمُ نام فلما قل عددهم، أفرد الضمير
وَمِنهُم مىن يؤُمِنُ ﴿:  عامة لتقدم الآيات الدالة على ذلك، كقوله تعالىفهي    ية يونس أمّا آو 

المراد نظر    نّ ظر؛ لأنالجمع، وأفرد من ي ذلك ضمير  ناسبف  [40يونس]  ﴾ۦوَمِنهُم مىن لاى يؤُمِنُ بِهِ   بۦِهِ 
   1.المستهزئين، فأفرد الضمير

يظهر من هذا الكلام الربط بين الآية وسياقها الخارجيّ لتتضح العلاقةُ بين كلّ موضع وما  
 )المخاطبون(. يتقدّمه، والسياق الخارجيّ في هذا التوجيه هو 

 المثال الثالث: 

 وَزلُزلُِواْ   وَٱلضىرىاءُ   ٱلبَأسَاءُ   مىسىتهُمُ   قبَلِكُم  مِن   خَلَواْ   ٱلىذِينَ   مىثَلُ   يََتِكُم   وَلَمىا  ٱلجنَىةَ   تَدخُلُواْ   أَن  حَسِبتُم   أَم﴿-
 .   [ 214:لبقرة]ا  ﴾قَريِب  ٱللّىِ  نَصرَ   إِنى   أَلَا   ٱللّىِ  نَصرُ   مَتَََّٰ   ۥمَعَهُ  ءَامَنُواْ   وَٱلىذِينَ   ٱلرىسُولُ   يَ قُولَ   حَتَّىَٰ 

هَدُواْ  ٱلىذِينَ  ٱللّىُ   يعَلَمِ   وَلَمىا  ٱلجنَىةَ   تَدخُلُواْ   أَن  حَسِبتُم  أَم﴿- بِِيِنَ   وَيعَلَمَ   مِنكُم   جََٰ  [. 124عمران: آل  ] ﴾ٱلصىَٰ

هَدُواْ  ٱلىذِينَ  ٱللّىُ  يعَلَمِ  وَلَمىا  تُتركَُواْ  أَن حَسِبتُم  أَم﴿-  ٱلمؤُمِنِينَ  وَلَا  ۦرَسُولهِِ   وَلَا  ٱللّىِ  دُونِ  مِن يَ تىخِذُواْ  وَلََ  مِنكُم   جََٰ
 [ 16وبة:تال]  ﴾تعَمَلُونَ   بِاَ خَبِيرُ  وَٱللّىُ   وَليِجَة 

البقرة  يبحث في هذه المتشابهات عن   مِن  خَلَواْ   ٱلىذِينَ   مىثَلُ   يََتِكُم  وَلَمىا﴿  :السر في أنه جاء في 
هَدُواْ   ٱلىذِينَ   ٱللّىُ   يعَلَمِ   وَلَمىا﴿  ل عمران:  آوفي   ﴾   قبَلِكُم  بِِيِنَ   وَيعَلَمَ   مِنكُم   جََٰ التوبة:   وفي  ﴾ٱلصىَٰ

هَدُواْ   ٱلىذِينَ   ٱللّىُ   يعَلَمِ   وَلَمىا﴿  وَليِجَة   ٱلمؤُمِنِينَ   وَلَا   ۦرَسُولِهِ   وَلَا   ٱللّىِ   دُونِ   مِن  يَ تىخِذُواْ   وَلََ   مِنكُم  جََٰ
  ؟﴾

البقرة واردة على ما تقدمها منأنّ    الغرناطي   ولبيان ذلك يرى  المؤمنين على  آية  خطاب 
، وخص فيها ذكر  بهم ية فيما أصال حد تس بها أهل أُ  ل عمران: فخوطبآ العموم والتسوية، وأما آية  
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 لا يكمل  منهّ ن شاهد فتح مكة، وإعلام لهم بأممّ   طاب المؤمنينفخبراءة:   يةآ، أما  برالجهاد والص
 1م. هاطن  بو طابقة ظواهرهم بمإلا  نهمإيما

على ما كان   بر آية البقرة في الص  فهو يرى أنّ   ابن جماعةقريب من ذلك ما يذهب إليه  و 
  مىثَلُ ﴿لك قال:  ذار، وتسلية لهم عنه، وك فالك  ى أذ  نم  ليه ع هبوأصحا  صلى الل عليه وسلم  النبي
، وانتظار برالصحابة مثلهم في الص؛ ليكون  ﴾  وَٱلضىرىاءُ   ٱلبَأسَاءُ   مىسىتهُمُ   قبَلِكُم  مِن  خَلَواْ   ٱلىذِينَ 
  .الفرج

القتل والجراحات  وآية آل عمران: وردت في حق المجاهدين، وما حصل لهم يوم أحد من
صلى الل    بينون مع الداهيج  وانين كاذة وردت في البفي التو   يةوالآ.  تصبيرا لهم  والهزيمة، فوردت الآية 

وسلم ويعليه  المعانبهم  أقار  ونباطن،  الكفار  من  اللدوأولياءهم  لرسول  وسلّم   ين  عليه  الل   صلى 
   2".﴾ وَليِجَة ٱلمؤُمِنِينَ  وَلَا  ۦرَسُولِهِ   وَلَا  ٱللّىِ  دُونِ  مِن يَ تىخِذُواْ  وَلََ ﴿ :قال ولذلك 

الْارجيّ والاستعانة   المعرفة   بَلسياق  يعتمدون على  فهم  الكلام،  ظاهرة واضحة من هذا 
الذين يقصدهم الخطاب في كلّ آية، فإذا استحضر القارئ هذه    المخاطبين( السياقية المتمثلة في )

 المعرفة السياقية أدرك العلاقة بين كلّ آية وما يشبهها. 

 خامسا: التكرار. 

تعالى:  التكرارمن أمثلة   ]المدثر:    ﴾قَدىرَ   كَيفَ   قتُِلَ   ثُىُ   قَدىرَ    كَيفَ   فَ قُتِلَ   وَقَدىرَ    فَكىرَ    ۥإِنىهُ ﴿  قوله 

 يظهر الربط بين ثلاث جمل هي:  ﴾قَدىرَ ﴿وفي توجيه تكرار قوله تعالى: ، [18-20

 
.  ف كَّر    ۥإِنَّهُ  -  و ق دَّر 
. ك يف    ف ـقُتِل   -  ق دَّر 

 
 . 66ص   لتأويل، الغرناطي، ينظر: ملاك ا   1
 .116كشف المعاني في المتشابه من المثاني، بدر الدّين ابن جماعة، ص 2
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.  ك يف    قتُِل   ثُمَّ  -  ق دَّر 
  1 سياقها الخارجي وفق ما يلي: فيوالربط بين هذه الجمل الثلاثة يعتمد على وضع كل جملة 

 سياقها الْارجيّ  الجملة
 مّا فكّر فيما يردّ به على النبي صلى الل عليه سلّم. ـنزلت في الوليد بن المغيرة ل  وَقَدىرَ.   فَكىرَ    ۥإِنىهُ 

 ه العرب لأنهّ ليس على طريقة الشعر.دّ له شعر تر و قدّر أنّ قأي أنهّ  قَدىرَ.   كَيفَ   فَ قُتِلَ 
 قدّر أنّ قوله كهانة من كلام الكهان تردّه العرب لأنهّ ليس على طريقتهم قَدىرَ.   كَيفَ   قتُِلَ   ثُىُ 

رب )   طفالتوجيه  المناسب  الخارجيّ  بسياقها  النزولكلّ جملة  يظهر وجه  أسباب  (، وبذلك 
 العلاقة بين الجملة الثلاثة من جهة أخرى.  وتتضحُ التكرار من جهة، 

المتشابهاتِ بالمناسبة بين الآياتِ،  المبحث عنايةُ علم توجيه الآيات  يُستنتج في نهاية هذا 
النّص بعناصر خارج  يُستعانُ  المناسبة  إثباتِ هذه  المتمثل في   القرآني  وفي  تتعلق بالسياق الخارجيّ 

 ، والمكّي والمدني. المخاطبينأحوال ومراعاة وزمن نزول كلّ آية،  وترتيب النزول، أسباب النزول،
تج السياقية  المعرفة  بهذه  به والاستعانة  مُسلّما  أصبح  ممَّا  يقترب كثيرا  العلم  هذا  في    عل 

الخطاب  النّص وتحليل  استحضارُ    لسانيات  الخارجيّ وهو  ب  السياق  الربط  بيان وجه  أجزاء  في  ين 
يقول محمّد العبد: "يقُضى للجمل والمنطوقاتِ بأنّها محبوكةٌ إذا اتّصلت بعض    ابٍ ما؛نصٍ أو خط

المعلوماتِ فيها ببعضٍ، في إطار نصيّ أو موقف اتّصاليٍّ لا يشعر معه المستمعون أو القراّء بثغراتٍ  
صال نصٍ بموقف اتّصالّي )سياق خارجيّ( شرطا في  فهو يجعل اتّ   2؛أو انقطاعاتٍ في المعلومات"

 الحكم على جمل ما أنّها محبوكة )مترابطة(. 
 
 
 

 
 . 368، صالسابق   1
 .  91م، ص2014الأكاديميّة الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة، مصر، دط،  العبد،  النّص والخطاب والاتّصال، محمّد   2
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 المبحث الثالث: مظاهر الربط المفهومي في علم موهم الاختلاف: 

القرآن:   علوم  من  والثلاثين  الخامس  النّوع  الزركشيُّ  المختلف(يسمّي  موهم  ،  )معرفة 
في النّوع الثامن والأربعين. وقد أفُرد هذا العلم   )في مشكله وموهم التناقض(ويسمّيه السيوطيّ:  

 للمختار الشنقيطي. )دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب(بمؤلفات مستقلة مثل كتاب: 

موهم الاختلاف في القرآن الكريم بأنهّ "ما يوهم التعارض بين آياته، وكلامُ الل عزّ    فويعُرَّ 
 ٱللّىِ وَلَو كَانَ مِن عِندِ غَيِر    ٱلقُرءَانَ ﴿أَفَلَا يَ تَدَب ىرُونَ  وجلّ منزهٌّ عن الاختلاف، يقول الل تعالى:  

فِيهِ   فاحتيج  [،  82]النّساء:    ﴾ا كَثِيرً   ٱختِلََٰفًالَوَجَدُواْ  اختلافا،  يوهم  ما  للمبتدئ  يقع  قد  ولكن 
  1لإزالته". 

آيات  بين  والاختلاف  التناقض  وجود  عدم  هي  القرآن  علوم  منها  تنطلق  التي  فالعقيدة 
المبتدئ الذي ليس له أهلية  القارئ  القرآن الكريم، وما يقع فيه من تناقض يرجع إلى سوء فهم من  

 النظر في كتاب الل تعالى. 

لأوّل لموهم التناقض والاختلاف هو ضعف العلم وعدم المعرفة بأساليب العربية،  فالسبب ا
 وعدم امتلاك القدرة على التفسير. 

وإلى جانب هذا السبب يضاف سبب آخر من أسباب ادّعاء وجود اختلاف في القرآن 
  2الكريم هو إثارة الشّك حول القرآن ووصفه بالتناقض. 

العلم   التناقض والاختلاف عن آيات  ويقدّم أهل هذا  قاعدة عامّة تفيد في إزالة ما يوهم 
قوله: "إذا تعارضت الآيُ وتعذّر فيها    الاسفرايينِعن    السيوطيّ و  الزركشيُّ   كتاب الل؛ فقد نقل

يوجد   لم  وإن  نسخا،  ذلك  ويكون  بالمتأخر،  منها  المتقدّم  وترُك  التّاريخُ،  طلُب  والجمع  الترتيب 

 
 . 58البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ص   1
العلوم الشرعيّة، العدد:  مجلة    اد طه أحمد الراعوش،مينظر: موهم التناقض في القرآن الكريم، دراسةٌ نظريةٌ ونماذج تطبيقيّة، ع  2

 .485ه، ص  1434، ربيع الآخر، 27
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الإ وكان  على  التّاريخ  أجمعوا  ما  النّاسخ  أنّ  بإجماعهم  عُلم  الآيتين،  إحدى  استعمال  على  جماع 
   1 القرآن آيتان تعريان عن هذين الوصفين".فيالعمل به، ولا توجد 

فها  الة تناقضها واختلاز فأكثر الآياتِ التي تبدو متناقضة ومختلفة يرُجع في بيان توافقها، وإ
 والمنسوخ، وهي معرفةٌ سياقيّة خارجيّةٌ.إلى معرفة النّاسخ 

إلى  فيها  الربط  تقسيم  يُمكن  والاختلاف  التناقض  موهم  في  الواردة  الأمثلة  تأمل  وبعد 
 السياق الْارجي والمعرفة الْلفية.، والثاني على العلاقات الدّلاليةنوعين؛ الأوّل يقوم على 

 القائم على العلاقات الدّلالية:   أوّلا: الربط المفهومي

يُشكل في هذا المثال العلاقةُ بين جُزأ ي الآية الثالثة من سورة النّساء وهي   المثال الأوّل: -
 قوله تعالى:

﴾ نَ ٱلنِّسَاءِ ﴿ ﴿وَإِن خِفتُم أَلاى تقُسِطُواْ في ٱليَ تََٰمَىَٰ  . [03]النساء:  ﴾فَٱنكِحُواْ مَا طاَبَ لَكُم مِّ

ر الرجال على ص  ق    عزّ وجل  نّ الل بأالآية    أيجز   أن يبُيّن وجه العلاقة بين  ابن قتيبةيحاول  
أباح لهم أن ينكحوا من الحرائر ما وذلك أنهّ لو ؛ ذلك  أربع نسوة وحرّم عليهم أن ينكحوا أكثر من

تخافون ألّا تعدلوا بين أباح من ملك اليمين لم يستطيعوا العدل بالتسوية بينهن، فقال لنا: فكما  
 .اليتامى إذا كفلتموهم، خافوا أيضا ألّا تعدلوا بين النّساء إذا نكحتموهنّ 

عبّاس في  و  ابن  إليه  يذهب  بما  لـمّا ا يستشهد  أنهّ  يرى  فهو  نفسها؛  النساء    تكان   لمسألة 
الرّجال على ما  قُصر    –وكان العدل على اليتامى شديدا على كافلهم  -  مكفولاتٍ بمنزلة اليتامى

  2بين الواحدة إلى الأربع من النساء، ولم يطُلق لهم ما فوق ذلك؛ لئلّا يميلوا. 

ضمن   تندرج  يُمكن  دلالية  علاقة  الجزأين  بين  العلاقة  أنّ  هذا  من  بين  يفهم  )الجمع 
 وتوضح في الجدول التالي: النظيرين(، 

 
 . 79، الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، ص 179البرهان في علوم القرآن، الزركشيّ، ص  1
بيروت،  تأويل مشكل القرآن، أبو محمّد عبد الل بن مسلم بن قتيبة، تحقيق: إبراهيم شمس الدّين، دار الكتب العلمية،  ينظر:    2

 . 51، ص2007، 2لبنان، ط
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﴾ طرفا الآية  نَ ٱلنِّسَاءِ﴾   ﴿وَإِن خِفتُم أَلاى تقُسِطوُاْ في ٱليَ تََٰمَىَٰ  ﴿فٱَنكِحُواْ مَا طاَبَ لَكُم مِّ
 الخوف من عدم العدل بين النساء.   = الخوف من عدم العدل بين اليتامى  وجه الربط بينهما 

 

 المثال الثان:  -

 الآية وخاتمتها في قوله تعالى: يُشكل فيه وجه الربط 

 خاتمتها  الآية
﴿أَلََ تَ رَ أَنى ٱلفُلكَ تََرِي في ٱلبَحرِ بنِِعمَتِ ٱللّىِ  

 ﴾ ۦلِيُريَِكُم مِّن ءَايََٰتِهِ 
لَأيََٰت   لِكَ  ذََٰ في    شَكُور﴾   صَبىار  لِّكُلِّ ﴿إِنى 

 [. 31]لقمان: 

إلى أنّ الل    ابن قتيبةولإزالة وجه الإشكال عن وجه الربط بين فاصلة الآية وما يتقدّمها يذهب  
لآيات د في هذا الموضع معنى الصبر والشكر خاصة، وإنّما أراد: إنّ في ذلك  رِ لم يُ سبحانه وتعالى  

مؤمن عزّ وجلكلّ  فذكره الل  الخير،  من خلال  المؤمن  ما في  أفضل  والشكر  والصبر  هذا  .  لّ في 
  تٍ ياَ لَآ   لكَ  ذَ  في نى إِ   قٍ زى  مَُِ لى كُ   مْ اهُ نَ ق ْ زى مَ ﴿وَ ومثله قوله تعالى في قصة سبأ:  ،  الموضع بأفضل صفاته

نّ في ذلك لآية لكلّ موحد مصلّ، ولكلّ  إ[. وهذا كما تقول:  19]سبأ:    ﴾ورٍ كُ شَ   ارٍ بى صَ   لِّ لكُ 
   1فاصل تقي، وإنما تريد المسلمين.

ضمن   تندرج  دلاليةٌ  علاقةٌ  الآية  فاصلة  بين  العلاقة  أنّ  القول  هذا  من  )العموم  يفُهم 
 . خاصّ   ()الصبِ والشكر، وعامّ   (الإيمان)فـــ:  والْصوص(

 المثال الثالث:  -

 الآية الت بعدها الآية الأولى
 [ 02-01الفتح:  ]  ﴾ تَ قَدىمَ مِنْ ذَنبِْكَ وَمَا تَََخىرَ ليَِ غْفِرَ لَكَ اللهُ مَا  ﴿ مُّبِينا﴾  انًى فَ تَحنَا لَكَ فتَحإِ   ﴿

 
 . 52السابق، صينظر:   1
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ما يسبق إلى الذهن من تنافي   لا يخفىقد يتساءل القارئ عن وجه الجمع بين طرفي هذه الآية، ف
 . هذه العلّة ومعلولها؛ لأنّ فتح الل لنبيّه لا يظهر كونه علّة لغفرانه له

  1 وقد أجيب عن هذا الإشكال من وجهين:

لنبيّه  و   ، الكتاب والسنّة؛ وهو ما يدّل عليه  ابن جريرما اختاره  :  لأوّلا  الوجه المعنى: إنّ فتح الل 
صلى الل عليه وسلّم يدّل بدلالة الالتزام على شكر النّبّي لنعمة الفتح، فيغفر الل له ما تقدّم وما  

م  ز صلى الل عليه وسلّم لا  تأخر بسبب شكره بأنواع العبادة على تلك النّعمة، فكأنّ شكر النبيّ 
 لنعمة الفتح، والغفرانُ مرتبٌ على ذلك اللازم.

﴿إِذَا جَاءَ نَصرُ ٱللّىِ وَٱلفَتحُ وَرأَيَتَ ٱلنىاسَ يَدخُلُونَ  قوله تعالى:  ف  الكتاب   ما يدّل عليه وأمّا  
فصرحّ في    [03-01النصر:  ]  تَ وىابََ﴾   كَانَ    ۥإِنىهُ   وَٱستَغفِرهُ   ربَِّكَ   بَِمدِ   فَسَبِّح   افي دِينِ ٱللّىِ أَفوَاج

لغفران  سبب  الفتح  نعمة  على  شكرا  لربهّ  واستغفاره  ربهّ  بحمد  تسبيحه  بأنّ  الكريمة  السورة  هذه 
على  المعلول  ترتيب  والنصر  الفتح  على مجيء  بالفاء  واستغفاره  تسبيحه بحمده  رتّب  لأنهّ  ذنوبه؛ 

 . تَ وىابََ﴾ كَانَ    ۥإِنىهُ ﴿ان بقوله: علّته، ثمّ بيّن أنّ ذلك الشكر سبب الغفر 

هد  ففي قوله صلى الل عليه وسلّم لما قال له بعض أصحابه: لا تجُ   السّنةما تدلّ عليه  وأمّا   
تقدّم من ذنبك وما تأخر ما  فإنّ الل غفر لك    ، (( !أفلا أكون عبدا شكورا؟)) :  نفسك بالعمل، 

فبيّن صلى الل عليه وسلّم أنّ اجتهاده في العمل لشكر تلك النّعمة، وترتّب الغفران على الاجتهاد  
 في العمل لا خفاء به. 

الالتزام الجهادُ في سبيل الل؛ لأنهّ السبب الأعظم في   )إنًّ فتحنا( قوله:  من  يفهم    الوجه الثان: 
من  المفهوم  بسبب جهادك  لك الل  ليغفر  المعنى:  فيكون  الذنوب،  لغفران  والجهادُ سبب  الفتح، 

 ذكر الفتح والعلم عند الل تعالى.

 
الشنقيطي، إشراف: بكر بن عبد الل بوزيد،   ينظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، محمّد الأمين بن محمّد المختار   1

 .293ه، ص 1426، 1دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، السعودية، ط
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  من خلال ما تقدّم يمكن أن تُوضح العلاقة السببيّة بين طرفي  الآية، فالفتح سبب في الشكر
 على نعمة الفتح، والشكر سبب لغفران الذنوب.

القرآن الكريم، الموضع الأوّل   الربط بين موضعين متباعدتين من  التوجيه  ومماّ يلاحظ من هذا 
 سورة النّصر. ، والموضع الثاني الآيةُ  من سورة الفتح 

 المثال الرابع:  -

التناقض والاختلاف   يوهم  أمثلة ما  به على أحوال مختلفة، كقوله تعالى في  ومن  وقوع المخبر 
،  28، 26الحجر: ] مىسنُونٍ﴾ إٍ ﴿مِّن حمََ  :، ومرة[59آل عمران: ] بٍ﴾﴿مِن تُ رَاخلق آدم مرةّ: 

ومرةّ  [33 طِين  ،  زِبِ﴾﴿مِّن  ومرة[11الصافات:  ]  لاى ل  ﴿:  ،  صَلصََٰ ]كَٱلفَخىارِ مِن  الرحمن: ﴾ 
14 .] 

فهذه ألفاظٌ مختلفة ومعانيها في أحوال مختلفة؛ لأنّ يدفع ابن عقيلة مثلا هذا التناقض قائلا: "
الصلصال غير الحمأ، والحمأ غير اللازب، إلّا أنّ مرجعها كلها إلى جوهر هو التراب، ومن التراب  

  1؛ اندرجت هذه الأحوال"

 ، فلا تناقض ولا اختلاف بين الآيات.الترابجميعا اشتراكها في  فالجامع بين هذه الألفاظ 

 المثال الْامس: -

 موهم خلافها الآية
اَ جَانّ  [32الشعراء: ] مُّبِيٌن﴾ ﴿فإَِذَا هِيَ ثعُبَان   [. 31القصص: ] ﴾﴿تَِتَ زُّ كَأَنَّى

 

والثعبان الكبير منها، وذلك  : الصغير من الحيات،  الجانُّ "  يل ابن عقيلة هذا التناقض قائلا: ز وي
   2لأنّ خلقها خلق الثعبان العظيم، واهتزازها وحركتها وخفتها كاهتزاز الجانّ وخفته".

 
 . 206، ص5ابن عقيلة، ج آن،الزيادة والإحسان في علوم القر   1
 .  207، صينظر: نفسه  2
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وبذلك يتضح العلاقة بين الآيتين؛    )العِظَم، والاهتزاز(، فهو يزيل التناقض بالجمع بين المعنيين  
 فهي علاقة تكميل. 

 المثال السادس:  -

 موهم خلافها الآية
﴿  ﴾ ٱللّىِ بِذكِرِ  قُ لُوبُهمُ  وَتَطمَئِنُّ  ءَامَنُواْ  ٱلىذِينَ 
 [28الرعد: ]

وَجِلَت    ُ ٱللّى ذكُِرَ  إِذَا  ٱلىذِينَ  ٱلمؤُمِنُونَ  اَ  ﴿إِنَّى
 .  [2الأنفال: ] قُ لُوبُهمُ﴾

 مماّ يجعل الآيتين تبدوان متناقضتين مختلفتين. ظنّ أن الوجل خلاف الطمأنينة، قد يُ 

أنَّ  ذلك  عن  عند    الطمأنينة  والجواب  يكون  والوجل  التوحيد،  بمعرفة  الصدر  بانشراح  تكون 
بينهما في آية واحدة في قوله   خوف الزيغ والذهاب عن الهدى فتوجل القلوب لذلك، وقد جمع 

ش   يخ  ٱلَّذِين   جُلُودُ  مِنهُ  ﴿ت قش عِرُّ  ﴾تعالى:  ٱللََِّّ ذِكرِ  إِلى ٰ  و قُـلُوبُهمُ  جُلُودُهُم  ت لِيُن  ثُمَّ  مُ  ر بهَّ الزمر: ]  ون  
23] .1  

تعالى:   فقوله  والإجمال؛  التفصيل  علاقة  إلى  إشارة  الكلامُ  ٱلىذِينَ  ففي  جُلُودُ  مِنهُ  ﴿تَقشَعِرُّ 
إِلَىَٰ ذِكرِ ٱللّىِ  وَقُ لُوبُهمُ  تلَِيُن جُلُودُهُم  مُ ثُىُ  ﴿ٱلىذِينَ ، وقوله تعالى في الآيتين:  إجمال  ﴾يََشَونَ رَبهى

﴾ ُ وَجِلَت قُ لُوبُهمُ﴾و ءَامَنُواْ وَتَطمَئِنُّ قُ لُوبُهمُ بِذكِرِ ٱللّىِ اَ ٱلمؤُمِنُونَ ٱلىذِينَ إِذَا ذكُِرَ ٱللّى تفصيل   ﴿إِنَّى
 لَا.

 المثال السابع:  -

فَمَن  ﴿،  [21الأنعام:  ]  ﴿وَمَن أَظلَمُ مِىنِ ٱفتَرىََٰ عَلَى ٱللّىِ كَذِبًَ﴾من المشكل أيضا قوله تعالى:  و 
﴾أَظلَمُ مِى  فأََعرَضَ   ۦايََٰتِ ربَِّهِ   َ ﴿وَمَن أَظلَمُ مِىن ذكُِّرَ بِ ، وقوله تعالى:  [32الزمر:  ]  ن كَذَبَ عَلَى ٱللّىِ
جِدَ ٱللّىِ  ، وقوله تعالى:  [58الكهف:  ]  وَنَسِيَ مَا قَدىمَت يَدَاهُ﴾  عَنهَا ﴿وَمَن أَظلَمُ مِىن مىنَعَ مَسََٰ

 .إلى غير ذلك من الآيات  [ 114البقرة: ] ﴾ ۥأَن يذُكَرَ فِيهَا ٱسمهُُ 
 

،  3ج، م2015، 1لاف الدّولية، الكويت، ط موسوعة محاسن الإسلام ورّد شبهات اللئام، أحمد بن سليمان أيوب، دار إي   1
 .427ص
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يذكر   فمرة  ظلما؛  الناس  أشدّ  عن  القارئ  يتساءل  أن  الآياتِ  هذه  التعارض في  إيهام  أنهّ  ووجه 
 الكاذبُ والمفتري على الل، ومرةّ هو المعرض عن آيات ربهّ، ومرةّ هو المانعُ مساجد  الل. 

لمانعين أظلم  بأوجه منها: تخصيص كلّ موضع بمعنى صلّته، أي: لا أحد من ا  عن هذا  وأجيب
 1. ولا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الل كذبا ،ممن منع مساجد الل

هذا الكلامِ أنّ تقدير المحذوف في كلّ آيةٍ جعل وجه الاختلاف المتوهم يزول، وجعل  يفُهم من  
 الآيات الثلاثة متحدة ومترابطة بالنظر للسياق الذي جاءت فيه كلّ واحدة. 

 ثانيا: الربط المفهومي القائم على السياق الْارجي. 

التناق موهم  بعلم  عنايةٌ  لهم  م ن  يسوقها  التي  للأمثلة  حضور  المتأمّل  يلاحظ   والاختلاف  ض 
السياق الخارجيّ بوضوح بعِدِّه وسيلة أساسيّة في دفع ما يوهم التناقض والاختلاف بين الآيات،  

 وفيما يلي عرضٌ لبعض هذه الأمثلة:

 المثال الأوّل:  -

 ما يوهم خلافها الآية
أَو   يرَجُمُوكُم  عَلَيكُم  يَظهَرُواْ  إِن  مُ  ﴿إِنَّى
إِذًا  تفُلِحُواْ  وَلَن  مِلىتِهِم  في  يعُِيدُوكُم 

 [ 20الكهف:  ]ا﴾أبََد

وَقلَبُهُ ...﴿ أُكرهَِ  مَن  بِٱلِإيمََٰنِ    ۥإِلاى  ﴾  مُطمَئِنُّ 
 . [106النحل: ]

 

والآية من سورة  فلح أبدا، تدل بظاهرها على أنّ المكره على الكافر لا يُ  من سورة الكهف  الآية
 . كره على الكفر معذور إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان  ـُنّ المأتدل على  النمل

 
 . 211، ص5ابن عقيلة، ج الزيادة والإحسان في علوم القرآن،  1
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رفع المؤاخذة مع الإكراه من  بأنّ  عن هذا  ودفعا لهذا التناقض يحاول أهل هذا العلم الإجابة  
تعالى:   قوله  في  داخل  فهو  الأمّة،  هذه  ٱلىتِ كَانَت  خصائص  وَٱلَأغلََٰلَ  إِصرَهُم  عَنهُم  ﴿وَيَضَعُ 

إنّ الله تَاوز لَ عن )) ذا قوله صلى الل عليه وسلّم:  على هويدلّ  [،  157الأعراف:  ]  عَلَيهِم﴾
عليه استكرهوا  وما  والنسيان  الْطأ  (( أمّت 

بأمته صلى الل    ،1 بمفهومه على خصوصه  يدلّ  فهو 
لأنّ مناط التخصيص هو اتّصافه صلى الل عليه وسلّم بالأفضلية على من قبله من  ؛  عليه وسلّم

 الأمم. 

خل  دالذي  في  حديث طارق بن شهاب  بدليل    قبلنا ليس لهم عذر بالإكراه  أمّا الأمم التي
أنهّ قربّه   امتنع من  النّار في ذباب قربّه لصنم، مع  الذي  الصنم، وصاحبه  ليتخلص من شرّ عبدة 

ذلك قتلوه، فعلم أنهّ لو لم يفعل لقتلوه كما قتلوا صاحبه، ولا إكراه أكبر من خوف القتل، ومع 
   2هذا دخل النّار ولم ينفعه الإكراه.

وربط  يفُهم من خلال هذا الجواب أنّ كلّ آية لها ما يناسبها من سياق خارجي يحيط بها،  
 كلّ آية بسياقها الخارجي المناسب يرفعُ عنها ما يوهم تناقض هما. 

 ما يوهم خلافها الآية
أَو   يرَجُمُوكُم  عَلَيكُم  يَظهَرُواْ  إِن  مُ  ﴿إِنَّى
إِذًا  تفُلِحُواْ  وَلَن  مِلىتِهِم  في  يعُِيدُوكُم 

 [ 20الكهف:  ]ا﴾أبََد

وَقلَبُهُ ...﴿ أُكرهَِ  مَن  بِٱلِإيمََٰنِ﴾     ۥإِلاى  مُطمَئِنُّ 
 . [106النحل: ]

نزلت في الأمم التي قبل أمّة سيّدنا محمد صلى  
 الل عليه وسلّم. 

 خاصّة بأمّة سيّدنا محمد صلى الل عليه وسلمّ.

 
 

الدّر المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدّين السيوطي، تحقيق: طارق فتحي السيّد، دار الكتب العلمية، ، بيروت، لبنان،    1
 . 666، ص1م، ج2015د.ط، 

 . 204الشنقيطي: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب،   2
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 : المثال الثان -
 ما يوهم خلافها الآية

 
 
 

  ۥفَجَزَاؤُهُ  مُّتَ عَمِّدا  ا﴿وَمَن يقَتُل مُؤمِن
لِدا جَهَنىمُ    عَلَيهِ  ٱللّىُ   وَغَضِبَ  فِيهَا خََٰ

 عَظِيما﴾ عَذَابًَ   ۥلَهُ  وَأَعَدى   ۥوَلَعَنَهُ 
 [ 93النساء: ]

بِهِ  -1 يغَفِرُ أَن يُشرَكَ  لَا   َ   وَيغَفِرُ مَا دُونَ   ۦ﴿إِنى ٱللّى
لِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾   [. 48النساء: ]ذََٰ

ٱللّىِ  -2 مَعَ  يَدعُونَ  لَا  وَلَا    ﴿وَٱلىذِينَ  ءَاخَرَ  اً  إِلَََٰ
ُ إِلاى بٱِلحقَِّ وَلَا يزَنوُنَ وَمَن  يقَتُ لُونَ ٱلنىفسَ ٱلىتِ حَرىمَ ٱللّى

أَثاَ  يلَقَ  لِكَ  ذََٰ عَف  مًايفَعَل   ٱلقِيََٰمَةِ   يوَمَ   ٱلعَذَابُ   لَهُ   يُضََٰ
 عَمَلا  وَعَمِلَ   وَءَامَنَ   تََبَ   مَن   إِلاى   مُهَانًً   ۦفِيهِ   وَيََلُد
لِحًا         تٍ﴾سَنََٰ حَ  اتِِِم َ  سَيِّ   ٱللّىُ  يُ بَدِّلُ  فأَُوْلََٰئِكَ  صََٰ

 [.70-68الفرقان: ]
يعًا﴾  -3  [. 53الزمر: ]﴿إِنى ٱللّىَ يغَفِرُ ٱلذُّنوُبَ جمَِ
 . [82طه: ] وَءَامَنَ﴾ تََبَ  لِّمَن رٌ ﴿وَإِنِّ لَغَفىا -4

الآياتِ   أمّا ظاهر  المتعمد،  القتل  بظاهرها على عدم غفران معصية  النساء  الأولى من سورة  الآية 
 إلّا أن يُشرك بالله.  -والقتل داخل في ذلك –الأخرى، فيدّل على غفران الذنوب جميعها 

بين   بينها وللجمع  التناقض  وجه  ودفع  الآيات  في    هذه  ورد  بما  العلم  هذا  أصحاب  يستعين 
ابن جبير، وابن جرير عن  : "أخرج ابن أبي حاتٍم عن  الشنقيطيأسباب نزول هذه الآيات؛ يقول  

أنّها نزلت في مقي س بن صبابة، فإنهّ أسلم هو وأخوه هشام وكانا بالمدينة، فوجد مقيس   ابن جريح 
فأمر   قاتله،  يعرف  ولم  النّجار  بني  في  قتيلا  له  أخاه  فأعطتها  بالدّية،  وسلم  عليه  الل  صلى  النبّي 

الأنصار مائة من الإبل، وقد أرسل معه النّبي صلى الل عليه وسلّم رجلا من قريش من بني فهر،  
الل صلى الل عليه وسلّم فقتله، وارتدّ عن الإسلام، وركب   رسولِ   فعمد مقيس إلى الفهري رسولِ 

البقية، و  معه  وساق  الدّية  من  يماثل سبب  جملا  بما  فالآية مختصةٌ  هذا  وعلى  مرتدّا...  بمكة  لحق 
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فإذا علم القارئ   1لّد أحد منهم في النّار". يخُ المصرّحة بأنّ جميع المؤمنين لا  نزولها، بدليل النّصوص  
 زال عن ذهنه ما يدّل على اختلافها مع الآيات الأخرى.  ؛سبب نزول الآية وربطها به 

 المثال الثالث:  -

 ما يوهم خلافها الآية
: لأنعاما]    ﴿وَلَا تَكسِبُ كُلُّ نفَسٍ إِلاى عَلَيهَا﴾

164 ] 
ٱكتَسَبَت﴾ مَا  وَعَلَيهَا  كَسَبَت  مَا       ﴿لََاَ 

 . [134 البقرة:]
الثانية،     الآية  ظاهر  بخلاف  والاكتساب  الكسب  إثبات  على  تدلّ  الثانية  الآية  ظاهر 

، فقد ذكر في أسباب نزول هذه سبب النزولوالجواب أنّ المراد: لا تكسب شراّ ولا إثما؛ بدليل  
واترك   أنّ الكفار قالوا للنبي صلى الل عليه وسلم: ارجع يا محمد إلى ديننا، واعبد آلهتنا، الأولى الآية

ف     سبب النزول     2.ما أنت عليه ونحن نتكفل بكل تباعة تتوقعها في دنياك وآخرتك، فنزلت الآية
 ساعد في رفع ما يوهم الخلاف بين الآيتين. 

 المثال الرابع:  -

 ما يوهم خلافها الآية
رَىَٰ   وَٱلنىصََٰ هَادُواْ  وَٱلىذِينَ  ءَامَنُواْ  ٱلىذِينَ  ﴿إِنى 

بِ  وَعَمِلَ    ِ وَٱلصىَٰ وَٱليَومِ ٱلأخِرِ  بِٱللّىِ  ءَامَنَ  يَن مَن 
لِ    خَوفٌ   وَلَا   رَبهِِّم  عِندَ   أَجرُهُم  فَ لَهُم  حًاصََٰ

 [ 62البقرة: ] يَُزَنوُنَ﴾   هُم وَلَا  عَلَيهِم 

دِي ٱلِإسلََٰمِ  غَيَر  يبَتَغِ    مِنهُ   يقُبَلَ   فَ لَن  نًا﴿وَمَن 
عمران:  ]  سِريِنَ﴾ٱلََْٰ   مِنَ   ٱلأخِرَةِ   في   وَهُوَ  آل 
85] . 

اتبّع دين الإسلام   م نِ  مِن عباده  يقبل  أنَّ الل  الأولى تشير إلى  الآية  أنّ  التناقض  إيهام  ووجه 
 وغير ه كالنصرانيّة مثلا، أمّا الآية الثانيّةُ تشير إلى أنّ الل لا يقبل دينا غير الإسلام. 

 
 . 97، صالسابق  1
 .  58البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ص  2
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النّبي صلى الل   عن ذلك   الجواب و  بعثة  اليهود والنّصارى والصائبين قبل  تتكلّم عن  البقرة  آية 
عليه وسلّم، فكلّ من آمن بنبيّه وأطاعه فله الجنّةُ، وأمّا بعثة النّبي صلى الل عليه وسلّم فقد نسخت  

 1خرى". شريعته الشرائع ونسخه دينه الأديان، ولا يقبل من أحدٍ إلّا الإسلام، فهذا معنى الآية الأ
 فالجواب ربط بين الآية وسياقها الخارجي دفعا للتناقض والاختلاف. 

 المثال الْامس: -

 ما يوهم خلافها الآية
 [ 16التغابن: ] ﴿فَٱت ىقُواْ ٱللّىَ مَا ٱستَطعَتُم﴾ [ 102آل عمران: ] ﴾ۦ﴿ٱت ىقُواْ ٱللّىَ حَقى تُ قَاتهِِ 

 

وجه   من  الآيتين  بين  ما  يخفى  القرآن  لا  أنّ  يظنّ  القارئ  ولعلّ  المعنى،  في  والتباعد  التناقض 
 مفككّ لا ربط بين آياته. 

ولدفع هذا الاختلاف والتناقض بين الآيتين يستحضر ابن عقيلة السياق الخارجيّ المتمثل في 
﴿ٱت ىقُواْ ٱللّىَ   :لقوله تعالى  ناسخةٌ  ﴿فٱَت ىقُواْ ٱللّىَ مَا ٱستَطعَتُم﴾قوله تعالى:  معرفة الناسخ والمنسوخ؛ ف

سخ حكمه لا فضله إنّما نُ   ﴾ۦ﴿ٱت ىقُواْ ٱللّىَ حَقى تُ قَاتهِِ قال ابن المنيّر: الظاهر أنّ قوله:    ﴾،ۦحَقى تُ قَاتهِِ 
تُ قَاتهِِ ر النبّي صلى الل عليه وسلّم  سَّ وأجره، وقد ف   هو أن يطاع فلا يعُصى،  ))قال:    بأنْ   ﴾ۦ﴿حَقى 

ينُسى،   فلا  يكفرويذُكر  فلا  فقالوا:  ((ويشكر  ذلك ))،  يطيق  فنزلت((أينّا  مَا    : ،  ٱللّىَ  ﴿فَٱت ىقُواْ 
؛ وكان التكليف أوّلا باستيعاب العمر بالعبادة بلا فترة ولا نعاس، كما كانت الصلاة  ٱستَطعَتُم﴾

ينحط عن  ولم  الاعتبار،  منزل على هذا  والاقتدار  الاستطاعة خمسا،  صارت بحسب  خمسين، ثمّ 
 فاستحضار الناسخ والمنسوخ وسيلة للجمع بين الآيات المتباعدة والربط بينها.   2درجاته. 
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    المثال السادس: -

 ما يوهم خلافها الآية
تِ وَٱلَأرضَ وَمَا بيَنَ هُمَا   وََٰ ﴿وَمَا خَلَقنَا ٱلسىمََٰ

 ٱلصىفحَ  فَٱصفَحِ إِلاى بِٱلحقَِّ وَإِنى ٱلسىاعَةَ لَأتيَِة 
 [.85الحجر: ] ٱلجمَِيلَ﴾

هِدِ ٱلكُفىارَ وَٱلمنََُٰفِقِيَن وَٱغلُظ  يَ ُّهَا ٱلنىبيُّ جََٰ يَََٰ
 . [73التوبة:  ]عَلَيهِم﴾ 

ووجه التناقض أنّ الأولى أمرت بالصفح، والثانية أمرت بالغلظة، والجوابُ: سورة الحجر مكيّة،  
آية الحجر: إنهّ لم يخلق هذا الكون عبثا يفسد  وفي مكّة لم يكن إذنٌ بالقتال، والل تعالى يقول في  

فيه من يفسد ويصلح من يصلح، بل الل جامع النّاس بعد ذلك وجاز كلا بما فعل، فلا تحزن يا  
وتجزى  بسوئهم  فيجزون  السّاعةُ  تقوم  وغدا  دعوتك،  ومعارضتهم  إيّاك  القوم  لمخالفة  محمّد 

 بإحسانك، فأعرض عنهم حت يأتي أمر الل. 

وسورة التوبة مدنية، وتسمّى الفاضحة؛ لأنّها فضحت المنافقين، قد نزلت في حج أبي بكر    
العرب   قبائل  إذ أخدت  الوفود؛  العام عام  قبل ذلك ويسمّى هذا  الجهاد قد شرع  بالنّاس، وكان 

ن تتوافد على المدينة يدخلون في دين الل أفواجا، ولم يبق بعد مسوغ لبقاء الكفار الذين يعبدون م
وثانا، ولا لبقاء المنافقين الذين يفشون أسرار المسلمين ويخدعونهم، ويقولون بأفواههم ما أ  دون الل

ليس في قلوبهم، فيجب جهادهم لقطع قوم عن الكفر، وآخرين عن النفاق، كي يعيش النّاس في  
  1جو نظيف خال من فساد العقيدة والأخلاق. 

 الآيتين من وجه التناقض.  بينإذن مكان نزول كلّ آية )المكّي والمدني( يزيلُ ما  
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 ثالثا: الربط المفهومي القائم على المعرفة الْلفية.

 المثال الأول:  -
 ما يوهم خلافها الآية

  إِنس وَلَا جَانّ﴾ ۦأَلُ عَن ذَنبِهِ   ﴿فَ يَومَئِذ لاى يُس 
 [. 39الرحمن: ]

         ن ىهُم أَجَمعِيَن﴾  َ ﴿فَ وَربَِّكَ لنََسألَ 
 . [92الحجر: ]

يُستعان بالمعرفة   الجواب عن ذلك  المعنى، وفي  وتناقض في  تباعدٍ  الآيتين من  ما بين  لا يخفى 
يقول ابن قتيبة: "والجواب في ذلك أنّ يوم القيامة  الخلية المتمثلة في استحضار أحداث يوم القيامة؛  

قال تعالى:    يكون كما  سَنَة﴾   ۥ﴿مِقدَارهُُ الل  ألَفَ  اليوم  4المعارج:  ]  خََسِيَن  هذا  مثل  ففي   ،]
يُسألون وفيه لا يسألون؛ لأنّهم حين يعُرضون يوقفون على الذنوب ويحاسبون، فإذا انتهت المسألة  

فَكَانَت وَردَة كَٱلدِّهَانِ﴾ووجبت الحجّةُ:   [، وانقطع الكلام، 37الرحمن:  ]  ﴿ ٱنشَقىتِ ٱلسىمَاءُ 
وجوه آخرين، وعُرف الفريقان بسيماهم، وتطايرت   وذهب الخصامُ، واسودّت وجوه قوم، وابيضت

  1الصحف من الأيدي: فآخذٌ ذات اليمين إلى الجنّة، وآخذ ذات الشمال إلى النّار". 

( في  المتمثلة  الخلفية  المعرفة  القيامةفاستحضار  يوم  التناقض  أحداث  وجه  إزالة  في  ساعد   ،)
 والاختلاف بين الآيتين.  

 المثال الثان:  -

 ما يوهم خلافها الآية
  جَانّ﴾إِنس وَلَا  ۦلُ عَن ذَنبِهِ   َ ﴿فَ يَومَئِذ لاى يُس-
 . [78القصص:  ]
ذَا يوَمُ لَا ينَطِقُونَ وَلَا يؤُذَنُ لََمُ فَ يَعتَذِرُونَ﴾-  ﴿هََٰ

 . [36-35]المرسلات:  
﴿قاَلَ لَا تََتَصِمُواْ لَدَيى وَقَد قَدىمتُ إِليَكُم -

 [ 28ق]  بٱِلوَعِيدِ﴾ 

﴿ثُىُ إِنىكُم يوَمَ ٱلقِيََٰمَةِ عِندَ ربَِّكُم   -
 . [31الزمر: ] تََتَصِمُونَ﴾ 

نَكُم إِن كُنتُم   - ﴿قُل هَاتُواْ برُهََٰ
دِقِيَن﴾  . [111البقرة: ] صََٰ
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هذه الآياتِ إثبات الاختصام والاعتذار ونفيهما مماّ يوهم تناقضا واختلافا بين  يفُهم من ظاهر  
 الآياتِ.

التناقض  يقول   الظالمين، دافعا هذا  المظلومون على  ... لإنّهم يختصمون ويدعي   " قتيبة:  ابن 
ففي تلك الحال يختصمون، فإذا وقع القصاص وثبت الحكم قيل لهم: لا تختصموا ولا تنطقوا، ولا 

 1عتذروا، فليس ذلك بمغنٍ عنكم ولا ناع لكم؛ فيخسؤون". ت

ويستشهد على قوله بما رُوي عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: "أنّ رجلا جاء إلى عكرمة 
ذَا يوَمُ لَا ينَطِقُونَ﴾ فقال: أرأيت قول الل تعالى:   ﴿ثُىُ إِنىكُم يوَمَ ٱلقِيََٰمَةِ عِندَ ربَِّكُم  ، وقوله:    ﴿هََٰ

ثمّ   تََتَصِمُونَ﴾   واختصموا،  فتكلموا  منها:  مواقف  إنّها  فتكلمت  فقال:  أفواههم  على  الل  ختم   
 2". أيديهم وأرجلهم، فحينئذ لا يتكلمون

فقد ربط بين كلّ آية وما يناسبها من موقف من مواقف يوم القيامة، وهذا الربط بين الآية وما  
 )أحداث يوم القيامة(.يناسبها هو استعانة بمعرفة خارجية عن النص القرآني تتمثل في 

 المثال الثالث:  -

 ما يوهم خلافها الآية
]الطور:   يَ تَسَاءَلُونَ﴾ ضٍ ﴿وَأَقبَلَ بعَضُهُم عَلَىَٰ بعَ 
25 ] 

يوَمَئِ  بيَنَ هُم  أنَسَابَ    وَلَا   ذٍ ﴿فَلَا 
 [101]المؤمنون  يَ تَسَاءَلُون﴾

 ووجه الاختلاف بين الآيتين هو إثبات التساؤل في الأولى، ونفيه في الآية الثانية.

خ في الصّور نفخة واحدةٌ،  ف: " فإنه إذا ندافعا الاختلاف والتناقض بين الآيتين ابن قتيبةيقول 
فَصَعِقَ مَن  ل واؤ تقطعّت الأرحام، وبطلت الأنساب، وشغلوا بأنفسهم بالتس  ﴿وَنفُِخَ في ٱلصُّورِ 

تِ وَمَن في ٱلَأرضِ إِلاى مَن شَاءَ ٱللّىُ﴾ وََٰ [، فإذا نفخ فيه أخرى: قاموا ينظرون 68]الزمر:    في ٱلسىمََٰ
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﴿قاَلُواْ يََٰوَيلَنَا مَن بَ عَثَ نَا مِن  [، وقالوا:  27]الصافات:    ﴿وَأَقبَلَ بعَضُهُم عَلَىَٰ بعَض يَ تَسَاءَلُونَ﴾
ذَا مَا وَعَدَ ٱلرىحمََٰنُ وَصَدَقَ ٱلمرُسَلُونَ﴾ مىرقَدِنًَ     1[، وهو معنى قول ابن عبّاس". 52يس:  ]هََٰ

إلى  يعود  بينهما  الاختلاف  وجه  ودفع  الآيتين  بين  الجمع  أنّ  الجواب  هذا  من  يستنتج 
 استحضار موقف كلّ آية من مواقف يوم القيامة.

 المثال الرابع:  -
﴿جَعَلَ قوله تعالى:  ، ولا يجد فيها القارئ الـمُبتدئ علاقة ظاهرة؛  للاختلاف  من الأمثلة الموهمة  

ٱلكَعبَةَ ٱلبَيتَ ٱلحرََامَ قِيََٰم  ُ الذي لا يظهر فيه وجه    وَٱلقَلََٰئِدَ﴾  وَٱلَدَيَ   ٱلحرََامَ   وَٱلشىهرَ   للِّنىاسِ   اٱللّى
لِكَ لتَِعلَمُواْ أَنى ٱللّىَ   الربط مع قوله تعالى: َ بِكُلِّ    ﴿ذََٰ تِ وَمَا في ٱلَأرضِ وَأَنى ٱللّى وََٰ يعَلَمُ مَا في ٱلسىمََٰ

 [.97]المائدة:  شَيءٍ عَلِيمٌ﴾

أن يجد لِجزُأ ي هذه الآية رابطا، ويستعين في ذلك على معرفته الخلفية المتمثلة    ابن قتيبةيحاول  
( الجاهليةفي  فأالحياة  ال(؛  ويسفكون  يتغامزون  الجاهلية كانوا  ويأخذون  هل  حقّها،  بغير  دّماء 

غير  ويصيب  قاتله،  غير  فيقتل  الثأر  منهم  الرّجل  ويطلب  السُبُل،  ويخيفون  حلّها،  بغير  الأموال 
فجعل الل الكعبة البيت الحرام  وما حولها من الحرم، والشهر الحرامِ، والهدي والقلائد  ،  الجاني عليه

إذا خاف   الرجل  أمنا لهم؛ فكان  للنّاس؛ أي  على نفسه لجأ إلى الحرمِ فأمن. يقول الل عزّ  قواما 
، وإذا دخل الشهر الحرام مِن حَولَِِم﴾  ٱلنىاسُ   وَيُ تَخَطىفُ   نًا﴿أَوَ لََ يَ رَواْ أَنًى جَعَلنَا حَرَمًا ءَامِ وجلّ:  
نفسهم، وإذا أهدى الرجل منهم هديا، أو قلّد بعيره من لحاء شجر الحرم أمِن   أعلى أموالهم و أمنوا  
 تصرّف وحيث سلك. كيف

ولو ترك النّاس على جاهليتهم وتغاورهم في كلّ موضع وكل شهر لفسدت الأرض وفني النّاس،  
وتقطعت السبل وبطلت المتاجر. ففعل الل ذلك لعلمه بما فيه من صلاح شؤونهم، وليعلموا كما  
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د ومرافقهم، وأنهّ لعباعلم ما فيه من الخير لهم أنهّ يعلم ما في السماوات وما في الأرض من مصالح ا
 1". بكل شيء عليم

فاستحضار المعرفة الخلفية المتمثلة في الحياة الجاهلية وربطها بالآية جعل ترابط ط ر فيْ  هذه الآية  
 واضحا بيّنا.  

 المثال الْامس: -

نكُم إِلاى وَارِدُهَا  قوله تعالى:  ومن الأمثلة التي يظنّ القارئ أنّ فيها اختلافا وتناقضا   ﴿وَإِن مِّ
تدل على أنّ كل الناس لا بدّ لهم من ورود    فالآية [  71]مريم:    مىقضِيًّا﴾  مًا كَانَ عَلَىَٰ ربَِّكَ حَت

[، وقد جاء في آية أخرى  71]مريم:  مىقضِيًّا﴾  مًا﴿ كَانَ عَلَىَٰ ربَِّكَ حَتالنّار، وأكد ذلك بقوله:  
بعَدُونَ  ﴿أُوْلََٰئِكَ عَنهَا مُ ما يدّل على أنّ بعض النّاس مبعدٌ عنها لا يسمع حسّا، وهي قوله تعالى:  

 [. 102، 101]الأنبياء:   لَا يَسمَعُونَ حَسِيسَهَا﴾

المتمثلة في )  يُستعان بالمعرفة الخلفية  النبويّ الشريفوللجواب عن هذا    فقد   (،الحديث 
الور  اختلفتا في  قال:  سميّة  أبي  عن  أحمد  الإمامُ  وقال  و أخرج  مؤمن،  يدخلها  بعضنا: لا  فقال  د، 

اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الل رضي الل عنه فذكرتُ   الذين  ينجي الل  آخر: يدخلونها جميعا ثمّ 
ذلك له، فقال وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه: صُمّتا إن لم أكن سمعت رسول الل صلى الل عليه وسلّم  

فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على    ))لا يبقى برّ ولا فاجر إلّا دخلها،يقول:  
فالحديث  2.إبراهيم عليه السّلام، حتَّّ إنّ للنّار ضجيجا من بردهم، ثُّ ينجي الله الذين اتقوا((

 .النبوي جمع بين الآيات التي تبدو في ظاهرها مختلفة متناقضة

؛ جاء في مناهل العرفان: اختلاف القراءات القرآنيّةويلُح قُ بعلم موهم الاختلاف علمُ توجيه  
"إنّ تعدّد وجوه قراءات القرآن لا يلزم منه تناقض ولا تخاذل ولا تعارضٌ ولا تدافعٌ بين مدلولاتِ  
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مهما   والآيات،  السّور  محكمة  الحلقات  متّصلة  واحدة  سلسلة  القرآن كلّه  بل  ومعانيه،  القرآن 
 1تعدّدت طرق قراءاته، ومهما تنوعت فنون آدائه". 

 لي بعض أمثلة اختلاف القراءات القرآنية التي يظهر في توجيه اختلافها العناية بالربط: وفيما ي

 المثال الأوّل:   -

تعالى: يعقوله  جمَِ نََّشُرُهُم    فَ زَيىلنَا  وَشُركََاؤكُُم   أنَتُم   مَكَانَكُم  أَشركَُواْ   للِىذِينَ   نَ قُولُ   ثُىُ   ا﴿وَيوَمَ 
عَن  إِياى   كُنتُم  مىا  شُركََاؤُهُم  وَقاَلَ   بيَنَ هُم إِن كُنىا  وَبيَنَكُم  بيَنَ نَا  شَهِيدَا  بِٱللّىِ  فَكَفَىَٰ  تَعبُدُونَ  نًَ 

هُمُ   ٱللّىِ   إِلَى   وَردُُّواْ   أَسلَفَت  مىا  سٍ كُلُّ نفَ  تبَلُواْ عِبَادَتِكُم لَغََٰفِلِيَن هُنَالِكَ    مىا   عَنهُم   وَضَلى   ٱلحقَِّ   مَولىَ َٰ
 [. 30-28يونس: ]﴾ فتَروُنَ يَ  كَانوُاْ 

فقراءة الباء    2. وا(لُ ت ْ )ت َ ف بتاءين  بالباء بعد التاء، وقرأ حمزة والكسائي وخل    وا( لُ ب ْ )ت َ قرأ الجمهور  
واختلاف اللّفظين   3،باع القراءة أو الاتّ ، وقراءة التاء من التلاوة، وهي  الابتلاء وهو الاختبارمن  

 في المعنى يوحي للقارئ بأنّ بين القراءتين تناقضا. 

جمل في الأخرى، ا أُ م   ـِنّ العلاقة بين القراءتين تكمن في بيان إحداهما لويدُفع وجه الاختلاف بأ 
فقراءة الباء من الابتلاء الذي هو بمعنى الاختبار، وهذا المعنى واضح في دلالته اللغوية لكنّه مجمل  

   4فبيّنت قراءةُ التاء أنّ ذلك يكون بالتلاوة التّي دلت عليها قراءة التاء.  كيفيته،  في

 

 
 . 185ص محمّد عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن،    1
، تحقيق: علي محمّد الضباّع، دار الكتب العلميّة، دط، دت،  ابن الجزري ، محمّد بن محمّد نظر: النشر في القراءات العشري   2

 . 283، ص 2 ج
،  5ط بيروت، لبنان،   زرعة عبد الرحمن محمد بن زنلة، تحقيق سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، أبو   ،نظر: حجة القراءات يُ   3

 . 331م، ص1997
، محمّد سيدي عبد القادر، مجلة كليّة أصول الدّين والدّعوة،  القرآنية العلاقة الدلالية في وجوه اختلاف القراءات  ينظر:   4

 . 714م، الجزء الأوّل، ص2019، 37جامعة الأزهر، مصر، العدد: 
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 المثال الثان:   -

   [259البقرة: ] ﴿وَٱنظُر إِلَى ٱلعِظاَمِ كَيفَ ننُشِزُهَا﴾قوله تعالى:

 كما يلي:  فيها  اختلف القراء  )ننُشِزُهَا(كلمة ف

 قراءةُ ابن كثير وأبي عمرو ونافع.  )نُ نْشِرُها(: -
 قرأها الباقون.  )نَ نْشِزُها(: -

نُحييها؛ لأنّ النشر هو    ا: "أمّا قراءةُ ننشرها فمعناهجامعا بين القراءتين  أحمد الْرّاطيقول  
  ... وتبيّنُ مراحل ه القراءةُ   الإجمالالإحياء، وقد جاءت عمليّةُ الإحياء في هذه القراءة على سبيل  

هذه  الثانية   فيكون في  الأرضِ،  من  المرتفع  اللغة  وهو في  النشز،  من  القراءة  واشتقاق  )ننشزها(، 
مقتضى  هو  الذي  الإحياء  إلى  بالإشارة  يُكتفى  فلا  العظام،  إحياء  لعملية  حسيٌّ  تصويرٌ  القراءة 

 .إجمال وتفصيلفالعلاقة بين القراءتين هي علاقة  1؛القراءة السابقة"

 المثال الثالث:  -

 ما يوهم خلافها القراءة 
وَلَمىا ضُرِبَ ٱبنُ مَريَمَ مَثَلًا إِذَا قَومُكَ مِنهُ ﴿  

 [ 57الزخرف:  ]  ﴾ يَصِدُّونَ 
وَلَمىا ضُرِبَ ٱبنُ مَريَمَ مَثَلًا إِذَا قَومُكَ مِنهُ ﴿  
 [  57الزخرف:  ]﴾ ونَ دُّ صُ يَ 

 
"، وقرأ ونَ دُّ صُ يَ والكسائي بضم الصّاد ": فقرأ ابن عامر ونافع  في هذه الآية  اختلف القراّء   

الصدّ والإعراضُ عن  ، وتفيد قراءة الضم كما ذهب كثير من المفسرين واللغوين:  بكسرهاالباقون  
 الشيء.

 
-49ص هـ،1426،  1أحمد بن محمّد الخراّط، مكتبة الملك فهد، السعودية، ط الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية،   1

50. 
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بقوله:   مكيّ  شرحها  الصاد  ب  )يضجُّون(وقراءةُ كسر  فسرها  من  هناك  أنّ  :  ـــونقل 
 ك. ، والإعراضُ غيُر الضح" من ضرب المثل بعيسىيضحكون"

قبل إسلامه    رجلانّ  أ؛ فقد رُوي  أسباب النزولورد في    اويستعين م ن يجمع هذه المعاني بم
فإن كان   النّصارى؟  عبدته  وقد  نبيٌّ  عيسى  أنّ  تزعم  ألست   وسلّم:  عليه  الل  صلى  للرسول  قال 
عيسى في النّار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معه، ففرح بكلامه من حضر من المشركين، وضجَّ  

 نزلت هذه الآيةُ تشيُر إلى لجاجهم. فأهل مكة بذلك، 

  موقفين  أفادت   واحدةً   لفظة   أنّ   إلى  نخلصُ   القراءتين  مجموع   من"و :  الخراط  أحمد  ويقول
  المواجهة   بمعنى  والثاني  والإعراضُ،  الهجر  بمعنى  الأوّل  وسلّم؛  عليه  الل  صلى  الرسول  من  لقريش

 بالإعراضِ   أعقبوها  ثمّ   الشديدة،  المواجهة   بهذه  بدأوا   قد  يكونوا   أن  يبعد  ولا  والضحك،  بالصياح
   1. "منهم تماديا

ثم صاحوا   أوّلا  عنه  أعرضوا  فقد  فيه؛  يجتمعان  وجهًا  عْنـ ي يْنِ  للِْم  السياق يجعل  فاستحضار 
 وضحكوا.

 المثال الرابع:  -

 ما يوهم خلافها القراءة 
هُمْ فِرَاراً   ﴿لَوِ اطىلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلىيْتَ مِن ْ

هُمْ رعُْبًا﴾ وَلَمُلِئْتَ   [18]الكهف:  مِن ْ

فِرَاراً   هُمْ  مِن ْ لَوَلىيْتَ  عَلَيْهِمْ  اطىلَعْتَ  ﴿لَوِ 
هُمْ رعُْبًا﴾ ئْتَ وَلَمُلِّ   [18]الكهف:  مِن ْ

 
 .  296، 292، صالسابق   1
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الجمهور وق  ﴾وَلَمُلِئْتَ ﴿:قرأ  خوفا،  الامتلاء  مجرّد  على  للدّلالة  تشديد  دون  اللّام  نافع  بكسر  رأ 
جعفر:   وأبو  من    ﴾وَلَمُلِّئْتَ ﴿وابن كثير  الخوف  شدّة  على  للدلالة  وتشديدها،  اللّام  بكسر 

 1منظرهم وبقائه في القلب لفترة طويلة. 

وللجمع بين القراءتين ودفع ما يوهم الاختلاف بينهما دلاليا يذهب م ن يوُجّه اختلاف القراءات  
تكون   عندها  الفعل  وردّة  الصّدمةُ،  له  "تحصلُ  للفتية  الناظر  أنّ  إلى  وأثناء  القرآنية  الهرب،  سرعة 

 2ذلك وعند التفكّر فيما رأى يزداد رعبا كلّما أمعن في التفكير".

هذا التوجيه كما يظهر يعتمد على المعرفة الخلفية المتمثلة في استحضار ما يصطلح عليه في 
عل لسانيات النّص وتحليل الخطاب بــــ: "السيناريو"، فاستحضارُ سيناريو رؤية منظر مرعب وردّة الف

 منه جعلت القراءتين مترابطتين لا خلاف ولا اضطراب بينهما. 

أنّ   التي    علم موهم الاختلافيظهر من كلّ ما سبق  العلوم  دافع أهلها عن نصيّة يمن 
عنها ما    يزيلون، و ا أو اختلاف  اآياته وقراءاته التي قد يفُهم أنّ بينها تعارض   فيتتبعونالقرآن الكريم،  

 نصيّة القرآن الكريم وتماسك آياته وترابطها. يثُبتون  يوهم هذا الاختلاف، وبذلك 

اتّ   الوسائلُ و  يفُهم منه التي  القرآن الكريم ودفعِ ما قد  العلم في إثبات نصيّة  بعها أهل هذا 
يّات لسانفي    الربط المفهوميقد تصل إلى حدّ التطابق بينها وما بين    وسائلتناقض واختلافٌ هي  
الخطاب  وتحليل  الوسائل  النّص  وهذه  )؛  والمعرفة هي  الْارجيّ،  والسياق  الدّلاليّة،  العلاقات 

 (، وتوضح صلتها بما جاء في علم موهم الاختلاف وفق ما يلي: الْلفيّة

 
ينُظر: مصحف توجيه القراءات العشر وكشف أسرارها البلاغية والإعجازية، ياسر محمّد مرسي بيّومي، دار التقوى، مصر،    1

 . 308د.ط، د.ت، ص
ة الرسالة ناشرون،  س اتّساع الدّلالات في تعدّد القراءات القرآنيّة، محمود عبد الكريم مهنا، وعيسى إبراهيم وادي، مؤس  2

 .294م، ص2017، 1بيروت، لبنان، ط
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؛ فعلم موهم الاختلاف قد تضمن أمثلة يدُفع عنها الاختلاف والتناقض العلاقات الدّلاليّة -
 آية بما قبلها دلاليا. ببيان علاقة كلّ 

؛ يشترط أهل علم موهم الاختلاف أن يكون القارئ على دراية بالسياق  السياق الْارجيّ  -
( كي المكيّ والمدن، أسباب النزول، الناسخ والمنسوخالخارجيّ المتصل بالآيات القرآنيّة )

 لا يفهم تناقضا أو اختلافا بين آيات كتاب الل. 
يحتاج إلى التسلح بمعرفة    -في غياب رابط دلاليّ –فإدراك الصلة بين الآيات  المعرفة الْلفيّة؛   -

 خارج النّص تمكّن القارئ من معرفة سرّ الربط بين الآياتِ.
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كنم أن ت ملَخَّص أهم النتائج في الختام  هذا البحث فيما يلي:  منالمتوصل إليها  والتوصيات  يُم

 أوّلا النتائج:

يُكن ضبط مفهوم مصطلح الربط المفهومي من خلال مستويين: المستوى الأوّل يتحقق فيه  -
لسياق الخارجي والمعرفة لاستعانة بابا، والمستوى الثاني يتحقق فيه الربط المفهوميّ  دلالياالربطم المفهوميُّ  

 الخلفية.
يمقصد بعلوم القرآن جملة من أنواع المباحث المتعلّقة بنص القرآن الكريم من حيث نزوله وجمعه   -

 وقراءته ومكيّه ومدنيّه وأسباب نزوله وما إلى ذلك.
 علوم القرآن وكل ممؤلَّف فيلإتقان للسيوطي من أهمّ الكتب المؤلفة  يمعد كتابا البرهان للزركشيّ وا -

 عالة عليهما.هو أتى بعدهما 
علاقة علوم القرآن بمستوياتِ اللغة العربية وثيقة جدّا، فقد تضمنت مباحثم علوم القرآن كلّ  -

 مستويات اللغة من صوتٍ وصرف ونحو ودلالة ومعجم وسياق خارجيّ. 
واء ما كان متعلقا بالصوت مجرّدا، أو متعلّقة أولت المباحث الصّوتية عناية كبيرةً سعلوم القرآن  -

 ما يتعلّق بالتناسب الصوتي.بالصّوت في التركيب، أو 
القرآن - الكريِم، فوضعوا    الباحثون في علوم  القرآن  ألفاظ  العناية بدلالات  يدّخروا جهدا في  لم 

، ويلاحظم كذلك اعتمادهم وغير ذلك   طوقثل العامّ والخاص والمفهوم والمنم  لذلك مباحث كثيرةً لها
 .على لغة النّص القرآني في بيان تلك الدّلالات 

 وياتِ اللغوية الأخرى.العنايةم بالمستوى التركيبي قد أخذ حصة كبرى مقارنة بالمست -
العناية   - توجيه  يتعدّى ذلك إلى  بل  النّص فقط،  لغة  يقتصر على  القرآن لا  البحث في علوم 

له مباحث أسباب النزول والمكي والمدني ثِّ والاهتمام بما يحيط لغةَ النّص القرآنّي من سياق خارجيّ تم 
 والناسخ والمنسوخ.
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في ، فقد ظهرت العناية بتماسك أجزاء النّص القرآنّي  لم تغب الممارسة النّصية في علوم القرآن -
إلى قسمين؛    بالربط المفهوميّ كن تقسيم علوم القرآن التي تظهر فيها العنايةم  جملة من علوم القرآن، ويُم 

علوم تمثبت التناسب بين أجزاء النّص القرآنّي وهي علم المناسبة وعلم فواصل الآي وعلم   القسم الأوّلف
البدائع القرآنية وعلم المعاني وعلم الوقف والابتداء وعلم الموصول لفظا المفصول معنى، والقسم الثاني 

هي علم المتشابه اللفظي وعلم الاختلاف والتناقض بين أجزاء النّص القرآني و ما يموهمَ    عم فَ د  ي وتَ فِ ن  علوم ت َ 
 موهم الاختلاف وعلم توجيه اختلاف القراءات القرآنيّة. 

وهي تقترب لا يخلو علم المناسبة من الحديث عن العلاقات الجامعة بين أجزاء النّص القرآني   -
التفسير   مثل  الخطاب  وتحليل  النّص  لسانيات  بها  جاءت  التي  الدّلالية  العلاقات  من  شديدا  اقترابا 

 التفصيل بعد الإجمال، وعلاقة التأكيد، وعلاقة الحجاج، والحوار، وعلاقة التدّرج وعلاقة التقابل. و 
عمل علماء المناسباتِ في الربط بين الآياتِ التي يمشكل فيها وجه المناسبة لا يختلف كثيرا عن   -

عمل لسانيات النّص وتحليل الخطاب في الاستعانة بالسياق الخارجي لإدراك الربط المفهوميّ بين أجزاء  
 نصٍّ أو خطابٍ ما. 

إلى حدّ بعيد مفهوم البنية الكبرى    عناية علماء المناسبةِ بغرض السورة أو المقصد الأعظم يشبه -
 في لسانيات النّص وتحليل الخطاب. 

مناسبة  - عن  حديثهم  في  الفواصل  علماء  جهود  في  حاضرة  المفهوميّ  بالربط  المرتبطة  المسائل 
الفواصل القرآنيّة، فهم يرون أنّ الفاصلة القرآنيّة لا تأتي عبثا في النظم القرآنّي، بل تأتي في موضعٍ لو أتى  

 ه غيرها لكان الكلام مفكّكا غير مترابطٍ يؤدّي إلى سوء الفهم واضطرابه. في
علمم المناسبة في كثير من مباحثه يستفيد مماّ يمقدّمه علم البلاغة، ويؤكد ذلك تردد بعض الأساليب  -

مثل: المناسبةِ؛  علم  في  بعد    البلاغية  والإيضاح  والتفسير،  والإيغال،  والبدل،  الاعتراض،  أسلوب 
فهذه مسائل مشتركة بين العِل مَين، فعلم المناسبةِ يستعين بها في إثبات ترابط الآيات    ،وغيرها  ام،الإبه

   والسور. 
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تتضمن أساليب علم المعاني وعلم البدائع القرآنية إشارات إلى العلاقات الرابطة بين أجزاء النّص   -
سانيات النّص وتحليل الخطاب مثل علاقة القرآنّي تشبه إلى حدّ بعيد العلاقات الدّلالية التي جاءت بها ل

 التأكيد والتفسير والسببية والتفصيل. 
ليس   معنى  علم الموصول لفظا والمفصولفي  جزأي الآية أو بين الآيتين  ين  بانفصال المعنى   -
 بل يتضمن ذلك بعض العلاقات مثل علاقة التضاد.ناه انتفاء رابط يجمع بينهما،  عم
 أهل هذا العلميتضمن الإشارة إلى العلاقات القائمة بين أجزاء القرآن، ف  والابتداءعلم الوقف   -

 يعللّون أسباب الوقف بالإشارة إلى هذه العلاقات التي تندرج ضمن علاقة التفسير والبيان أو السببية. 
ليست مقصودة لذاتها بل    إشارةم علم المتشابه اللفظي إلى الربط والتناسبِ بين الآياتِ القرآنيّة -

 ووسيلة في بيان أوجه الاختلافات بين الآيات المتشابهات.   هي أداة وآلة
اللفظي  العناية بأوجه الربط والتناسب في   - تشبه كثيرا ما جاءت به في لسانيات  علم المتشابه 

 . النّص وتحليل الخطاب من علاقات دلاليّة بين أجزاء نص أو خطاب ما
من العلوم التي دافع أهلها عن نصيّة    وعلم توجيه القراءات القرآنيّة  علم موهم الاختلاف -

القرآن الكريم، فقد تتبعوا آياته وقراءاته التي قد يمفهم أنّ بينها تعارضٌ أو اختلافٌ، وأزالوا عنها ما يوهم 
 هذا الاختلاف، وأثبتوا بذلك نصيّة القرآن الكريم وتاسك آياته وترابطها. 

بعها أهل هذا العلم في إثبات نصيّة القرآن الكريم ودفعِ ما قد يمفهم منه تناقض  الوسائلم التي اتّ  -
في لسانيّات النّص وتحليل    الربط المفهوميواختلافٌ هي وسائلٌ قد تصل إلى حدّ التطابق بينها وما بين  

 .(العلاقات الدّلاليّة، والسياق الخارجيّ، والمعرفة الخلفيّةالخطاب؛ وهذه الوسائل هي )
، وفي إثباتِ هذه المناسبة يمستعانم  ثابتة   عنايةم علم توجيه الآيات المتشابهاتِ بالمناسبة بين الآياتِ  -

بعناصر خارج النّص القرآني تتعلق بالسياق الخارجيّ المتمثل في أسباب النزول، وترتيب النزول، وزمن 
الاستعانة بالمعرفة السياقية تجعل هذا حوال المخاطبين، والمكّي والمدني، وهذه  نزول كلّ آية، ومراعاة أ

السياق   استحضارم  وهو  الخطاب  وتحليل  النّص  لسانيات  في  به  ممسلّما  أصبح  ممَّا  يقترب كثيرا  العلم 
 . الخارجيّ في بيان وجه الربط بين أجزاء نصٍ أو خطابٍ ما
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 ثانيا التوصياتُ: 

كن الإشارةم   :تنطلق من هذا البحث مثل دراساتٍ مستقبليةنهاية هذا البحث إلى في  يُم

 . الدّراسات المتعلّقة بعلم واحدٍ من علوم القرآن عند عَلَمٍ من الأعلام أو في ممؤلَّفٍ من المؤلفاتِ   -
كعلم    في عِلمٍ واحدٍ من علوم القرآن  وسيلة واحدة من وسائل الربط المفهوميقصر الدّراسة على   -

البلاغة أو علم المتشابه اللفظي أو علم توجيه اختلاف القراءات القرآنية أو علم الوقف والابتداء  
 على سبيل التوسع والتعمّق. وغيرها من العلوم

الفقه، وميدان علم  - النّصية في ميادين أخرى مثل ميدان علم أصول  الممارسات  البحث عن 
 خاصة ما يتعلّق بتوجيه الأحاديث المتعارضة.  الحديث
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 سورة الفاتحة 
 الآيات  الصفحة 
112 01-02 
113 03 

73 ،113 05 
100  ،113 06 

113 07 
 سورة البقرة 

 الآيات  الصفحة 
105 06 
113 21 
113 22 
141 26 
144 48 

99 ،139 49 
183 62 
102 72 
122 76 
134 78 
69 108 

186 111 
78 115 

144 123 
118 129 
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183 134 
113 136 
113 137 
112 152 
165 173 
112 186 

69 ،86 187 
106 189 
80 195 
81 196 

72 ،75 197 
68 208 

171 214 
75 ،102 222 

73 230 
134 237 
98 255 

191 259 
113 284 
113 286 

 سورة آل عمران 
 الآيات  الصفحة 

61 08 
123 33 
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67 37 
140  ،178 59 

183 85 
69 ،70 97 

184 102 
134 104 
126 108 
167 118 
171 124 
67 185 

 سورة النساء 
 الآيات  الصفحة 

96 01 
175 03 
97 07 
72 10 
67 15 
97 19 

130 22 
69 ،70 23 
181  ،161 48 

109 58 
100 69 
174 82 
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90 93 
109 105 
161 116 
67 123 

109 135 
61 166 

141 171 
77 172 

 سورة المائدة 
 الآيات  الصفحة 
109 01 
162 02 

110  ،165 03 
69 06 

168 09 
151 40 
63 51 

129 54 
128 59 
110 95 
188 97 
141 151 

 سورة الأنعام
 الآيات  الصفحة 
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170 25 
117  ،68 103 

62 124 
67 ،68 130 

165 145 
145 151 
146 152 
144 153 
183 164 

 سورة الأعراف
 الآيات  الصفحة 
105 26 
163 39 
141 148 
108 156 
134 170 
137 189 

 سورة الأنفال
 الآيات  الصفحة 
104 01-08 
179 02 
103 04 
163 35 
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166 39 
87 41 

120 49 
133 68 

 سورة التوبة 
 الآيات  الصفحة 

68 06 
171 16 
63 52 

119 71 
185   73 
128 74 
132 111 

 سورة يونس 
 الآيات  الصفحة 
170 24 
190 28 ،29  ،30 
154 33 
152 48 
155 88 
154 93 
165 108 

 سورة هود 
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 الآيات  الصفحة 
127 14 
10 37 

 سورة يوسف 
 الآيات  الصفحة 

18 31 
136 52 
100 73 

 سورة الرعد
 الآيات  الصفحة 
158 26 
179 28 

 سورة إبراهيم
 الآيات  الصفحة 
153 32 

 سورة الحجر
 الآيات  الصفحة 
178 26 ،28  ،33 
185 85 
135 87 
186 92 

 سورة النحل
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 الآيات  الصفحة 
167 33 
103 43 
106 48-49 
101 57 
140 66 
162 81 
102 101 

180  ،183 106 
165 115 

 سورة الإسراء 
 الآيات  الصفحة 

71 23-24 
126 29 
121 44 
67 110 

 سورة الكهف 
 الآيات  الصفحة 
192 10 
180 20 
19 66-68 

108 98 
 سورة مري 
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 الآيات  الصفحة 
189 71 
130 72 
68 98 

 سورة طه 
 الآيات  الصفحة 

59 67 
182 82 
62 94 
73 98 

128 118 
128 119 

 سورة الأنبياء 
 الآيات  الصفحة 

19 1-2 
133 34-35 
157 91 

67 ،189 101 
189 102 

 سورة الحج 
 الآيات  ة الصفح
128 40 
118 63 ،64 
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83 77 
 سورة المؤمنون 

 الآيات  الصفحات
129 5-7 
64 36 

187 101 
 سورة النور 

 الآيات  الصفحة 
120 09 

147  ،120 10 
147 20 
63 35 
99 55 

133 58 
 سورة الفرقان 

 الآيات  الصفحة 
68 48 

68 ،90  ،182 68 
182 69-70 

 سورة الشعراء
 الآيات  الصفحة 
152 25 
178 32 



 فهرس الآيات القرآنية
 

 
211 

 

148 59 
108 87-88 
61 168 

 سورة النمل
 الآيات  الصفحة 
  
123 18 
69 23 

101 34 
153 59-60 
156 79 
156 192 

 سورة القصص
 الآيات  الصفحة 
111 07 
111 17 
178 31 
125 32 
126 73 
186 78 
158 82 

 العنكبوت سورة 
 الآيات  الصفحة 
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103 16 
169 22 
158 62 

 سورة الرّوم
 الآيات  الصفحة 

63 06 
 سورة لقمان 

 الآيات  الصفحة 
101 14 
176 31 

 سورة السجدة
 الآيات  الصفحة 
121 26-27 

 سورة الأحزاب 
 الآيات  الصفحة 
149 08 ،24  ،48 
59 10 

116 25 
66 35 
87 52 

 سورة سبأ 
 الآيات  الصفحة 
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158 39 
 سورة فاطر 

 الآيات  الصفحة 
133 07 

 سورة يس 
 الآيات  الصفحة 
124 21 
188 52 

 سورة الصافات 
 الآيات  الصفحة 
150 16 ،53 
178 11 
188 27 

68 ،73 35 
 سورة ص 

 الآيات  الصفحة 
169 08 
107 49-55 

 سورة الزمر
 الآيات  الصفحة 
186 31 
186 33 
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156 41 
160 73 

 سورة غافر
 الآيات  الصفحة 
160 03 
154 06 

159  ،138 07 
 سورة فصلت

 الآيات  الصفحة 
132 09-12 
  

 سورة الشورى 
 الآيات  الصفحة 
159 05 
73 09 
86 11 

158 12 
169 31 

 سورة الزخرف 
 الآيات  الصفحة 
163 03 ،22 
164 24 
191 57 
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 سورة الدخان 
 الآيات  الصفحة 
148 28 

 سورة الجاثيّة 
 الآيات  الصفحة 
155 03 
122 04 

155  ،122 05 
154 17 

 سورة الأحقاف 
 الآيات  الصفحة 

10 15 
11 17 

 سورة الفتح 
 الآيات  الصفحة 
176 01-02 
151 14 
168 29 

 سورة الحجرات 
 الآيات  الصفحة 
139 05 
72 06 
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 سورة ق 
 الآيات  الصفحة 
186 28 

 سورة الطور 
 الآيات  الصفحة 

60 01 
187 25 

 سورة القمر 
 الآيات  الصفحة 
169 25 
67 44 
59 54 

 سورة الرحمن 
 الآيات  الصفحة 
164 01-03 
178 14 
130 26 ،27 
186 39 

 سورة الواقعة
 الآية الصفحة 

18 10-15 
128 25-26 
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101 75-76 
 سورة الممتحنة 

 الآيات  الصفحة 
119 05 

   سورة الجمعة 
 الآيات  الصفحة 

70 09 
 سورة التغابن 

 الآيات  الصفحة 
184 16 

 سورة الطلاق 
 الآيات  الصفحة 

73 06 
  سورة التحري

 الآيات  الصفحة 
134 06 
135 04 
157 12 

 سورة الحاقة 
 الآيات  الصفحة 

64 01-02 
 سورة المعارج



 فهرس الآيات القرآنية
 

 
218 

 

 الآيات  الصفحة 
99 20 

 سورة نوح
 الآيات  الصفحة 

60 13 
135 28 

 سورة المدّثر 
 الآيات  الصفحة 
172 18-20 

 سورة القيامة 
 الآيات  الصفحة 

62 29 
 سورة الإنسان 

 الآيات  الصفحة 
68 24 

 سورة المرسلات 
 الآيات  الصفحة 
186 35-36 

 سورة التكوير 
 الآيات  الصفحة 

60 15 
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 سورة الطارق 
 الآيات  الصفحة 

64 01-04 
 سورة الغاشية 

 الآيات  الصفحة 
60 13 ،15 

 سورة الضحى
 الآيات  الصفحة 

60 06 
126 09 

 سورة العلق
 الآيات  الصفحة 
164 1-5 
75 06 

131 15-16 
 سورة الزلزلة 

 الآيات  الصفحة 
123 06 

 سورة القارعة 
 الآيات  الصفحة 

64 01-02 
 سورة العاديات 
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 الآيات  الصفحة 
62 07 

 سورة العصر
 الآيات  الصفحة 

66 02 
 سورة النصر 

 الآيات  الصفحة 
177 01-03 

 سورة الإخلاص 
 الآيات  الصفحة 

96 1-4 
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 القرآن الكري  -

   المصادر والمراجع:  -
أبحاث في علم اللغة النّصي وتحليل الخطاب، جاسم علي جاسم، دار الكتب العلمية، بيروت   -1

 ه. 1439، 1لبنان، ط
الموازي   -2 دار غريب  –الإبداع  القاهرة،  اللّطيف،  عبد  للشعر، محمّد حماسة  النّصيّ  التحليل 

 م. 2001للنشر والتوزيع، 
النّصي، سعيد حسن بحيري، مجلة علامات، ج   -3 التحليل  ،  38اتجاهات لغوية معاصرة في 

 م. 2000هـ، ديسمبر 1421، رمضان  10م
 م. 2008،  1الإتقان في علوم القرآن، جلال الدّين السيوطيّ، دار ابن حزم، بيروت لبنان، ط -4
العظيم،   الارتياق -5 النبأ  الكريم، مؤسسة  بن عبد  اللفظي بالسياق، محمّد  المتشابه  توجيه  في 

 السعوديةّ، د.ط، د.ت. 
الإسلامي،   -6 المدار  دار  مزيريق،  أبو  السّلام  عبد  أحمد  القرآن،  توجيهات  إلى  الحيران  إرشاد 

 م.2011، 1بيروت، لبنان، ط
فه -7 محمود  تحقيق:  الزمخشريُّ،  الله  جار  البلاغة،  لقصور أساس  العامة  الهيئة  حجازي،  مي 

 م،  1992، بيروت،  1. ط239، مادة خطب، ص1، ج2003الثقافة، مصر، د.ط،  
أساليب الخطاب في القرآن الكريم، دراسةٌ تحليلية، أحمد حاجم الربيعي، دار غيداء، عمان،   -8

 م.2017، 1الأردن، ط
ود -9 تحقيق  الواحدي،  أحمد  بن  عليّ  الحسن  أبو  القرآن،  نزول  بسيوني أسباب  راسة: كمال 

 . م1،1991زغلول، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط
الأسماءُ الحسنى ومناسبتها للآياتِ التّّ خُتمت بها، محمّد مصطفى آيدين، جامعة   -10

 م. 1989أمّ القرى، السعوديةّ، د.ط، 
،  1أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية، كليّة الأداب، منّوبة، تونس، ط -11

 . 1م، ج2001
الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية، أحمد بن محمّد الخراّط، مكتبة الملك فهد،   -12

 ه.1426،  1السعودية، ط
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الجويني، -13 الصاوي  قرنا، مصطفى  القرآنية في خمسة عشر  الدّراسات  منشأة   أعلام 
 م. 1982المعارف للنشر والتوزيع، الإسكندريةّ، مصر، د.ط،  

أفعال الكلام، من الجملة الإنشائية إلى النّص الأدبي، يحى سعدوني، مجلّة معارف،   -14
 ،  16، العدد 2014السنة الثامنة، ديسمبر 

ير  أنواع علوم القرآن المتعلقة بمشكلات النص الدلالية والبلاغية دراسة تأصيلية في تحر  -15
المصطلح، إعداد: علي السيّد إبراهيم الأخرس، إشراف السيّد عبد المقصود جعفر، جامعة  

 م. 2017بنها، 
الآياتُ المتشابهات، التشابه اللّفظي للآيات حكم وأسرار فوائد وأحكام، عبد الله   -16

 م. 2009،  1بن محمّد أحمد الطيار، دار التدمرية، السعوديةّ، ط
وخه ومعرفة أصوله واختلاف النّاس فيه، مكي بن أبي الإيضاح لناسخ القرآن ومنس  -17

 م.1986،  1طالب القيسي، تحقيق: أحمد حسن فرحات، دار المنارة، جدّة، السعوديةّ، ط
عبد الله   -18 القادر  عبد  الزركشيُّ، تحقيق:  الدّين  بدر  الفقه،  أصول  المحيط في  البحر 

 . 02دت، ج العاني، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة، الكويت، د.ط،
الطيّار، مركز تفسير  -19 القرآن والتفسير، مساعد بن سليمان  بحوث محكمة في علوم 

 م.2015، 2للدّراسات القرآنيّة، الرياض، السعوديةّ، ط
مصر  -20 نهضة  أشرف،  محمّد  حفني  تحقيق:  المصريّ،  الإصبع  أبي  ابن  القرآن،  بديع 

 للطبّاعة والنشر، مصر، د.ط، د.ت. 
عربية واللسانيّات النّصيّة، جميل عبد الحميد، الهيئة المصريةّ العامّة  البديع بين البلاغة ال -21

 . م1998للكتاب، د.ط، 
البرهان في توجيه متشابه القرآن، محمود بن حمزة الكرماني، تحقيق عبد القادر أحمد   -22

 .م1986، 1عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
إفريقيا   -23 دار  البيضاء:  الدار  العمري محمد،  والتداول،  التخييل  بين  الجديدة  البلاغة 

 .  2012الشرق، 
 ، د.ط.1992بلاغة الخطاب وعلم النّص، صلاح فضل، عالم المعرفة، الكويت،   -24
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القرآن   -25 عالم   –البيان في روائع  تمام حسّان،  القرآنّي،  للنّص  لغوية وأسلوبيّة  دراسة 
 . 1992، 1الكتب، ط

حكومة  -26 مطبعة  الطّحاوي،  العليم  عبد  تحقيق:  الزبيدي،  مرتضى  العروس،  تاج 
 . 4م، ج 1987،  2الكويت، ط

العلم  -27 دار  الغفور عطاّر،  الجوهري، تحقيق: أحمد عبد  العربية،  اللغة وصحاح  تاج 
 . 3م، ج1987هـ/  1407للملايين، بيروت 

قتيبة، تحقيق: إبراهيم شمس تأويل مشكل القرآن، أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن   -28
 . 2007،  2الدّين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 

الثقافة،   -29 عالم  شادي،  إبراهيم  محمّد  الكريم،  القرآن  في  التناسب  مشكلات  تأويل 
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على أهمية الربط والتماسك في كونه    يتفقون   درك أنّ أصحاب هذا التخصّص المطلّع على ميدان لسانيات النّص وتحليل الخطاب ي    الملخّص:
على أن عنصر الربط والتماسك خاصية تتميّز بها النصوص    يُ ْمِعون  المعيار الأساس الذي يُ كّن من خلاله عدُّ البنيات اللغوية من جملة النّصوص؛ فهم  

ص حاضرٌ في التراث العربي من خلال مجموعة من الميادين أهمها  ت اللغوية، وإدراك  أهميّة الربط والتماسك بين النصو اِ ي  ن ْ والخطابات عن غيرها من البِ 
 . ميدان علوم القرآن 

في الربط المفهوميّ، وذلك من خلال مجموعة من العلوم القرآنيّة التي    ةوتهدف هذه الدّراسة  إلى استخراج المعالجة النّصية للنّص القرآنّي المتمثل
علم المناسبات، وعلم فواصل الآي، وعلم البدائع القرآنية، وعلم المعاني، وعلم والوقف والابتداء، وكذلك من  ت ثبت تناسب أجزاء القرآن الكريم مثل  

ي عن النّص القرآنّي اختلاف أجزائه وتفرقها مثل علم المتشابه اللفظي، وعلم موهم الاختلاف، وعلم  فِ نْ خلال مجموعة من العلوم القرآنية الأخرى التي ت   
 لقراءات القرآنية. توجيه اختلاف ا 

،  كما تهدف هذه الدّراسة أيضا إلى إعادة قراءة هذه المعالجات النّصية في ضوء تصورات لسانيات النّص وتحليل الخطاب ومناهجها وأدواتها 
 لتِ بيّن في الأخير مدى قدرة تلك المعالجات في إثبات ترابط النّص وتماسكه. 

 .فالمختل    –ه  المتشاب  –المناسبة    –المعرفة الخلفية   – السياق الخارجي    –وم القرآن  عل –الربط المفهوميّ    الكلمات المفتاحيّة: 
Summary : this research aims at shedding light on the fact that anyone who is interested in the field of textual 

linguistics and the discourse analysis would be  sure that the specialist of such a branch do agree on the 

importance of both principles of : connectivity and coherence that are capable of counting the linguistic 

structures through texts as far as they are always present in the linguistic discourses. This has also been the 

case in the classical Arabic patrimony mainly a set of field the one of Coranic sciences in particular. 

This study would detect the textual treatment of the Coranic text and that through its connectivity and 

coherence and within some of its sciences such as: The science of occasion, the science of separating verses, 

the science of Coranic marvels, the science of significations, the science of pause and start as well as other 

Coranic sciences that confirm the similarity of the parts of the Holy Quran, as the case of the science of 

similitude of difference and that of the illusion if difference of Coranic readings. 

This research also aims at rereading those textual treatments of the Coranic text according to the text linguistics 

and the discourse analysis and their methods and devices so as to demonstrate the capacity of these treatments 

in proving the connectivity and the coherence of the Coranic text.   

Key-words: the conceptual connectivity – the coranic sciences – the external context – the cognitive 

background - the occasion – the similar – the different. 

 

Résumé: cette recherche a pour objectif de jeter de la lumière sur le fait que celui qui s’intéresse au domaine 

de la linguistique textuelle et l’analyse de discours peut être sur que les spécialistes de cette branche sont 

d’accord de l’importance des principes de la connectivité et de la cohérence aptes a compter les structures 

linguistiques à travers les textes du moment qu’ils sont omniprésents dans les discours linguistiques. 

Cela a été aussi le cas dans le patrimoine Arabe classique en occurrence un ensemble de domaines celui de la 

science du Coran en particulier. 

Cette étude opte pour détecter le traitement textuel du texte Coranique en se basant sur la connectivité 

conceptuelle et ce à travers des sciences du Coran comme par exemple : la science des occasions, la science 

des séparations des verses, la science des merveilles coraniques, la science des significations, la science du 

pause et de commencement ainsi que d’autres sciences coraniques qui confirment la similarité des parties du 

coran comme le cas de la science de similitude verbale, la science de l’illusion de différence et la science de 

l’orientation de différence de lectures coranique. 

Cette recherche aussi opte pour une deuxième lecture de ces traitements textuels selon la linguistique du texte 

et l’analyse du discours et leur méthode et leurs dispositifs dans le but de démontrer la capacité de ces 

traitements textuels confirment la connectivité du texte coranique et sa cohérence. 

Mots clés : la connectivité conceptuelle – les sciences coraniques – le contexte externe – l’occasion – l’arrière 

plan cognitif – le similaire – le différent.       

      

         


